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أفغانستان 

حلّ حزب العدالة والتنمية ثامناً مع 12 فائزاً فقط من أصل 395  )جلال مرشدي/الأناضول(

خــرى وُجّــهــت إلــى قــارة أفريقيا 
ُ
أ  كبيرة 

ٌ
ضربة

اللقاحات المضادة لكوفيد-19.  ق بإمدادات 
ّ
تتعل

فــقــد أعــلــنــت مـــديـــرة مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
لأسباب  ـــه 

ّ
أن مويتي  ماتشيديسو  أفريقيا  فــي 

مختلفة، بما في ذلك إطلاق الجرعات التعزيزية، 
 

ّ
»سوف نحصل على 25 في المائة جرعات أقل

أنّ  أضــافــت  الــعــام«.  نهاية  فــي  نتوقعه  ممّا كنا 
الــعــقــبــات أمـــام مــبــادرة »كــوفــاكــس«، إلـــى جانب 
واعتماد  الــلــقــاحــات،  ضــوابــط تصدير جــرعــات 
الــجــرعــات الــتــعــزيــزيــة مـــن قــبــل بــعــض الــبــلــدان، 
ر حساب«. 

ّ
توف النهاية وجــوب  »تعني حقاً في 

بـــالـــتـــزامـــن، جــــــددت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
ي الأشخاص الذين حصلوا 

ّ
مطالبتها بعدم تلق

ين من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 
َ
على جرعت

ى إرسال مزيد من 
ّ
جرعات تعزيزية حتى يتسن

نت 
ّ
تمك التي  الفقيرة  البلدان  إلى  اللقاحات  تلك 

مــن سكانها.  مــن تحصين جـــزء صغير  فــقــط 
وقـــال المــديــر الــعــام للمنظمة تــيــدروس أدهــانــوم 
مؤتمر صحافي:  فــي  )الــصــورة(  غيبريسوس 
»لن أبقى صامتاً عندما تعتقد الشركات والدول 
ــم فــي الإمــــــدادات الــعــالمــيــة للقاحات 

ّ
الــتــي تــتــحــك

من  بالفتات«.  يكتفوا  أن  يجب  العالم  فقراء  أنّ 

ها 
ّ
جهة أخرى، أعلنت الوكالة الأوروبية للدواء أن

أدرجت متلازمة »غيلان باريه«، وهي اضطراب 
عصبي نادر، كعارض جانبي »نادر جداً« للقاح 
ه حتى 31 

ّ
»أسترازينيكا«. وأوضحت الوكالة أن

يوليو/ تموز الماضي، تمّ الإبلاغ عن 833 إصابة 
في حين  العالم،  حــول  العصبية  المتلازمة  بهذه 
أعــطــيــت أكــثــر مــن 592 مــلــيــون جــرعــة مــن هــذا 
ــارت  الــلــقــاح حــتــى 25 مــن الــشــهــر نــفــســه. وأشــ
ــعـــارض  ــذا الـ ــ ــدوث هـ ــ ــــى أنّ خـــطـــر حــ الـــوكـــالـــة إلـ
 من واحــد على عشرة آلاف. وفي 

ّ
أقــل الجانبي 

أســتــرالــيــا، فــقــد أعــلــنــت الــســلــطــات أنّ إجــــراءات 

رفع عن سكان مدينة سيدني، في 
ُ
الإغــاق ست

حال بلوغ معدّل الأشخاص المحصنين بالكامل 
ضد كوفيد-19، سبعين في المائة في ولاية نيو 
ساوث ويلز. ولم يتم تحديد موعد لذلك، غير أنّ 
الأرقــام تدفع إلى الاعتقاد بــأنّ ذلك قد يحصل 
بعد نحو  أي  المقبل،  الأول  أكتوبر/ تشرين  في 
أربــعــة أشــهــر مــن الإغــــاق. تــجــدر الإشــــارة إلــى 
أنــه حتى يــوم أمــس بلغ عــدد الإصــابــات العالمية 
 ،4,613,112 بينها  مــن  توفي   ،223,598,302

وشفي 200,127,012. 
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

إعادة تشغيل تدريجي لمطار كابول

الجمعة  10 سبتمبر/ أيلول 2021 م  3  صفر 1443 هـ  □  العدد 2566  السنة الثامنة

Friday 10 September 2021

رحيل مؤسس السينما اللبنانية البديلة
عاماً،  ثمانين  الراحل عن  برهان علوية،  المخرج  قلبية حياة  أزمة  خطفت 

هو الذي شارك في ابتكار سينما لبنانية بديلة. ]22ـ23[

 في الذكرى الـ20 
لـ11 سبتمبر 2001، 

استعادة للعلاقة بين 
الحدث الكبير وبين 

السينما العالمية.
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للحديث تتمة...

التشريعية  للانتخابات  المؤقتة  النتائج  فجرت 
إقصائها  مع  كبيرة،  مفاجأة  المغرب  في 
حزب »العدالة والتنمية« عن السلطة، بتراجع 

أصل  من  عضواً،   12 إلى  البرلمانية  قوته 
»العدالة  شعبية  »انهيار«  مقابل  وفي   .395
الانتخابات  نتائج  فجرت  انتخابياً،  والتنمية« 

طريق  ومهدت  داخله،  الخلافات  من  المزيد 
للأحرار«  الوطني  »التجمع  أمام  الصدارة 
من  غلته  رفع  الذي  أخنوش،  عزيز  بقيادة 

البلاد  قيادة  ليتسلم  كبير،  بشكل  المقاعد 
مع  »للقطع  وذلك  المقبلة،  المرحلة  خلال 

الماضي«، في إشارة إلى عهد الإسلاميين

الرباط ـ عادل نجدي

تؤسس النتائج المؤقتة للانتخابات 
المــغــربــيــة الــتــشــريــعــيــة، الـــتـــي جــرت 
في  كــبــيــرة  لـــتـــحـــولات  الأول،  أمــــس 
البلاد، إذ أعادت المشهد الحزبي إلى مرحلة 
بـــعـــدمـــا شــكّــل  تـــشـــريـــعـــيـــات 2011،  قـــبـــل  مــــا 
السياسية  للقوة  والكبير  المفاجئ  التراجع 
الأولـــى فــي الــبــاد منذ 2016، حــزب »العدالة 
والتنمية«، نقطة تحوّل في المشهد السياسي 
ــراع 8  ــتـ الــــذي يــهــيــمــن فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد اقـ

سبتمبر/ أيلول.
ــيــــه تــــوقــــعــــات غــالــبــيــة  وفـــــــي وقـــــــت كــــانــــت فــ
ــغـــرب  ــــي المـ ــي فـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــأن الـ ــشـ ــلـ ــعـــن لـ ــابـ ــتـ المـ
الانتخابات  في  المنافسة  تنحصر  أن  ترجح 
بــن أحــــزاب »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« و»التجمع 
الــوطــنــي لـــأحـــرار« و»الأصـــالـــة والمــعــاصــرة« 
إمكانية حــصــول تغيير  مــع  و»الاســتــقــال«، 
فــي تــرتــيــب تــلــك الأحــــزاب فــي المــراتــب الأربـــع 
الأولـــى، بــاتــت تــطــرح العديد مــن التساؤلات 
ــبــــاب تــغــيــر اتـــجـــاهـــات الــنــاخــبــن،  ــــول أســ حـ
والـــتـــراجـــع الــكــبــيــر لــحــزب رئــيــس الــحــكــومــة 
سعد الدين العثماني، خصوصاً بعدما تبين 
أن الحزب واجه تصويتاً عقابياً وأن القانون 
عليه  يتحفظ  كــان  الـــذي  الجديد  الانتخابي 
ســاهــم ولــو جزئياً فــي إيــصــال عــدد مقاعده 

إلى 12. 
وزير  عنها  أعلن  التي  المؤقتة  للنتائج  وفقاً 
الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، صباح 
أمس الخميس، فإن التفاوت الكبير في نسبة 
ــوات بــن »الــتــجــمــع الــوطــنــي لــأحــرار«  ــ الأصـ
ــة والمــعــاصــرة« و»الاســـتـــقـــال« من  ــالـ و»الأصـ
جـــهـــة، وبــــن »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« مـــن جهة 
ثــانــيــة، يــشــيــر إلـــى أن واقـــعـــا جـــديـــداً بـــدأ في 
الــتــشــكــل بــعــد نــحــو 10 ســـنـــوات مـــن وصـــول 
الإسلاميين إلى قيادة الحكومة، مستفيدين 

من هبوب رياح الربيع العربي.
ولـــم يــكــد يعلن عــن حــصــول حــزبــه »التجمع 
بدأ  لــأحــرار« على 97 مقعداً، حتى  الوطني 
رئـــيـــســـه عـــزيـــز أخــــنــــوش الــتــمــهــيــد لــتــرؤســه 
»العمل  الحكومة المقبلة، إذ أعلن استعداده لـ
بـــثـــقـــة ومـــســـؤولـــيـــة مــــع كــــل الأحــــــــــزاب الــتــي 
تتقاطع معنا في الرؤى والبرامج«. وأضاف 
أن بـــرنـــامـــج حــــزبــــه الانـــتـــخـــابـــي »ســيــشــكــل 
قاعدة تفاوضية مع الأحــزاب الوطنية لبناء 
أغلبية قوية ومنسجمة، تحدث القطيعة مع 
المـــاضـــي«، عــلــى الــرغــم مــن تــأكــيــده عــلــى عــدم 

مواجهة الإسلاميين.
عليها  الــتــي حصلت  الأرقـــام  تحليل  ويشير 
الأحزاب في تشريعيات 2021 إلى تراجع كبير 
والتنمية« بين محطتي  »العدالة  ترتيب  في 
2016 و2021، وبفارق كبير جداً، يقدر بـ113 
فبعدما تصدر   .395 أصــل  من  نيابياً  مقعداً 
أكتوبر/   7 في  البرلمانية  الانتخابات  نتائج 
 125 عــلــى  بــحــصــولــه   ،2016 الأول  تــشــريــن 
مقعداً، لقي الحزب هزيمة في اقتراع أول من 

تسعفه  لــن  مقعداً،   12 على  أمـــس، بحصوله 
حـــتـــى فــــي تــشــكــيــل كــتــلــة نــيــابــيــة )تــقــتــضــي 
التوفر على 20 مقعداً وفق القانون الداخلي 
الــنــواب المــغــربــي(. ويــبــدو أن الحزب  لمجلس 
العام  الإسلامي يدفع فاتورة تدبيره للشأن 
عقابي، جراء  لنحو عشر سنوات بتصويت 
قرارات اتخذت في عهدي أمينه العام السابق 
ــه بــنــكــيــران، الــــذي طــالــب باستقالة  عــبــد الإلــ
خلفه ســعــد الــديــن الــعــثــمــانــي، والــتــي مسّت 
شــرائــح عـــدة متعاطفة مــع الــحــزب. وهـــو ما 
دفع القيادي بحزب العدالة والتنمية لحسن 
الـــعـــمـــرانـــي إلــــى الـــقـــول إنــــه يــجــب الاعـــتـــراف 
بهزيمة الحزب المؤلمة واستخلاص النتائج، 
المغربي  العالي  التعليم  وزيــر  استقال  فيما 
أمانة  مــن عضوية  الــــداودي  الأســبــق لحسن 
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« وذلــــك »فـــي إطــــار ربــط 

المسؤولية بالمحاسبة«، على حد قوله.
وفــــي مــقــابــل انـــحـــدار »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، 
حققت الأحزاب الثلاثة الأخرى تقدماً كبيراً، 
الانتخابية رغم مرور  وحافظت على قوتها 
ــيـــة، حــيــث اســتــطــاع  ــلـ ــأزمــــات داخـ بــعــضــهــا بــ
قفزة  يحقق  أن  لــأحــرار«  الوطني  »التجمع 
فــي ظــرف خمس ســنــوات، بحصوله  نوعية 
 .2016 فــي  مقعداً   37 مقابل  مــقــعــداً،   97 على 
وعلى الرغم من أنــه عــاش قبل نحو عــام من 
الانتخابات على إيقاع أزمة حادة في قيادته 
بإعلان ولادة »حركة تصحيحية«  وفــروعــه، 
لــلــقــطــع مـــع مـــا ســمــوه مــنــطــق المــقــاولــة الـــذي 
ه تمكّن من تفادي 

ّ
أصبح يدار به الحزب، فإن

ــة بــســرعــة، والانـــتـــقـــال إلــى  ــ تــبــعــات تــلــك الأزمـ
ــد بــهــا مــنــذ أشــهــر،  تــنــفــيــذ حــمــلــتــه الـــتـــي وعــ
والمتمثلة في تنظيم تجمعات في 100 مدينة 
مختلفة في المــغــرب. كما نجح الــحــزب، الذي 
تــأســس فـــي 1977 عــلــى يـــد أحــمــد عــصــمــان، 
صــهــر المــلــك الـــراحـــل الــحــســن الــثــانــي، وعــرف 
فــي سياق  الــعــامــل  »الـــحـــزب الإداري«  بــاســم 

كــســب رضـــا الـــدولـــة، فــي الــتــعــافــي مــن تأثير 
ــاولـــت ثــاث  المــقــاطــعــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي طـ
علامات تجارية عام 2018، من ضمنها شركة 
تـــوزيـــع المـــحـــروقـــات المــمــلــوكــة لــرئــيــســه رجــل 

الأعمال ووزير الزراعة عزيز أخنوش.
من جهة أخرى، تمكن »الأصالة والمعاصرة« 
ترتيب  في  الثاني  مركزه  على  المحافظة  من 
عـــن 2016،  تـــراجـــع حصيلته  ــم  رغـ الأحــــــزاب، 
بـ20 مقعداً. فبعدما حل ثانياً في تشريعيات 
تمكن  فقد  مقعد،   102 على  بحصوله   2016
في 2021 من الظفر بـ82 مقعداً، ما يؤشر إلى 
الانتخابية،  الحفاظ على قوته  أفلح في  أنــه 
رغم تأثير اعتماد قاسم انتخابي جديد يقوم 
عــلــى احــتــســاب عــــدد المــســجــلــن فـــي الــقــوائــم 
عــدد المصوتين  مــن  بـــدلًا  الــعــامــة  الانتخابية 
عــلــى حصيلته. ويــبــدو انــطــاقــا مــن الأرقـــام 

المسجلة، أن قيادة الحزب أفلحت في تجاوز 
تــبــعــات الأزمـــــة الــتــي يــعــيــشــهــا مــنــذ المــؤتــمــر 
الــرابــع، الـــذي عُــقــد بــن 7 و9 فــبــرايــر/ شباط 
والمــعــاصــرة«  »الأصـــالـــة  2020، حــيــث يعيش 
ــراعــــات، بــعــدمــا  عــلــى وقــــع الـــخـــافـــات والــــصــ
تــمــكــن الأمـــــن الـــعـــام الـــحـــالـــي عــبــد الــلــطــيــف 
وهــبــي، مــع بــاقــي قــيــاديــي »تــيــار المستقبل«، 
من حسم »معركة كسر العظام« مع خصومه 
فــي »تــيــار المــشــروعــيــة«، بقيادة الأمـــن العام 
لمصلحته،  بنشماش،  الحكيم  عبد  الــســابــق 
في جو اتسم بالتوتر وسيطرت عليه مظاهر 
الاحتجاجات والتشابك بالأيدي والانسحاب 

الجماعي من سباق الأمانة العامة.
ــــذي  ــقـــق »حـــــــزب الاســـــتـــــقـــــال«، الـ بــــــــــدوره، حـ
حـــافـــظ عــلــى مــرتــبــتــه الـــثـــالـــثـــة، قـــفـــزة كــبــيــرة 
ته 

ّ
بحصوله على 46 مقعداً نيابياً، بزيادة غل

الانــتــخــابــيــة بنحو 32 مــقــعــداً عــن 2016، في 
دلالة على بدء أعرق الأحزاب المغربية تعافيه 
من الأزمة التي عاشها خلال المؤتمر الأخير، 
خاضها  التي  العظام«  »كسر  معركة  بسبب 
الأمين العام السابق حميد شباط مع خليفته 

نزار بركة.
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ ــائــــج  ــتــ نــ دلالات  أهـــــــم  ــل  ــ ــعـ ــ ولـ
التشريعية تتمثل في تقدّم الأحــزاب الثلاثة 

الكبيرة ومحافظتها على قوتها الانتخابية، 
ــة«، فــي  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ مـــقـــابـــل انـــكـــفـــاء »الــــعــــدالــــة والـ
تــكــرار لــســيــنــاريــو مــا عــاشــه حـــزب »الاتــحــاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية« من تقهقر بعد 
مع  المغرب  في  الديمقراطي  التناوب  تجربة 

الراحل عبد الرحمن اليوسفي.
وربط أستاذ العلوم السياسية عبد الحفيظ 
ــة والمــعــاصــرة«  ــالـ أدمــيــنــو بـــن نــتــائــج »الأصـ

ــقــــال« بــنــســبــة الــتــرشــيــحــات الــتــي  ــتــ و»الاســ
تـــقـــدم بــهــا الـــحـــزبـــان، وتــغــطــيــتــهــمــا الـــدوائـــر 
المـــائـــة، مــشــيــراً،  الانــتــخــابــيــة بنسبة 100 فــي 
في حديث مع »العربي الجديد«، إلى أنه من 
الطبيعي في ظل هذا الوضع أن تكون حظوظ 
تلك الأحــزاب أوفر وأقــوى. وبحسب أدمينو، 
فإن وقع مفاجأة نتائج »العدالة والتنمية« لا 
ينبغي أن يخفي ما عاشه الحزب من مشاكل 

تــنــظــيــمــيــة بــمــنــاســبــة تـــدبـــيـــره لــتــرشــيــحــات 
اقتراع 8 سبتمبر، وكان من نتائجها مغادرة 
وكان  انتخابية،  خبرة  اكتسبوا  عضواً   140
لهم امتداد شعبي، مشيراً إلى أن الترشيحات 
الـــتـــي تـــقـــدم بـــهـــا الــــحــــزب مــــن خـــــال وجــــوه 
مألوفة، من قبيل وزراء وقياديين، للناخبين 
قوبلت بعدم الاستحسان، وهو ما ترجم عبر 
صناديق الاقتراع. وبرأيه، فإن الناخبين، من 
خلال النتائج المعلن عنها، »حاسبوا العدالة 
والــتــنــمــيــة عــن تــجــربــتــن حــكــومــيــتــن عرفتا 
اتــخــاذ العديد مــن الــقــرارات الــتــي، وإن كانت 
ضرورية اقتصادياً، فإنه كانت لها تداعيات 
الصغار،  والمــوظــفــن  المتوسطة  الطبقة  على 
الأمر الذي يفسر بعضاً من أسباب التراجع 

الكبير لنتائج الحزب«.
والعلوم  الدستوري  القانون  أستاذ  واعتبر 
السياسية رشيد لزرق أن نتائج الانتخابات 
تشير إلى أن الخريطة الانتخابية في البلاد 
عادت إلى ما قبل »الربيع العربي«، مضيفاً: 
تـــجـــاوز  ــد  قــ ــغــــرب  المــ إن  ــقــــول  الــ يــمــكــن  »الآن 
مــوجــة الـــربـــيـــع، وأنــــه نـــمـــوذج، لــكــونــه الــبــلــد 
ــقـــاط الإســامــيــن  ــــذي تـــم فــيــه إسـ الــوحــيــد الـ
ديــمــقــراطــيــا«. واعــتــبــر لــــزرق، فــي حــديــث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »المــغــرب حقق تـــداولًا 
انــتــخــابــيــتــن، هما  قــوتــن  للسلطة بــصــعــود 
حــزب الأصــالــة والمــعــاصــرة والاســتــقــال، إلى 

المرتبتين الثانية والثالثة«.
ــلـــوم  ــعـ ــبــــر الــــبــــاحــــث فـــــي الـ ــتــ ــتــــه، اعــ مـــــن جــــهــ
الهيئة  فعل  ردة  أن  شقير  محمد  السياسية 
كانت  والتنمية«  »العدالة  حيال  الانتخابية 
ــمـــة لـــلـــســـخـــط الـــســـيـــاســـي الـــــــذي كـــانـــت  تـــرجـ
تحس به شرائح واسعة صوتت للحزب في 
قاسم  اعتماد  وبــشــأن  السابقين.  الاقــتــراعــن 
المفارقة  قــال شقير إن »مــن  انتخابي جــديــد، 
أن الــقــاســم الانــتــخــابــي الــــذي عـــارضـــه حــزب 
سيفقده  أنــه  اعتبار  على  والتنمية،  العدالة 
مقاعد كان قد استفاد منها في الانتخابات 
مدوية.  من هزيمة  أنقذه  الــذي  هو  السابقة، 
وهذا يدل على أن الحزب كان غير مستوعب 
لكل التغيرات التي عرفها المشهد السياسي، 
ــع انــتــخــابــي  وكـــــان يــعــيــش عــلــى أحـــــام وضــ
تــنــهــك.  ــلـــطـــة  الـــسـ أن  يـــعـــي  أن  دون  ــق  ــابــ ســ
وبالتالي افتقدت القيادة للكثير من التبصر 
والقدرة على الاستشراف«. وأوضــح أنه »لو 
لم يكن القاسم الانتخابي الجديد متبعاً في 
الــلــوائــح الأولـــى على  اقــتــراع 2021 لحصلت 
مقعدين ببعض الدوائر، ما سيحرم العدالة 
أغلبها  فــي  احــتــل  مــن مقاعد، لأنــه  والتنمية 
المرتبة الأخــيــرة«، مشيراً إلى أن »التعديلات 
ــقــــوانــــن الانــتــخــابــيــة  الــــتــــي أدخــــلــــت عـــلـــى الــ
ــزاب الـــفـــائـــزة مــقــعــداً لــكــل مــنــهــا،  تــمــنــح لـــأحـ
وتــمــنــعــه مـــن الــظــفــر بـــاثـــنـــن«. وقـــــدم شقير 
انتخابية  دوائــر  في  التصويت  نتائج  مثالًا 
مـــن قــبــيــل الــقــنــيــطــرة، حــيــث حــصــل الــحــزب 
الأول »الأحـــرار« على 33 ألــف صــوت ضمنت 
لـــه مــقــعــداً واحـــــداً، فـــي حـــن حــصــل »الــعــدالــة 
والتنمية« على 7 آلاف صوت منحته مقعداً، 
مشيراً إلى أنه كان سيفقده في حال اعتماد 
على  يقوم  الــذي  السابق  الانتخابي  القاسم 
احتساب المصوتين لا المسجلين. وتكرر الأمر 
ذاته في دائرة مكناس، حيث نجح »الأحرار« 
نيابي، بعد حصوله على  الــفــوز بمقعد  فــي 
ألــف صــوت، وبسبب استحالة الحصول   20
»العدالة  فــي  الــقــيــادي  ثـــانٍ تمكن  على مقعد 
والتنمية » عبد الله لوانو من الظفر به، عبر 

حصوله على 5 آلاف صوت فقط.

أعلن أخنوش استعداده 
للعمل مع الأحزاب التي 

تتقاطع مع حزبه )فاضل سنا/
فرانس برس(

ناصر السهلي

في التجربة الانتخابية 
الإسكندنافية بعض العبر عن 

 
ً
متانة وصحة الديمقراطية. فمثلا

تدوير الحكم بين مختلف التيارات 
السياسية الدنماركية، يعني أن 

الناس قادرون على محاكمة 
أحزابهم، وتحديد سياسات البلاد 

كل 4 سنوات.
أحد أعرق الأحزاب، »المحافظين«، 

)حزب الشعب المحافظ الدنماركي(، 
لا يملك اليوم سوى 12 نائباً من 

أصل 179، على الرغم من أنه 
عاش فترات ازدهار وحكم حتى 

الثمانينيات، وبقي جزءاً من ائتلاف 
حكم يمين الوسط حتى 2019. 

فخسارة أحزاب، وبينها اجتماعية 
ديمقراطية )يسار وسط( عريقة، 

أسست بالأصل لدول الرفاهية 
الإسكندنافية، بما يعكس قدرة 
الناس وإرادتهم على محاسبة 

الطبقة السياسية حين يتعلق الأمر 
بمصالحهم المباشرة. فقد يصوّت 

اليوم نرويجي وسويدي ودنماركي 
لليسار وغداً لتيار ليبرالي، بعيداً 

بالطبع عن »النواة الأيديولوجية 
الصلبة«. وهو ما يسري على 

التجربة الألمانية، في تعدد ألوان 
الحكومات منذ 1945.

في نتائج الانتخابات المغربية، 
»العدالة  أمس الخميس، التي هوت بـ

والتنمية« من 125 نائباً إلى 12 
نائباً، الكثير من الدروس التي 

تؤسس لمشاهد ومراجعات صحية 
للديمقراطية. الشعوب تقترع 

حقق، وعلى الثقة 
َ
بناءً على ما ت

ببرامج وتمثيل الأحزاب لمصلحة 
الأمة. وهو ما يعني أنّ الإسلاميين 

يخسرون أيضاً في الصناديق. 
وذلك بالضرورة يفضح أكاذيب 

أصحاب التجارب الانقلابية العربية 
على إرادة الشارع منذ 2011، 

ويسقط تنظيرات استعلائية عن 
أن الناس »قاصرون« عن إدراك 

مصالحهم.
وإذا كانت تجارب إسكندنافيا 

تبدو بعيدة للبعض، فإن تجربة 
انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول 
التركية في 2019، أعطت مؤشراً 
حول محدودية أفق المتمترسين 

أيديولوجياً؛ سواء كانوا من »العدالة 
والتنمية« أو »التطرف العلماني« 
والشعبوية، في ما يتعلق بإرادة 

الناس، وإدراكهم لمصالحهم. فلم 
تسعف شعبية الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان وقتها في 

تغيير النتيجة.
في المحصلة، المشهد المغاربي 

والمشرقي العربي الأوسع، يستحق 
قراءة متأنية ومنفتحة، وبمؤشرات 

واقعية وحقيقية، حول أنّ ترك 
الناس يختارون بحرية، يعزز 

بالتراكم »التصحيح السياسي«، 
بعيداً عن الأبوية العسكريتارية-

الأمنية والتدخلات الخارجية 
لإفشال التجارب الديمقراطية، وعن 
الأحزاب السلطوية المحتكرة للحكم، 
أو المتقاسمة للبلاد كدجاجة تبيض 

ذهباً.

الحدث

الرباط ـ العربي الجديد

ــتــــي تــلــقــاهــا  فــــجــــرت الــــخــــســــارة المـــــدويـــــة الــ
حـــزب »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، قــائــد الائــتــاف 
التي  الانتخابات  في  المغرب،  في  الحكومي 
احــتــالــه  ــى  ــ إلـ وأدت  الأول،  ــــس  أمـ ــريــــت  أجــ
المرتبة الثامنة في النتائج، بـ 12 مقعداً من 
أصل 395 مقعداً في البرلمان، معركة جديدة 
الداخلية المغربي عبد  داخــلــه. وأعــلــن وزيــر 
الوافي لفتيت، أمس الخميس، تصدّر حزب 
ــرار« تــشــريــعــيــات  »الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي لــــأحــ
ليتلقى  مــقــعــداً،   96 عــلــى  بــحــصــولــه   ،2021
»الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« هــزيــمــة لافــتــة، بــعــد أن 
الثالثة  للمرة  الحكومة  لقيادة  يسعى  كــان 
عــلــى الـــتـــوالـــي، إذ فــقــد الـــحـــزب فـــي ظــــرف 5 
سنوات 113 مقعداً من أصل 125 مقعداً كان 

قد حصل عليها في انتخابات 2016.
ويــبــدو حــجــم الــهــزيــمــة المــدويــة أكــثــر إيــامــا 
ــوان« ســـعـــد الــــديــــن الـــعـــثـــمـــانـــي، حــن  ــ »إخــ ـــ ــ ــ ل
سيجدون أنفسهم عاجزين عن تشكيل كتلة 
نــيــابــيــة )يــشــتــرط الــقــانــون الــداخــلــي وجــود 
الــنــواب  مــجــلــس  فــي  لتشكيلها(  مــقــعــداً   20
المغربي المقبل، ليضطروا إلى العمل النيابي 
الــوســائــل ولا  مــن خــال مجموعة لا تمتلك 
التشريعية.  المؤسسة  فــي  للتأثير  الــصــوت 
ولم يقف الحد عند التراجع الكبير للحزب، 
»الــعــدالــة والتنمية«  لـــ الــعــام  إذ فشل الأمـــن 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي 
في الظفر بمقعد نيابي. وفي ظل ما أفرزته 
 
ّ
أن يبدو  سياسي«،  »زلـــزال  من  الانتخابات 

الحزب الإسلامي مقبل خلال الأيام القادمة 
تقلل من  لعلها  قـــرارات صعبة  اتــخــاذ  على 
خــســائــر ارتـــــــــدادات خـــســـارتـــه الانــتــخــابــات 

صلاح الدين الجورشي

لـــم يــتــوقــع الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعيّد 
ومــنــاصــروه أن مــرحــلــة مــا بــعــد 25 يــولــيــو/
مــــأزق حقيقي  إلـــى  المــاضــي ستفضي  تــمــوز 
ــرور شــهــر ونــصــف الــشــهــر فــقــط على  بــعــد مــ
ــا يُــخــشــى في  الإجــــــــراءات الاســتــثــنــائــيــة. ومــ
ــال، أن تــواجــه  صــــورة الــبــقــاء عــلــى هــــذه الـــحـ
تـــونـــس مـــع نــهــايــة الــســنــة الــحــالــيــة إفــاســا 
حقيقياً وانهياراً لمؤسسات الدولة. المخاوف 
الغموض  أن دفعت حالة  بعد  يومياً،  تــزداد 
التساؤل حول  إلى  الكثيرين  السائدة حالياً 
مــســتــقــبــل تــــونــــس، وجـــعـــلـــت الـــبـــعـــض مــنــهــم 
يتنبأ بــأســوأ الــســيــنــاريــوهــات المــمــكــنــة. لكن 
على الرغم من ذلك بقي سعيّد يدافع بشراسة 
عن اختياراته، متحدياً معارضيه في الداخل 
 عــــدم اخـــفـــائـــه انــزعــاجــه 

ّ
ــارج، فـــي ظــــل ــ ــخـ ــ والـ

لــم يتمكن حتى الآن من  الــشــديــد مــن ملفات 
السيطرة عليها، والتحكم في تداعياتها.

فــعــل  ــــن ردود  مـ »مــــــصــــــدوم«  قـــيـــس ســـعـــيّـــد 
الأطـــــــراف الـــدولـــيـــة الــصــديــقــة لـــتـــونـــس. كــان 
الدوافع  الغربية ستتفهّم  الــدول   

ّ
بــأن يعتقد 

اتــــه  ــى اتــــخــــاذ إجــــراء ــ ــتـــي جــعــلــتــه يــلــجــأ إلـ الـ
ــاك مــــع حـــركـــات  ــبـ ــتـ الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، وأن الاشـ
الإسلام السياسي إقليمياً ودولياً، من شأنه 
 الطرف 

ّ
الكبرى نحو غــض بــالــدول  يــدفــع  أن 

عما ستتعرض له حركة النهضة من خسائر 
في هذه المرحلة. غير أن ما اكتشفه سعيّد هو 
أن ملف العلاقة مع نادي الدول الديمقراطية 
لــيــس بـــالأمـــر الـــهـــنّ، ولا يــخــتــزل فـــي قضية 

الصراع ضد الإسلام السياسي.
عــنــدمــا بـــــدأت واشـــنـــطـــن تـــرســـل نــصــائــحــهــا 
الدافع   بأن 

ّ
التونسي ظن الرئيس  إلى  تباعاً 

ــلـــيـــة الــــــضــــــروريــــــة«. وتـــــؤشـــــر نـــتـــائـــج  الـــعـــمـ
دفع  الحزب   

ّ
أن إلى  التشريعية  الانتخابات 

فـــاتـــورة تــدبــيــره لــلــشــأن الـــعـــام لــنــحــو عشر 
ــنــــوات، بــتــصــويــت عــقــابــي جـــــراء قـــــرارات  ســ
ـــخـــذت فـــي عــهــدي بــنــكــيــران، والــعــثــمــانــي، 

ُّ
ات

التي مسّت شرائح عدة متعاطفة مع الحزب، 
بعد  والــفــقــيــرة  الــوســطــى  الطبقة  خصوصاً 

إصلاح صندوق المقاصة ونظام التقاعد.
كذلك اجتمعت على الحزب منذ الانتخابات 
تنظيمية  تــحــديــات   ،2016 فـــي  الــتــشــريــعــيــة 
الهزيمة  إلحاق  إلى  أدت  داخلية،  وسياسية 
به في نتائج لم يكن يتوقع أكثر المتشائمين 
رئاسة  عــن  بنكيران  إبــعــاد  فمنذ  حصولها. 
الحكومة، في 25 مارس/آذار 2017، وتشكيل 
حكومة العثماني، واجه »العدالة والتنمية« 
مشاكل داخلية تعمقت أكثر مع مرور الوقت، 
والمــــــواقــــــف، وغـــيـــاب  الآراء  تـــبـــاعـــد   

ّ
ظـــــل فــــي 

المبادرات لاحتواء الوضع.
وعلى الرغم من إطلاق القيادة الحالية حواراً 
داخــلــيــا لــــرأب الـــصـــدع الــــذي أحـــدثـــه مـــا بــات 
»الــبــلــوكــاج« )الانــســداد(  يــعــرف فــي المــغــرب بـــ
المستمرة  ومحاولاتها  بنكيران،  أطــاح  الــذي 
لــلــتــغــطــيــة عـــلـــى الأزمـــــــــة، إلا أنـــهـــا لــــم تــفــلــح 
فـــي مــســعــاهــا حــتــى الآن. كــذلــك شــكــل اتــفــاق 
استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في 
مناسبة  المــاضــي،  الأول  ديسمبر/كانون   10
الداخلية، جراء  الحزب  أزمــة  لتعميق  أخــرى 
لم  الــتــي  التنظيمية  تــبــايــن مــواقــف هــيــئــاتــه 
تستفق بعد من صدمة خطوة التطبيع التي 
قـــررهـــا المــلــك مــحــمــد الـــســـادس مـــع الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي فــي 10 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
تفعيل  عــلــى  سيسهر  أنـــه  خــصــوصــا   ،2020
الـــقـــرار مـــن مــوقــع تــولــيــه لــرئــاســة الــحــكــومــة. 

عملوا على تأويل ما ورد في هــذه الرسالة، 
ــا جــــــــاءت لـــتـــدعـــم قـــــراراتـــــه،  ــهــ ــروا أنــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
مستندين في ذلك إلى أن المبادرة لم تتضمن 
الـــدعـــوة الـــى الـــعـــودة إلـــى بـــرلمـــان مـــا قــبــل 25 
وبالتالي   .2014 بدستور  التمسك  أو  يوليو 
اعتبروا أن الدول الموقعة على هذا البيان لم 
يــنــحــازوا إلـــى حــركــة »الــنــهــضــة« وحلفائها، 
بـــل وجـــهـــوا إلــيــهــا ضــربــة قــاصــمــة، حــتــى أن 
أســتــاذ الــقــانــون الــدســتــوري رابـــح الخرايفي 
ــدول الــســبــع هو  ذهـــب إلـــى الــقــول إن بــيــان الــ
السياسي  الــنــظــامــن  ــاة  وفـ »شــهــادة  بمثابة 

والدستوري« الحاليين.
وأغفل هــؤلاء ما تضمنه البيان من إشــارات 
»العودة  مثل  جوهرية  مسائل  إلــى  واضحة 
ــيـــه بـــرلمـــان  ــــى نــــظــــام ديـــمـــقـــراطـــي يــــكــــون فـ إلــ
ــيـــس بـــرلمـــانـــا خــاضــعــا  مــنــتــخــب وفــــاعــــل« ولـ
لسلطة الرئيس، وأيضاً تعيين رئيس حكومة 
»وليس وزيراً أول«، و»تشكيل حكومة قادرة 
المـــلـــفـــات«، وإجـــــــراء »إصـــاحـــات  إدارة  عــلــى 
دســتــوريــة وانــتــخــابــيــة تــكــون نــتــيــجــة حـــوار 
شــامــل«، وهـــو مــا يعني تــأمــن الــتــوافــق بين 
جــمــيــع مــكــونــات المــجــتــمــع الــتــونــســي أحــزابــا 
ومنظمات مدنية. وربط البيان هذه المطالب 
بـــمـــدى اســـتـــجـــابـــة الــســلــطــة لـــهـــا، وفـــــي ذلـــك 
مــحــاولــة مــن الــــدول الــســبــع الــتــدخــل بطريقة 

ــد أنــهــا  ــيـ  الأكـ
ّ
ــلـــي، إلا أن ــداخـ عــلــى الــبــيــت الـ

لــن تــقــف عــنــد حـــدود تــقــديــم الأمــانــة العامة 
لاستقالتها، والدعوة إلى مؤتمر استثنائي 
لانتخاب قــيــادة جــديــدة. وشــن الأمــن العام 
بنكيران هجوماً  الإلــه  عبد  للحزب  السابق 
وكتب،  باستقالته.  مطالباً  العثماني،  على 
ــيـــان عـــلـــى صــفــحــتــه عـــلـــى »فــيــســبــوك:  فــــي بـ
»بصفتي عضواً بالمجلس الوطني للحزب، 
وانطلاقاً من وضعي الاعتباري كأمين عام 
الهزيمة  سابق للحزب، وبعد اطلاعي على 
بالانتخابات  حزبنا  بها  مني  الــتــي  المــؤلمــة 
يليق  لا  أنــه  أرى  الــنــواب،  المتعلقة بمجلس 
ــذه الـــظـــروف الــصــعــبــة إلا أن  بــحــزبــنــا فـــي هـ
يــتــحــمــل الأمـــــن الـــعـــام مــســؤولــيــتــه ويــقــدم 
اســتــقــالــتــه مـــن رئـــاســـة الــــحــــزب«. وأضـــــاف: 
»ســيــكــون نــائــب الأمـــن الــعــام مــلــزم بتحمل 
ــزب إلـــــى أن يــعــقــد  ــحــ ــة الــ ــاســ مـــســـؤولـــيـــة رئــ
المــؤتــمــر )الـــعـــام لــلــحــزب( فــي أقــــرب الآجــــال، 
الحزب تحمل مسؤوليته  مواصلة  أفــق  في 
في خدمة الوطن من موقعه الجديد«. وقال 
الـــقـــيـــادي فـــي »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« لحسن 
الــعــمــرانــي، عــبــر صفحته عــلــى »فــيــســبــوك« 
الــخــمــيــس، إن حــزبــه »هـــزم انتخابياً،  أمـــس 
ويــلــزمــه الاعـــتـــراف بـــذلـــك، واســتــخــاص ما 
يــلــزم مــن نــتــائــج، والأهــــم اتــخــاذ الــخــطــوات 

إلى ذلك قد يكون »اللوبي«، الذي أنفق عليه 
أنصار حركة النهضة أمــوالًا، رغم علمه بأن 
عملية التأثير تحتاج إلى عوامل أكثر جدية 
وتعقيداً. وجاء »التدخل« الأميركي في الشأن 
التونسي نتيجة تأخر الرئيس في توضيح 
التي  الوجهة  عــن  والكشف  الطريق  خريطة 
لجوء  مــن  متخوفة  فأميركا  اتباعها،  ينوي 
ــزاب،  ــ قــيــس ســعــيّــد إلـــى اســتــغــال فــشــل الأحـ
الشروع  أجــل  من  »النهضة«،  مقدمتها  وفــي 
في تنفيذ خطته السياسية التي أعلن عنها 
بالنظام  والمتعلقة   الانتخابية،  حملته  فــي 
ــائــــم عـــلـــى فــــكــــرة المـــجـــالـــس  ــقــ المـــجـــالـــســـي  )الــ
المحلية( الذي يؤمن به. لهذا السبب طالبته 
ــالـــرجـــوع  واشــــنــــطــــن مــــن الـــلـــحـــظـــة الأولــــــــى بـ
ســريــعــا إلـــى الــشــرعــيــة الــدســتــوريــة، مــن دون 
أن  يمكن  الــتــي  الــتــعــديــات  أن تعترض على 
يدخلها على النظام السياسي أو حتى على 
دستور 2014. وعندما غادر وفد الكونغرس 
الــتــراب الــتــونــســي، يـــوم الــســبــت المــاضــي، من 
المطالب  أن يتلقى إجابة واضحة حول  دون 
الــتــي عرضها على رئــيــس الــجــمــهــوريــة، ظن 
أن المسألة ستقف عند ذلك  المــوالــون لسعيّد 
الــحــد، لكنهم فــوجــئــوا بــصــدور بــيــان سفراء 
الدول السبع الكبار )كندا، الولايات المتحدة، 
بريطانيا(.  إيطاليا،  اليابان،  ألمانيا،  فرنسا، 
وشـــــدّد الــبــيــان عــلــى أن المــطــالــب الأمــيــركــيــة 
الغربيين  هي مطالب جميع أصدقاء تونس 
الـــذيـــن تــربــطــهــم بــهــا عــاقــة شـــراكـــة وطــيــدة، 
والـــذيـــن يــفــتــرض مــواصــلــة الاعــتــمــاد عليهم 
التي  العميقة  الاقــتــصــاديــة  ــة  الأزمــ لمــواجــهــة 

تتخبط فيها البلاد.
الــغــريــب أنـــه عــلــى الــرغــم مــن وضــــوح رســالــة 
الـــســـفـــراء، هــنــاك مـــن بـــن أنـــصـــار ســعــيّــد من 

على  العثماني  حكومة  تصديق  أثـــار  كــذلــك 
قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي 
ــــل حــزب  فـــي الـــطـــب والـــصـــنـــاعـــة، زوبـــعـــة داخـ
تهديد  حد  إلــى  وصلت  والتنمية«،  »العدالة 

بنكيران بالاستقالة من الحزب.
ــتـــوازي مـــع مـــا عــاشــه الـــحـــزب مـــن أزمـــة  ــالـ وبـ
والتنمية«  »الــعــدالــة  على  اجتمعت  داخــلــيــة، 
ــداف  ــل »اســـتـــهـ ــوامــ ــا يــســمــيــهــا الـــبـــعـــض عــ مــ
خارجية«، تكمن في حملة سياسية وإعلامية 
منظمة، تشنها نخب مغربية تنتقد »هيمنته 
عــلــى المــشــهــد الــســيــاســي ورفـــضـــه الانــفــتــاح، 
وتــغــلــيــبــه مــصــلــحــة الــــحــــزب عـــلـــى مــصــلــحــة 
الــوطــن«. كما تــزايــدت الــضــربــات مــع اعتماد 
القاسم  احتساب  بموجبه  يتم  جديد،  نظام 
الانــتــخــابــي عــلــى أســــاس عـــدد المــســجــلــن في 
المشاركين  العامة عوض  الانتخابية  القوائم 

في العملية الانتخابية.
وظـــل الــحــزب يــحــقــق نــتــائــج تــصــاعــديــة منذ 
العام  برلمانية  انتخابات  أول  فــي  مشاركته 
1997، إلى أن وصل إلى رئاسة الحكومة في 
أعقاب احتجاجات حركة »20 فبراير« 2011 
المطالبة »بإسقاط الفساد والاستبداد«، لكن 
الـــوزارات الأساسية.  السيطرة على  من دون 
ــوام عـــلـــى رأس الــحــكــومــة  ــ ــ وبـــعـــد خــمــســة أعـ
وفــاز  موقعه،  على  الحفاظ  الــحــزب  استطاع 
بــانــتــخــابــات 2016، بــقــيــادة بــنــكــيــران، الـــذي 
ــم يــســتــطــع وقــتــهــا تــشــكــيــل حــكــومــة ثــانــيــة  لـ
لتشبثه برفض شروط وضعها رئيس حزب 
أخنوش،  عزيز  لــأحــرار«  الوطني  »التجمع 
فــي أزمـــة سياسية اســتــمــرت أشــهــراً، قبل أن 
وقبل  العثماني.  مكانه  ويــعــن  المــلــك  يعفيه 
الأخــيــر أيــامــا بعد ذلــك بــشــروط أخــنــوش، ما 

أظهر الحزب في صورة ضعيفة.

ــلـــومـــاســـي، فــي  ــم الـــطـــابـــع الـــدبـ ــ واضــــحــــة، رغـ
الــشــأن الــتــونــســي. ولــن يتوقف هــذا الضغط 
الــــخــــارجــــي، إذ ســيــتــولــى مـــبـــعـــوث الاتـــحـــاد 
الأوروبي الذي سيزور تونس قريباً التأكيد 
العلاقات  لأهمية  نــظــراً  المــطــالــب،  نفس  على 
بالاتحاد،  تونس  تربط  التي  الاستراتيجية 
قـــادرة على أن تسقط  وهــو مــا يجعلها غير 

من حسابها شريكاً في هذا الحجم والوزن.
ــد المــنــتــظــر أن يــرســلــه الاتـــحـــاد  كــمــا أن الـــوفـ
البرلماني الدولي إلى تونس قريباً، سيصعّد 
من موجات الضغط، على اعتبار أن الاتحاد 
سعيّد،  اتــخــذه  الـــذي  التجميد  قـــرار  تجاهل 
ــد الــغــنــوشــي  ــه دعــــوة رســمــيــة إلـــى راشــ ــ ووجّـ
بصفته رئــيــس الــبــرلمــان. وهـــو مــن شــأنــه أن 
يــزيــد مــن إحــــراج الــرئــاســة الــتــونــســيــة، نظراً 
لأنه يمكن للزيارة أن تدعم موقف الرافضين 
ــك إلـــى  ــ ــد يــــــؤدي ذلـ ــ ــيـــو، وقـ ــرارات 25 يـــولـ ــ ــقـ ــ لـ
احتمال قيام برلمان تونسي في خارج البلاد 
من أجل مواجهة البرلمان الذي ينوي أنصار 

سعيّد إقامته في الداخل.
ــبــــح مــزعــجــا  ــثــــانــــي الـــــــذي أصــ ــلــــف الــ أمــــــا المــ
تأكيده  رغــم  بــالــحــريــات،  فيتعلق  للرئيس، 
المساس  بعدم  ملتزماً  كونه  على  المتواصل 
البيانات والتقارير  أن  إلا  بحقوق الإنسان، 
الــــصــــادرة عـــن مــنــظــمــات تــونــســيــة وأخــــرى 
ــة، أثــــــــارت الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــغـــبـــار حـــول  ــ ــيـ ــ دولـ
ــا تـــأخـــر  ــلـــمـ ــي«. هـــــكـــــذا، كـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــوك الأمـ ــلـ ــ ــــسـ »الـ
ــيـــح مــعــالــم  ــتـــونـــســـي فــــي تـــوضـ الـــرئـــيـــس الـ
الــطــريــق، تــعــددت هــذه الأصـــوات »المزعجة« 
ازدادت  إذا  له، واتسعت رقعتها، خصوصاً 
الأوضـــــــاع ســــــوءاً، ولــــم يــشــعــر الــتــونــســيــون 
بتحسن ملحوظ في عيشهم ودعم رغبتهم 

المشروعة في حياة أفضل.

الحكومة  ورئيس  والتنمية«  »العدالة  لحزب  العام  الأمين  اشتكى 
المغربية سعد الدين العثماني، في تصريح متلفز أمس الخميس، من أن 
»أغلب محاضر التصويت لم تسلم لممثلي مرشحي الأحزاب، خصوصاً 
»أنه  معتبراً  والأقاليم«،  الدوائر  من  مهم  عدد  في  والتنمية،  العدالة 
»عدم  أن  العثماني  واعتبر  محاضر«.  بلا  نتائج  )صدور(  تصور  يمكن  لا 
تسليم المحاضر عمل مرفوض لأنه مناف للقانون الذي يفرض تسليم 

المحاضر لممثلي الأحزاب في المكاتب«.

لا تسليم لمحاضر التصويت

أعلن وزير الداخلية 
المغربي عبد الوافي 

لفتيت، أمس الخميس، 
أن نسبة المشاركة في 
الانتخابات التشريعية، 

أمس الأول، بلغت 
50.35 في المائة. 

وكانت هذه النسبة 
استقرتّ في حدود 

43 في المائة في 
الانتخابات البرلمانية 

في 2016، و53 في 
المائة في آخر انتخابات 
محلية وجهوية العام 

2015. يشار إلى أنها 
المرة الأولى في تاريخ 

المغرب التي تجرى 
فيها في اليوم نفسه 
انتخابات برلمانية )395 

مقعداً( ومحلية 
وجهوية )أكثر من 31 

ألفاً(.

%50.35

تحليلتقرير

  شرق
      غرب

اجتماع مصري ـ أردني ـ 
فلسطيني بالقاهرة

والأردن  مصر  خارجية  وزراء  عقد 
وفــلــســطــن، ســـامـــح شـــكـــري وأيــمــن 
ــكـــي، أمـــس  ــالـ ــــاض المـ ــ الـــصـــفـــدي وريـ
الــخــمــيــس، اجــتــمــاعــا تــشــاوريــا، في 
قـــصـــر الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــديـــم بــمــيــدان 
الـــتـــحـــريـــر فــــي الــــقــــاهــــرة، قـــبـــل بـــدء 
العادية 156 لمجلس  الـــدورة  أعــمــال 
جامعة الدول العربية على المستوى 
الـــــوزاري أمــــس. وذكــــرت الــخــارجــيــة 
المصرية أن اللقاء استهدف مناقشة 
الفلسطينية  القضية  تطورات  آخــر 
والجهود المبذولة لحصول تسوية 
شـــامـــلـــة وعــــادلــــة عـــلـــى أســــــاس حــل 

الدولتين.
)العربي الجديد(

برلين تُعيد افتتاح 
سفارتها في طرابلس

رحــــــــب رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة الـــــوحـــــدة 
الــوطــنــيــة فـــي لــيــبــيــا، عــبــد الحميد 
الخميس،  أمس  )الصورة(،  الدبيبة 

في  افتتاح سفارتها  ألمانيا  بإعادة 
وزيــر  بحضور  طــرابــلــس  العاصمة 
الــخــارجــيــة الألمـــانـــي هــايــكــو مـــاس، 
مـــؤكـــداً أنـــهـــا خـــطـــوة تــعــكــس حــالــة 
الاســتــقــرار الــتــي تــتــجــه لــهــا الــبــاد. 
وجـــاءت زيـــارة الــوزيــر الألمــانــي بعد 
ــا وزيــــر  ــراهــ ــارة أجــ ــ ــ ســــاعــــات مــــن زيـ
خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب 
بوريل، إلى طرابلس مساء أول من 
أمـــــس الأربـــــعـــــاء. مــــن جـــهـــتـــه، بــحــث 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي مـــولـــود 
جاويش أوغلو في أنقرة، مع رئيس 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة فـــي ليبيا 
ــر الـــتـــطـــورات في  خــالــد المـــشـــري، آخـ

ليبيا.
)العربي الجديد، الأناضول(

درعا: النظام يسرق 
الممتلكات 

أفــــــاد الـــنـــاشـــط مــحــمــد الــشــلــبــي أن 
قــــوات الــنــظــام الـــســـوري انــســحــبــت، 
أمــس الخميس، من عــدة مواقع في 
مــحــيــط درعــــــا الـــبـــلـــد وحـــــي طــريــق 
الــســد، تنفيذاً لــبــنــود الاتــفــاق الــذي 
تــوصــلــت إلــيــه مــع لجنة الــتــفــاوض 
الممثلة لأهالي درعا برعاية روسية. 
وأوضح أن تلك القوات اتجهت إلى 
ــا الــغــربــي. وذكــــر »تجمع  ريـــف درعــ
أحــرار حـــوران« )تجمع لصحافيين 
ــداث الــجــنــوب  ــ ونـــاشـــطـــن يــنــقــل أحــ
العسكرية  المجموعات  أن  السوري( 
لــلــنــظــام ســرقــت ممتلكات  الــتــابــعــة 

الأهالي.
)العربي الجديد(

لافروف: الحفاظ على 
وحدة سورية أساسي

ــي،  ــة الــــروســ ــيـ ــارجـ أكـــــد وزيــــــر الـــخـ
ســــيــــرغــــي لافـــــــــــروف )الــــــــصــــــــورة(، 
ــشــدّد 

ُ
ت أن روســيــا  أمــس الخميس، 

وحــدة  على  الحفاظ  على ضـــرورة 
الأراضي السورية. وقال في مؤتمر 

مع  محادثاته  خــتــام  فــي  صحافي 
نــظــيــره الإســـرائـــيـــلـــي، يــئــيــر لــبــيــد، 
الــــذي يــقــوم بـــزيـــارة إلـــى مــوســكــو، 
أنــه مــن الــضــروري »الالــتــزام التام 
ــن الـــدولـــي رقــم  بـــقـــرار مــجــلــس الأمــ
2254، الذي يؤكد على دعم سيادة 

سورية ووحدة أراضيها«.
)العربي الجديد(

الجزائر: خلافات في 
»جبهة التحرير«

ــن كـــــــوادر »جــبــهــة  اقـــتـــحـــم عـــــدد مــ
الــتــحــريــر الــوطــنــي« فــي الــجــزائــر، 
مـــقـــر الـــحـــزب فـــي مــنــطــقــة حـــيـــدرة 
فــي أعــالــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، 
برحيل  للمطالبة  الخميس،  أمس 
الأمـــن الــعــام أبـــو الــفــضــل بعجي، 
والــــــــــذي تـــتـــهـــمـــه قـــــواعـــــد الــــحــــزب 
بـــســـقـــوط شـــرعـــيـــتـــه، وبـــشـــبـــهـــات 
مغربية.  بجهات  بعلاقاته  تتعلق 
ــزب بــعــقــد  ــ ــحـ ــ ــالــــب كـــــــــوادر الـ ــطــ ويــ
اجــتــمــاع عــاجــل لــلــجــنــة المــركــزيــة، 
لانــتــخــاب قــيــادة جــمــاعــيــة مؤقتة 

الحزب. لتسيير 
)العربي الجديد(
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الجمعة 10 سبتمبر/ أيلول 2021 م  3  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2566  السنة الثامنة الجمعة 10 سبتمبر/ أيلول 2021 م  3  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2566  السنة الثامنة

انتخابات المغرب

الدول السبع الكبار عندما تحرج قيس سعيدّهزيمة »العدالة والتنمية« تفجر صراعاً على قيادته

انقلاب 
 انتخابي 

يقود »تجمع 
الأحرار« 
للصدارة



الجديد«،  »العربي  مع  مقابلة  في  أكرم،  منير  المتحدة  الأمم  لدى  الباكستاني  السفير  ينتقد 
طريقة انسحاب أميركا من أفغانستان، مشيراً إلى أن إسلام أباد تضغط على حركة طالبان لكي 

تتوافق مع الأطراف الأفغانية الأخرى

■ يــنــاقــش مجلس الأمـــن الــدولــي في 
الأمــم  بعثة  لعمل  الــتــجــديــد  نــيــويــورك 
ــتــــحــــدة لأفـــغـــانـــســـتـــان )يــــونــــامــــا(،  المــ
ــوع المـــقـــبـــل عــلــيــهــا. كــجــيــران  ــبــ وســـيـــصـــوت الأســ
وإحــدى دول المنطقة، هل تــرون أن التجديد يجب 

أن يرافقه تغيير في مهام البعثة؟
ــديــــث حــــالــــيــــا عــن  ــر مـــــن الــــحــ ــيـ ــثـ ــكـ هــــنــــاك الـ
التجديد الآلي للبعثة. ولكن ما زلنا ندرس 
صيغت  حيث  القانونية،  التفاصيل  بعض 
مهام البعثة في السنوات الماضية في إطار 
يــفــتــرض تــعــاونــا مــع الــحــكــومــة فــي كــابــول. 
تتعلق  كانت  البعثة  مهام  فــي  وكــل خطوة 
بمساعدة الأمم المتحدة لحكومة أفغانستان 
آنذاك. والآن هناك حكومة جديدة لم يُعترف 
بــهــا دولـــيـــا. والـــســـؤال المـــطـــروح هــو مــا هي 
الحاكمة  السلطات  بــن  القانونية  العلاقة 
)طالبان( وبعثة الأمم المتحدة لأفغانستان؟ 
المــجــلــس تتباحث  فـــي  الـــــدول الأعـــضـــاء  إن 
حالياً حول ما إذا كان التجديد الآلي لعمل 
البعثة كافياً، أو ما إذا كانت هناك إجراءات 
البعثة.  قانونية جديدة ستطرأ على مهام 
أتــــوقــــع أن تــتــضــح الأمـــــــور والـــنـــقـــاط الــتــي 

نناقشها خلال الأيام القادمة.

■ هناك اتهامات بأنكم ساعدتم طالبان في القتال 
في إقليم وادي بانشير. ما تعليقكم؟

 هذه اتهامات وردت في مقال في صحيفة 
»طـــهـــران تــايــمــز«، ولــديــهــم أحــيــانــا مــواقــف 
الــدول.  راديكالية، لا تعكس مــا يحدث بــن 
ــع إيـــــــران، وقــد  ــال وثـــيـــق مـ نــحــن عــلــى اتـــصـ
حضرت إيران اجتماعات دول الجوار حول 
أفغانستان، الإثنين )الماضي(، كما حضرت 
لقاءً وزاريــا حول الموضوع نفسه، الأربعاء 
)المــــــاضــــــي(، دعـــــت إلــــيــــه بـــاكـــســـتـــان. إيـــــران 
تكون  أن  تتفقان على ضـــرورة  وبــاكــســتــان 
هناك حكومة تشمل الجميع، وعلى ضرورة 
ــع بــقــيــة الأطــــــراف  ــبـــان مــ ــالـ ــتـــواصـــل طـ أن تـ
المهمة في أفغانستان. وحتى في ما يخص 
وحاولنا  المساعدة،  حاولنا  فإننا  بانشير، 
ترتيب مفاوضات بين »طالبان« وعم أحمد 

مسعود الذي يعيش في إسلام أباد.

■ كــيــف تـــقـــرأون طــريــقــة الانـــســـحـــاب الأمــيــركــي 
والغربي عموماً من أفغانستان؟ ما هي الأخطاء 
المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا في  الـــولايـــات  الــتــي ارتكبتها 

أفغانستان برأيكم؟
الأخـــطـــاء كــثــيــرة، ويــصــعــب الـــخـــوض فيها 
جميعاً هنا. ولكن تقديراتنا في ما يخص 
الــتــطــورات الأخــيــرة كــانــت أنـــه يــجــب تأمين 
اتفاق سياسي )بين الأطراف الأفغانية( قبل 
العسكري )الانسحاب الأميركي(. تقديراتنا 
ونصحناهم  يصمد،  لــن  الجيش  أن  كــانــت 
الاتفاق  إن  ذلــك.  قبل  اتفاق سياسي  بإبرام 
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تقدم القوات الأفغانية والأميركية الحماية 
للانسحاب، وبعدها ستدخل »طالبان« إلى 
كابول. ولكن انهارت حكومة غني، وانهارت 
معها كــل الأجــهــزة العسكرية حــول المــطــار، 
النهب داخــل كابول وغيرها. فدخلت  وبــدأ 

الــوضــع، ووضـــع شـــروط معينة لــاعــتــراف 
بطالبان، أو تشكيل حكومة معينة. وأعتقد 
أنــه يمكن التفاوض على ذلــك أيــضــا. ولكن 
إذا كان الهدف أبعد من ذلك، في محاولة من 
الأمــيــركــيــن للضغط ودفـــع الأمـــور باتجاه 
ــــك قــد  ــإن ذلـ ــ ــا، فـ ــيـ ــارجـ مـــعـــن، داخـــلـــيـــا أو خـ
القصير،  المـــدى  على  ولــكــن  مشكلة.  يصبح 
إذا اســتــمــر تجميد الأمــــوال فـــإن الاقــتــصــاد 
يقترب  أو  كــامــل،  الأفــغــانــي سينهار بشكل 

من الانهيار. 
وهــنــا يــجــب الـــحـــذر، لأن انــهــيــار الاقــتــصــاد 
سيعني المزيد من اللاجئين، وربما الملايين، 
ومــن سيستضيفهم؟ في ما يخص الصين 
ــيـــســـي هــــو الـــحـــزب  ــرئـ ــقـــد أن قــلــقــهــا الـ ــتـ أعـ
الإســـامـــي الــتــركــســتــانــي )مــنــظــمــة مسلحة 
انــفــصــالــيــة أيـــغـــوريـــة تـــدعـــو لإنـــشـــاء دولـــة 
الصيني(،  شينجيانغ  إقليم  فــي  إسلامية 
ــــد أن تـــســـتـــقـــر الأوضــــــــــــاع فــي  ــريـ ــ لـــكـــنـــهـــا تـ
أفغانستان. وقد يأخذ الصينيون دوراً أكثر 
فعالية إذا شعروا أن الولايات المتحدة تريد 
زعــزعــة اســتــقــرار أفغانستان. ولــكــن مــا زال 
الكثير من الأمــور غير واضــح، وأعتقد أننا 

بــن الــولايــات المــتــحــدة وطــالــبــان نــص على 
أن تكون هناك تسوية سياسية.  أنــه يجب 
ــدأت المـــحـــادثـــات الأفــغــانــيــة - الأفــغــانــيــة  وبـــ
في  أشــرف( غني  السابق  )الرئيس  وماطل 
الــبــدايــة، حــيــث لــم يــطــلــق ســــراح الــســجــنــاء، 
ــمّ حـــتـــى فــريــق  ــم يـــسـ ــ ــالــــت الــعــمــلــيــة، ولـ وطــ
مفاوضاته في البداية وغيرها. وكان يأمل 
أنه عند تولي الرئيس الأميركي جو بايدن 
مــقــالــيــد الــحــكــم فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، فــإن 
الأخير سيغير سياسات )الرئيس السابق( 
دونالد ترامب، ويلغي الاتفاقية التي أبرمها 
ترامب مع »طالبان« وتعود الأمــور إلى ما 
كانت عليه. لكن بايدن لم يقم بهذا أو ذاك، 
ولم يلغ الاتفاقية الأميركية، بل قام بتمديد 
فترة الانسحاب لستة أشهر إضافية. وفي 
الوقت ذاته فصل الانسحاب كلياً عن المسار 
الـــســـيـــاســـي. ووعــــــد غـــنـــي بـــاســـتـــمـــرار دعـــم 
خلال  ولــكــن،  وعسكرياً.  سياسياً  حكومته 
فترة حكم ترامب، كان الافتراض أنه ستكون 
ــيـــاديـــة نــوعــا  هـــنـــاك حـــكـــومـــة مـــؤقـــتـــة أو حـ
بايدن  ومــا وأن غني سيرحل. وعند تولي 
د 

َ
ق

َ
الحكم بدأ حكم غني حياة جديدة. واعت

الجوي سيساعده على  الدعم الأميركي  أن 
الاستمرار والبقاء.

مــن جهة أخـــرى، بعد الانــســحــاب الأميركي 
أدركـــــــــت »طـــــالـــــبـــــان« أن الـــــوقـــــت قـــــد حـــــان. 
ــبــــح الــــحــــافــــز لـــلـــمـــســـاومـــة،  ــار أصــ ــتـــصـ ــاخـ بـ
ـــل بــكــثــيــر لـــدى  والـــتـــوصـــل لـــحـــل وســــــط، أقــ

الــــطــــرفــــن وهـــــــذا خـــطـــأ كـــبـــيـــر، بـــــرأيـــــي. أن 
تــنــســحــب وأن تظل  بــإمــكــانــك أن  أنــــه  تــظــن 
الحكومة، لتقول انسحبنا لكنها لم تسقط 
وتحفظ مــاء الــوجــه. لكن كــل مــن يــعــرف ما 
كــان يعرف  الأفغاني  الجيش  يحدث داخــل 
أنــــه ضــعــيــف وســـيـــتـــهـــاوى. ومــــن ثـــم الــهــلــع 
الــــــذي أدى إلـــــى هـــــذا الانـــســـحـــاب الــضــخــم 
والفوضوي. كان من الممكن تنفيذ انسحاب 
أفضل. كان لدى حركة طالبان حتى اللحظة 
الأخيرة اتفاق مع زلماي خليل زاد )مبعوث 
ــي تــرامــب وبــايــدن للملف الأفــغــانــي(،  إدارتــ
بــأنــهــم لــن يــدخــلــوا كــابــول. الاتــفــاق كـــان أن 

»طـــالـــبـــان« إلــــى الــعــاصــمــة لــفــرض الــنــظــام، 
وتفاوضت مع الأميركيين من أجل السماح 
لــســتــة آلاف جــنــدي أمــيــركــي بـــالـــنـــزول إلــى 
مــطــار كــابــول وإكــمــال عمليات الانــســحــاب. 
الهلع؟ ليس حــركــة طالبان  ولــكــن مــن نشر 
ــم )الأمـــيـــركـــيـــون(  ــم تــقــتــل أحـــــــداً. هــ حـــيـــث لــ
بأنفسهم بثوا الهلع واشتكوا. كل هذا كان 

ذروة الأخطاء المتراكمة.

■ كيف، برأيكم، يجب أن يتعامل المجتمع الدولي 
مع »طالبان«؟

 الــشــعــب الأفــغــانــي فــي وضـــع صــعــب، ليس 
الجفاف  الصراع، ولكن بسبب  فقط بسبب 
وكورونا والمشاكل المتراكمة. الأمم المتحدة 
ــة 14 مــلــيــون أفــغــانــي  ــرابـ تـــقـــدر أن هـــنـــاك قـ
ــة. لـــذلـــك  ــيــ ــانــ يـــحـــتـــاجـــون لمــــســــاعــــدات إنــــســ
عــلــيــنــا أن نـــوصـــل المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، 
الجوع  ينتشر  الأوضـــاع ولا  تتفاقم  كــي لا 
والمجاعة وتزداد أعداد اللاجئين، وهذا جزء 
مخاوفنا  وبصراحة  الدولية،  المخاوف  من 
أن يعمل  الــضــروري  نحن كذلك. ولذلك من 
ــدولـــي عــلــى تــســهــيــل ذلــــك. ومــن  المــجــتــمــع الـ

جــهــتــنــا ســنــقــدم كـــل مـــا بــوســعــنــا لتسهيل 
ــر مـــمـــر )عـــبـــر بـــاكـــســـتـــان إلـــى  ــيـ ــوفـ ذلــــــك، وتـ

أفغانستان(.
ثــانــيــا، نــأمــل جميعاً أن يــكــون هــنــاك ســام 
ــحــــن نــضــغــط  ــتــــان، ونــ ــي أفــــغــــانــــســ ــ وأمــــــــن فـ
عــلــى »طــالــبــان«، لــكــي تــتــوافــق مــع الأطـــراف 
الأفغانية الأخرى، إثنية أو دينية وغيرها، 
ــزءاً مــن الــحــركــة ولــديــهــا مصالح  لــيــســت جــ
مختلفة. ونناشد »طالبان« ضمها للبنيان. 
، لأنهم انتصروا. وكان هذا 

ً
هذا ليس سهلا

انتصارهم. ونعمل  قبل  بكثير  أسهل  ربما 
الــدولــي،  والمجتمع  المنطقة  دول  بمساعدة 
الصينيين والروس، لدفعهم لتوفير شعور 
الأقـــل.  عــلــى  ــرى  الأخــ للمجموعات  بـــالأمـــان 

وهذا في مصلحتهم.
الأمر الثالث يتعلق بقضية الإرهــاب، وهذا 
تهديد متعدد الوجوه ومُعقد. هناك الكثير 
أفغانستان،  فــي  الإرهــابــيــة  المجموعات  مــن 
مثل »داعش« بفروعه المختلفة، و»القاعدة«، 
وغيرهما الكثير. بالنسبة لنا هناك قضية 
يــوجــدون  والــذيــن  الباكستانية،  »طــالــبــان« 
الأفغانية.  الباكستانية  الحدود  على  كذلك 

وقــــد نـــفـــذوا هــجــومــا ضــدنــا قــبــل أيــــام عبر 
ــدود. نــتــوقــع أن تــســاعــدنــا »طـــالـــبـــان«  ــحــ الــ
)أفغانستان( في القضاء على هذه المخاطر. 
ولــــدى الـــــروس والــصــيــنــيــن مـــخـــاوف. إذن 
الــقــضــيــة هــنــا هـــي هـــل ســيــتــمــكــن المــجــتــمــع 
الــدولــي )وطــالــبــان( من العمل معاً للقضاء 
الــقــادم مــن أفغانستان، أم أن  على الإرهـــاب 

البعض سيحاول اللعب؟

ــــولايــــات المــتــحــدة  ■ مـــا تــعــلــيــقــكــم عــلــى تــجــمــيــد ال
لاحــتــيــاطــات الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة فـــي المــصــارف 
الأمــيــركــيــة؟ هــنــاك تــقــاريــر عــن اســتــعــداد الصين 
هــل ستكون  »طــالــبــان«.  مــع  والتعامل  للاستثمار 

الصين بوابة الحركة للمجتمع الدولي؟
 تــقــديــري فـــي مـــا يــخــص تــجــمــيــد الأمـــــوال، 
أنه لعله كان رد فعل متسرّع من واشنطن. 
وربـــمـــا يــشــعــرون بــأنــه يمكنهم مـــن خــالــه 
الضغط على »طالبان«. ويبدو أن أولوياتهم 
هي إخلاء من كانوا يساندونهم، ولا أعتقد 
ــذا ســـيـــكـــون عـــائـــقـــا كـــبـــيـــراً، وســتــتــرك  ــ أن هـ
ــــد يــرغــب  ــرجـــون. وقـ ــخـ ــــؤلاء يـ »طــــالــــبــــان« هــ
بــاســتــخــدام ذلــك للتأثير على  الأمــيــركــيــون 
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جميعاً نحاول العمل معاً، وآمل أن يستمر 
ذلك.

■ متى ستعترفون بحكومة طالبان؟
بالتنسيق  ذلــك  فعل  أننا سنحاول  أعتقد   
مع دول المنطقة. نريد أن تكون دول المنطقة 

على المركب نفسه معنا في هذا الشأن.

■ هل هذا جزء من المباحثات في اجتماعاتكم هذا 
الأسبوع مع دول المنطقة على المستوى الوزاري؟

 هذا جزء من النقاشات... ما سنقترحه على 
أن تشكل حكومة تشمل  حركة طالبان هو 
جميع الأطراف. هذا سيجعل الاعتراف بها 
أسهل. ومن الواضح أنه لدينا علاقات جيدة 
تريد  المنطقة  أن بعض دول  معها، وأعتقد 
وأميركا  أفغانستان،  في  استقراراً  تــرى  أن 
كــذلــك. نــريــد تطبيع الأمــــور، ولــكــن إذا كــان 
هــنــاك أفـــراد أو جــيــوب غير مستقرة ودعــم 
الــطــرف أو ذاك، وإذا كـــان الإيــرانــيــون  لــهــذا 
ــيــــر راضـــــــــن عـــــن مـــعـــامـــلـــة الـــشـــيـــعـــة فــي  غــ
أفغانستان، وغيرها الكثير، فإن تلك الأمور 
ســـتـــؤدي إلــــى مــشــاكــل. لـــذلـــك عــلــيــنــا إقــنــاع 
»طالبان« بمواجهة هذه الأمور. الكثير من 
الأمـــور مــا زال غير واضـــح، ولا أدري مدى 
استجابتها الفعلية. في لحظة ما علينا أن 
نقوم بحساباتنا الخاصة، وسنرى ما هي 
ولكننا  عليها.  سنحصل  التي  الضمانات 
الــدفــع بــالاتــجــاه الصحيح،  نــحــاول جميعاً 

وهو حكومة تشمل الجميع.

■ وهل يتضمن هذا النساء بالنسبة لكم؟
 لــقــد قــالــت الــحــركــة إنــهــا ســتــمــنــح الــنــســاء 
حــقــوق الــعــمــل والــحــركــة بــمــا يــتــنــاســب مع 
الــشــريــعــة. ولــكــن نـــدرك أن الشريعة مــرنــة... 
ــل هـــي الــشــريــعــة الــتــركــيــة، أو  ــن يـــــدري هـ مـ
؟ مـــن دون شـــك لـــن تــكــون 

ً
الــســعــوديــة مـــثـــا

بحسب ما تريده المنظمات غير الحكومية 
الــغــربــيــة. أعــتــقــد عــمــومــا أنــــه إذا احــتــرمــت 
بالتعليم  المتعلقة  النساء  »طالبان« حقوق 
والعمل، ولم يكن هناك إجبار، فإن ذلك قد 
يــــؤدي بـــطء إلـــى تــطــور )فـــي فــكــر الــحــركــة(. 
آخــــر مــــرة )عـــنـــدمـــا حــكــمــوا مـــن 1989 إلــى 
2001( لم تكن أمامهم فرصة للتطور لأنهم 
أوقفوا )أطيح بهم من الحكم(... نأمل أن لا 
يقفوا بطريق أنفسهم، وألا يتم فصلهم عن 

المجتمع الدولي.

للمرأة«  المتحدة  الأمم  »هيئة  ممثلة  نائبة  دافيديان،  أليسون  قالت 
أمس  من  أول  الفيديو  عبر  صحافي  مؤتمر  خلال  أفغانستان،  في 
الأربعاء، إنّ حركة طالبان لا تنفكّ تؤكّد أنّ »حقوق المرأة ستحُترم في 
بهذه  تتعلقّ  انتكاسات«  عن  تقارير  يوم  كلّ  نتلقّى  لكننّا  الإسلام،  إطار 
الحقوق. وأشارت إلى أنّ أحد الأمثلة أنهّ بات »يمُنع على المرأة مغادرة 
المنزل دون مَحرم«، و»في بعض الولايات النساء توقّفن عن الذهاب 

إلى العمل«.

قلق أممي
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أثمرت الجهود 
القطرية في 

إعادة تشغيل 
مطار كابول أمس 

الخميس، حيث 
انطلقت منه أول 
رحلة مدنية على 
متنها مواطنون 

أفغان وأميركيون 
وأجانب نحو 

الدوحة، وسط 
ترقب لإعادة 

فتح المطار أمام 
الرحلات بشكل 

طبيعي قريباً

قطر تعيد تشغيل مطار كابول تدريجياً...   وتقود مشاورات سياسية

غادر عشرات الأشخاص مطار كابول أمس على متن طائرة تابعة للخطوط القطرية )وكيل كوهصار/فرانس برس(

في تغريدة على حسابه في »تويتر«: »‏التقيت 
اليوم بزميلي حسين أمير عبد اللهيان، وزير 
ــي، لــلــتــبــاحــث فـــي الــشــأن  ــ ــرانـ ــ الـــخـــارجـــيـــة الإيـ
المـــســـتـــجـــدات«، مضيفاً:  الأفـــغـــانـــي ومــنــاقــشــة 
»تــؤمــن دولـــة قطر بــضــرورة تضافر الجهود 
والـــــرؤى الــدولــيــة تــجــاه أفــغــانــســتــان لضمان 
حل كامل وشامل للقضية الأفغانية«. بدوره، 
اعـــتـــبـــر عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان أن »تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
شــامــلــة هــو الــســبــيــل لتحقيق الاســتــقــرار في 

أفغانستان«.
ولاحــقــا، انتقل وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري إلى 
بــاكــســتــان، حــيــث الــتــقــى نــظــيــره شـــاه محمود 
قــريــشــي. وقــــال بــن عــبــد الــرحــمــن، فــي مؤتمر 
صحافي مشترك: »هناك توافق مع باكستان 
الــتــطــورات فــي أفغانستان ونــرغــب في  بشأن 
الــبــاد، والشعب الأفــغــانــي يستحق  اســتــقــرار 
المساعدة والدعم على الرغم مما يحدث على 
الصعيد السياسي«. وبشأن مطار كابول، قال 
الوزير القطري إنه »تم اختبار المطار ووضع 
)أمــس(  والــيــوم  لتشغيله،  الــازمــة  المتطلبات 
كــانــت هــنــاك رحــــات بـــن كـــابـــول والـــدوحـــة«، 
مــشــيــراً إلـــى دور لــحــركــة طــالــبــان فــي تسهيل 
ــا بــن عــبــد الــرحــمــن »لــدعــم  هـــذه العملية. ودعـ
عملية انتقال سلمي في أفغانستان ومساعدة 

الشعب هناك«.
الباكستاني  الخارجية  وزيــر  لفت  من جهته، 
فــي تسهيل  مهماً  دوراً  لعبت  »قــطــر  أن   إلـــى 
ــــام الأفــــغــــانــــيــــة«. وأضــــــاف  ــــسـ مــــفــــاوضــــات الـ
قريشي: »لا بد من إقامة آلية جديدة بين دول 
جــــوار أفــغــانــســتــان لــلــتــعــامــل مـــع المــســتــجــدات 
هــنــاك«، مــشــيــراً إلـــى أنـــه »اتــفــقــنــا مــع الجانب 

كابول، الدوحة ـ العربي الجديد

سمحت حركة طالبان، أمس الخميس، للمرة 
الأجــانــب والأفغان  الأولــى بمغادرة دفعة من 
ــلـــة مـــدنـــيـــة دولــــيــــة مــنــذ  ــبــــاد، عـــبـــر أول رحـ الــ
نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، لــيــعــاد بــذلــك تشغيل 
المطار تدريجياً للرحلات التجارية وبانتظار 
الأيــام  فــي  أول رحلة تجارية  المــطــار  استقبال 
المقبلة. وجــاءت خطوة أمس، بجهود قطرية، 
ــلــــة الـــــدوحـــــة الـــجـــهـــود  ــنــــت مــــع مــــواصــ ــزامــ وتــ
الـــذي غيّرت  الفنية بــشــأن إعـــادة فتح المــطــار، 
»طالبان« أمس اسمه من مطار حامد كرزاي 
إلـــى مــطــار كـــابـــول الـــدولـــي. وقـــد أعــلــنــت قطر 
في   90 للعمل بنسبة  المــطــار جــاهــز  أن  أمـــس 
المـــائـــة، لــكــن إعــــادة فــتــحــه ســتــكــون تــدريــجــيــة. 
الدبلوماسية،  الدوحة  كذلك، تتواصل جهود 
ــــوزراء، وزيــر  إذ بحث نــائــب رئــيــس مجلس الـ
الــخــارجــيــة الــقــطــري، محمد بــن عــبــد الرحمن 
الإيــرانــي  الملف الأفغاني مــع نظيره  ثــانــي،  آل 
حــســن أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان فـــي طـــهـــران أمــس 
ــــام أبــــاد  ــــى إســ الـــخـــمـــيـــس، قـــبـــل أن يــنــتــقــل إلـ
حيث التقى نظيره الباكستاني شاه محمود 
قريشي وسط توافق على أن تمرّ كل الرحلات 
إلى كابول عبر المجال الجوي الباكستاني في 
الوزير  أن يجتمع  ينتظر  الــراهــن. كما  الوقت 
القطري غداً السبت بنظيره الروسي سيرغي 
لافـــروف فــي مــوســكــو، وســط تأكيد المتحدثة 
البيت الأبيض جين ساكي، في مقابلة  باسم 
مــع قناة »أم أس أن بــي ســي« أمــس، أن »قطر 
وســيــط مهم بيننا وبــن طــالــبــان، وسنعتمد 
ــراج الأشــخــاص الــذيــن يــريــدون  عليها فــي إخـ

القطري على تأمين مصالح الشعب الأفغاني 
ــه »يــجــب  ــدد عــلــى أنــ ــ ــبــــاد«. وشـ ــقـــرار الــ ــتـ واسـ
ألا تــتــحــول أفــغــانــســتــان إلــــى ســـاحـــة حـــروب 
بالوكالة«، معتبراً أن »هناك مخربين كثيرين 
للعملية السلمية في أفغانستان، وعلى العالم 
تجنب وقوع كارثة إنسانية في هذه الدولة«.

البرنامج  يـــزال  لا  وبينما  آخـــر،  صعيد  عــلــى 
أعلنتها  الــتــي  الــجــديــدة  للحكومة  السياسي 
»طــالــبــان« أخــيــراً، غامضاً إلــى حــد كبير، مع 
انـــتـــقـــادات طـــاولـــت الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة لا 
ــات المـــتـــحـــدة، اعــتــبــرت  ســيــمــا مـــن قــبــل الــــولايــ
حــركــة »طــالــبــان« أن المــوقــف الأمــيــركــي حيال 
بعض الوجوه الموجودة في حكومة تصريف 
الأعمال »انتهاك سافر لاتفاق الدوحة«، مؤكدة 
فــي مصلحة واشنطن  ليس  الانتهاك  هــذا  أن 
ولا الحركة. ودعت »طالبان« الولايات المتحدة 
إلـــى إخـــــراج أســـمـــاء جــمــيــع قــــادة الــحــركــة من 
دون استثناء من القائمة السوداء، في إشارة 
ــه الـــخـــصـــوص إلــــى أعـــضـــاء »شــبــكــة  عــلــى وجــ
وأضافت   . الحركة  ضمن  المنضوية  حقاني« 
 جميع مسؤولي »الإمــــارة الإســامــيــة« من 

ّ
أن

دون اســتــثــنــاء كـــانـــوا جــــزءاً مـــن الــتــعــامــل مع 
الموقع  الدوحة  اتفاق  الجانب الأميركي خلال 

في فبراير/شباط 2020. 
ــة أيــــــضــــــا، قــــــــال الـــرئـــيـــس  ــومــ ــكــ ــحــ وبــــــشــــــأن الــ
 »إعـــان 

ّ
الأفــغــانــي الــســابــق حــامــد كـــــرزاي، إن

ــا  ــروريــ حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال كــــــان ضــ
لتشغيل الدوائر الحكومية«، لكنه أضاف في 
تصريحات أمس أنه »من الضروري معالجة 
الخلل« في هذه الحكومة، مشدداً على أنه »من 

حق النساء وكل الأفغان المشاركة فيها«.

أفغانستان«.  وفــي أول رحلة مدنية  مــغــادرة 
تنطلق مــن مــطــار كــابــول مــنــذ نــهــايــة الشهر 
المـــاضـــي، غــــادر 115 شــخــصــا بــيــنــهــم أجــانــب 
وأميركيون وأفغان أمس الخميس، متوجهين 
إلى الدوحة، على متن طائرة تابعة للخطوط 
كازاخية  طــائــرة  أجلت  كما  القطرية.  الجوية 
عسكرية عدداً من الأشخاص من مطار كابول. 
قــال لوكالة »رويــتــرز«  وكــان مسؤول أميركي 
في وقت سابق أمس، إنه من المقرر أن يسافر 
200 أمــيــركــي ومـــواطـــنـــون مـــن دول أخــــرى لا 
ــن مـــطـــار كـــابـــول  ــــون فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان مــ ــزالـ ــ يـ
وافقت  أن  بعد  طــائــرات مستأجرة،  مــن  على 
حكومة تصريف الأعمال التي أعلنتها حركة 

»طالبان« الجديدة على إجلائهم.
ــزيـــرة«،   وأظــــهــــرت لــقــطــات بــثــتــهــا قـــنـــاة »الـــجـ
مجموعات من المسافرين، بينهم نساء وأطفال 
ــــى جــانــبــهــم  وكـــبـــار فـــي الـــســـن، يــنــتــظــرون وإلـ
حــقــائــبــهــم عــلــى المـــقـــاعـــد عــنــد بــــوابــــات مــطــار 
الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة، قــبــل أن يــصــعــدوا إلــى 

الطائرة التابعة للخطوط الجوية القطرية.
من جهتهم، تحدث مسؤولون قطريون أمس 
أفغانستان،  الجديدة من  الدفعة  قبل مغادرة 
عن أن »طالبان« سمحت لما يتراوح بين 100 
و150 أمــيــركــيــا بـــالـــخـــروج مـــن كـــابـــول. وقـــال 
ــر الــخــارجــيــة الــقــطــري لمــكــافــحــة  ــ مــبــعــوث وزيـ
الإرهــــــاب والـــوســـاطـــة فـــي تــســويــة الـــنـــزاعـــات، 
القحطاني، مــن مــدرج مطار  بــن ماجد  مطلق 
ــــس( عن  كـــابـــول: »يــســرنــا أن نــعــلــن الـــيـــوم )أمـ
رحلات تجارية للمرة الأولــى من الدوحة إلى 
كـــابـــول بـــركـــاب مــحــلــيــن )أفــــغــــان( وأجـــانـــب«. 
ــاف خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي المــطــار  ــ وأضــ

ــــام في  جــمــعــه بــذبــيــح الــلــه وكــيــل وزارة الإعـ
حــكــومــة »طــالــبــان«: »ســمــهــا مــا تــريــد، طــائــرة 
مستأجرة أو رحلة تجارية، كل شخص لديه 
أن رحلة  تــذاكــر وبــطــاقــات صـــعـــود«، مضيفاً 
الجمعة »ونأمل  اليوم  تجارية أخــرى ستقلع 
أفغانستان«.  فــي  طبيعية  الحياة  تصبح  أن 
وأشــــار إلـــى أن الــطــائــرة الــتــي غــــادرت كــابــول 
أمــــس كـــانـــت رحـــلـــة مــنــتــظــمــة ولــيــســت عملية 
ــــات إلـــــى كـــابـــول  ــرحـ ــ ــنّ أن كــــل الـ ــ ــ إجــــــــاء. وبـ
ســتــمــرّ عــبــر المــجــال الــجــوي الــبــاكــســتــانــي في 
الـــوقـــت الــــراهــــن. وأكـــــد الــقــحــطــانــي أن مــطــار 
كـــابـــول الـــدولـــي بــــات صــالــحــا لــلــمــاحــة وأنـــه 
جــاهــز بنسبة 90 فــي المـــائـــة، وأنــظــمــة المــطــار 
تعمل بشكل طبيعي الآن، وسيتم فتحه أمام 
الـــرحـــات الــدولــيــة بــشــكــل تــدريــجــي. وتــحــدث 
الــقــحــطــانــي عـــن تـــحـــديـــات كــبــيــرة اعــتــرضــت 
القطرية لتهيئة المطار. وأردف  التقنية  الفرق 
ــن الــــضــــروري أن نـــعـــرف أن المــطــار  : »مــ

ً
قــــائــــا

الدولية  المــســاعــدات  لاستقبال  متاحاً  أصــبــح 
الرحلات  مــن  العديد  هناك  يكون  أن  ويتوقع 

التي تحمل مساعدات لأفغانستان«.
القطري في  »الـــدور  ثــمّــن مجاهد  مــن جانبه، 
إعادة تشغيل مطار كابول وإيصال المساعدات 
»نشكر  ــال:  وقـ الأفــغــانــي«.  للشعب  الإنسانية 
الأخوة القطريين الذين ساعدونا في تشغيل 

مطار كابول«.
ــة »طـــالـــبـــان«  ــركـ ــك، أعـــــــادت حـ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
ــــي فــي  ــدولــ ــ تـــســـمـــيـــة مــــطــــار حــــامــــد كـــــــــرزاي الــ
العاصمة الأفغانية، مطار كابول الدولي الذي 
كان يطلق على المطار قبل تغييره عام 2014. 
من جهة أخرى، ألغت حركة »طالبان« الإجازة 

ــــوم مــقــتــل الـــقـــائـــد الـــجـــهـــادي  الـــرســـمـــيـــة فــــي يـ
ــذي يــصــادف  الــســابــق أحــمــد شـــاه مــســعــود الــ
يوم التاسع من شهر سبتمبر/ أيلول الحالي 
)أمــس(. وفيما ساهمت قطر على نحو فعال 
طــــوال الــفــتــرة المــاضــيــة فـــي عــمــلــيــات الإجــــاء 
والــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة بــشــأن أفــغــانــســتــان، 
قـــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم الــبــيــت الأبـــيـــض جين 
ساكي، في مقابلة مع قناة »أم أس أن بي سي« 
أمس، إن »قطر وسيط مهم بيننا وبين طالبان، 
وسنعتمد عليها في إخراج الأشخاص الذين 

يريدون مغادرة أفغانستان«.
وفــــي ســـيـــاق الـــجـــهـــود الــســيــاســيــة فـــي المــلــف 
الأفغاني، اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء، 
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني، أمس الخميس، في طهران، 
مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد 
اللهيان، حيث بحثا بشكل أساسي التطورات 
في أفغانستان. وقال وزير الخارجية القطري 

وزير الخارجية 
القطري يزور روسيا بعد 

باكستان وإيران

القحطاني: مطار 
كابول جاهز للعمل بنسبة 

90 في المائة

¶ تولى السفير منير أكرم 
منصبه ممثلاً دائماً لباكستان 

لدى الأمم المتحدة في 
نيويورك، برتبة سفير فوق 

العادة ومفوض، في 1 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. 

وانتخب في يوليو/ تموز 2020 
رئيساً للمجلس الاقتصادي 

والاجتماعي التابع للأمم 
المتحدة في نيويورك. 

¶ شغل سابقاً عدداً من 
المناصب، بينها سفير باكستان 

وممثلها الدائم لدى الأمم 
المتحدة في نيويورك لمدة 

ست سنوات، بين 2002 و2008، 
وعمل كذلك سفيراً ومندوباً 

دائماً لبلاده لدى الأمم 
المتحدة في جنيف لمدة سبع 

سنوات، من 1995 إلى 2002. 
¶  حاصل على رسالة ماجستير 
في العلوم السياسية، ودرس 

القانون في جامعة كراتشي، 
قبل الانضمام إلى السلك 

الدبلوماسي الباكستاني في 
​.1967

سيرة

الباكستانية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
نيتها  ــاء،  ــ ــع ــ الأرب أمـــس  مـــن  أول 
وبراً  جواً  إنسانية  مساعدات  إرســال 
غذائية  مــواد  تضم  لأفغانستان، 
أنه  ــلــوزارة  ل بيان  وأوضـــح  وطبية. 
طراز  من  نقل  طائرات   3 إعــداد  تم 
المساعدات  تلك  لإرسال   »130- »سي 
البيان  ــدد  وشـ ــول.  ــاب ك مــطــار  إلـــى 
الأولية  المساعدات  هــذه  أن  على 
استكمال  يتم  أن  على  جواً،  سترسل 
الطريق  عبر  اللاحقة  المساعدات 
البري. كما أكد أن »باكستان ستواصل 
بذل أفضل ما لديها من أجل الأشقاء 

الأفغان«.

مساعدات 
جوية وبرية

أجرتها من نيويورك
ابتسام عازم
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      غرب

الأردن: محكمة 
التمييز تثبت الحكم 

بـ»قضية الفتنة«
أيدت محكمة التمييز الأردنية، أمس 
الدولة  أمــن  قــرار محكمة  الخميس، 
المــعــروفــة  بالقضية  المتهمين  بــحــق 
أو  الأمير حمزة«  »قضية  بـ إعلامياً 
المحكمة  الفتنة«. وأصــدرت  »قضية 
ــا فـــي الــطــعــن المـــقـــدم مـــن قبل  قـــرارهـ
الله  ابراهيم عوض  باسم  المميزين 
والــشــريــف عــبــد الــرحــمــن حــســن بن 
الــصــادر  المميز  الــقــرار  زيـــد، وتأييد 
عــن محكمة أمـــن الــدولــة والــقــاضــي 
التحريض  بجناية  المتهمين  بإدانة 
ــة نــــــظــــــام الــــحــــكــــم  ــ ــــضـ ــاهـ ــ ــنـ ــ عـــــلـــــى مـ
وإدانـــة  بالمملكة،  الــقــائــم  السياسي 
زيـــد بــجــنــحــة حـــيـــازة مــــادة مــخــدرة 
تعاطي  وجــنــحــة  الــتــعــاطــي،  بقصد 
المــخــدرة، والحكم بوضعهما  المــواد 

بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة. 
)العربي الجديد(

قصف إيراني يطاول قرى 
عراقية حدودية

ــة عـــراقـــيـــة  ــ ــدوديـ ــ ــــرى حـ تـــعـــرّضـــت قــ
تـــابـــعـــة لإقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان شــمــالــي 
ــبــــاد إلـــــى قـــصـــف إيـــــرانـــــي، أمـــس  الــ
الـــخـــمـــيـــس، بـــعـــد ثــــاثــــة أيـــــــام عــلــى 
الــثــوري  الــحــرس  تــهــديــدات أطلقها 
ــنــــاطــــق الـــتـــي  ــتــــهــــداف هــــــذه المــ بــــاســ
ــيــــهــــا مــــــواقــــــع لأحــــــــزاب  ــز فــ ــمــــركــ ــتــ تــ
ــادت مصادر  إيــرانــيــة مــعــارضــة. وأفـ
القرى  أن عــدداً من  أربيل  أمنية في 
وجومان  سيدكان  لبلدتي  التابعة 
الــحــدوديــتــن، تــعــرضــت إلـــى قصف 
مدفعي إيراني مكثف، بالتزامن مع 

تحليق طائرات مسيرة.
)العربي الجديد(

إثيوبيا: قوات تيغراي 
تتراجع في عفر

أعلن المتحدث باسم وزارة الشؤون 
الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة، ديـــــنـــــا مــــفــــتــــي، أمــــس 
الخميس، أن قوات من إقليم تيغراي 
ــلــــيــــم عــــفــــر المــــجــــاور  هُـــــزمـــــت فـــــي إقــ
وانسحبت. في المقابل، ذكر المتحدث 
ــغـــراي، جــيــتــاشــيــو  ــيـ بـــاســـم قـــــوات تـ
انتقلت  الإقــلــيــم  عــنــاصــر  أن  رضــــا، 
إلى إقليم أمهرة لدعم هجوم هناك. 
 الحصول على معلومات 

ّ
ولم يتسن

إضافية من الحكومة الإثيوبية.
)رويترز(

القاهرة ــ العربي الجديد

قــــالــــت مـــــصـــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة مــــصــــريــــة إن 
حــالــة مــن الــحــذر والــتــرقــب وانــتــظــار مــواقــف 
إقليمية ودولية أكثر وضوحاً من التطورات 
الــســيــاســيــة فــي غينيا هــي الــســبــب الأســـاس 
فــي عــدم إعــان موقف مصري واضــح يمكن 
البناء عليه في إطار العلاقات مع المحيطين 
ــدولـــي، مــشــيــرة إلـــى أنـــه يجري  الأفــريــقــي والـ
بــأنــهــا  تـــصـــنـــف  ــــف دول  ــواقـ ــ مـ اســـتـــكـــشـــاف 
»حليفة« لمصر، خصوصاً فرنسا، قبل إعلان 
انــقــابــا، أو  موقف نهائي بتسمية مــا حــدث 
الاكتفاء بموقف لا يتبنى وجهة نظر قاطعة.
»العربي  لـ الــتــي تحدثت  المــصــادر،  وأضــافــت 
الجديد«، أن ملف قضية سد النهضة، وعدم 
اســتــغــال دول أفــريــقــيــة مــا حـــدث فــي غينيا 
والـــقـــرارات الــتــي يمكن اتــخــاذهــا حــيــال الملف 
على المستوى الأفريقي، للتصويب من جديد 
ناحية النظام المصري الحالي، هما العاملان 

التسرع بإعلان موقف  بــروزاً في عــدم  الأكثر 
مصري واضــح حتى الآن. وأشـــارت المصادر 
 إذا 

ً
إلــى أن هــذه الــحــالــة قــد لا تستمر طــويــا

الحلفاء  ما كانت هناك إشــارات واضحة من 
الــدولــيــن، بــاتــخــاذ مــوقــف مـــا، خــصــوصــا أن 
القاهرة كانت تتمتع بعلاقات يمكن وصفها 
بــالــجــيــدة، مــع الــرئــيــس الـــذي جـــرى الانــقــاب 
عليه ألــفــا كــونــدي. وتــجــنــب المــوقــف المــصــري 
الرسمي توصيف ما حــدث في غينيا الأحد 
»انــــقــــاب«، وذلـــــك بــعــدمــا أعــلــنــت  المـــاضـــي بـــــ
قوات خاصة تابعة للجيش الغيني يقودها 
مامادي دومبويا، القبض على كوندي وحل 
الــحــكــومــة ووقــــف الــعــمــل بــالــدســتــور. وقــالــت 
مقتضب  بيان  في  المصرية  الخارجية  وزارة 
غداة انقلاب غينيا، إن مصر »تؤكد متابعتها 
ــــورات  ــــطـ ــتـ ــ ــــغ الاهـــــتـــــمـــــام الـ ــالـ ــ ــبـ ــ ــثــــب وبـ ــن كــ ــ عــ
غينيا،  جمهورية  تشهدها  الــتــي  المــتــســارعــة 
والمــنــعــطــف الــخــطــيــر الـــــذي آلــــت إلـــيـــه الأزمــــة 
 »جميع الأطــراف 

ً
الــراهــنــة فــي الــبــاد«، داعــيــة

الغينية إلى ضبط النفس والالــتــزام بالطرق 
السلمية والحوار، لتسوية الأزمــة والوصول 

بالبلاد إلى بر الأمان«.
وبــيــنــمــا لــم يــســتــغــرب مــراقــبــون عـــدم وصــف 
بيان الخارجية المصرية ما حدث في غينيا 
بــأنــه »انـــقـــاب«، نــظــراً لــكــون الــنــظــام المصري 
ــقــــاب عـــســـكـــري قــــــاده الــرئــيــس  ــاء بـــعـــد انــ ــ جـ
الحالي عبد الفتاح السيسي بنفسه، وأطاح 
بـــأول حكم مــدنــي منتخب فــي تــاريــخ مصر، 
ــــام المــصــري  ــنـــاول الإعــ اســتــغــرب كــثــيــرون تـ
التوجه  عن  بطريقة مختلفة  غينيا  لأحــداث 
المواقع والصحف  للحكومة. جميع  الرسمي 

الحربية  المــخــابــرات  الـــذي أسسته  »مــبــتــدا«، 
إبان التحضير لانقلاب الثلاثين من يونيو/ 
لمكتب  مباشر  بشكل  ويتبع   ،2013 حــزيــران 
رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، 
التركيز  مــع  غينيا،  لأحـــداث  تغطيته  ف 

ّ
فكث

ــنـــاول الأخـــبـــار  ــقــــاب« فـــي تـ عــلــى وصــــف »انــ

غالبيتها  تتبع  التي  التلفزيونية  والبرامج 
العظمى لجهاز المخابرات العامة، تحدثت عن 
البعض  أن  كما  »انقلاباً«.  الموضوع بوصفه 
ــــورة الانـــقـــابـــات  ــطـ ــ ــي شـــــرح »خـ اســـتـــطـــرد فــ
العسكرية على القارة الأفريقية«، مثل المذيع 
الديهي، وهــذه من  النظام نشأت  المــقــرب مــن 
المرات النادرة الذي يكون فيها توجه وسائل 

الإعلام مخالفاً للتوجه الرسمي للدولة.
وانــتــقــد الــديــهــي، الأحــــد المـــاضـــي، »الانــقــاب 
الــجــديــد« الــــذي حـــدث فــي غــيــنــيــا، بــاعــتــبــاره 
خامس انقلابات القارة الأفريقية هذا العام، 
بــعــد أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى، والــنــيــجــر، وتــشــاد 
ومالي. وتساءل: »هل هناك أيادٍ للمستعمر 
ــا مــوقــع  ــ ــــات؟«. أمـ ــــابـ ــقـ ــ ــــذه الانـ الـــقـــديـــم فــــي هـ

الخاصة بالموضوع. وكان »مبتدا« من أوائل 
المــواقــع المــصــريــة الــتــي نــشــرت بــيــان الاتــحــاد 
الأفريقي الصادر الأحــد الماضي، والــذي دعا 
خلاله الأخير إلى إطلاق سراح كوندي، مديناً 
الاســتــيــاء عــلــى السلطة بــالــقــوة فــي الــبــاد. 
وقال الاتحاد الأفريقي  إن »الرئيس الحالي 
لـــاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي فــيــلــيــكــس تــشــيــســكــيــدي 
موسى  الأفريقي  الاتــحــاد  مفوضية  ورئيس 
فقي محمد، يدينان أي استيلاء على السلطة 
ــفـــوري عن  ــــراج الـ بــالــقــوة ويــــدعــــوان إلــــى الإفــ

الرئيس ألفا كوندي«. 
وأكدت مصادر من داخل »المجموعة المتحدة 
للخدمات الإعلامية«، وهي الشركة المملوكة 
محطات  جميع  وتمتلك  العامة  للمخابرات 
ــبــــاريــــة،  الـــتـــلـــفـــزة والـــصـــحـــف والمـــــواقـــــع الإخــ
التي  »التعليمات   

ّ
أن بسيطة،  باستثناءات 

صدرت إلى وسائل الإعــام، هي التعامل مع 
أحــداث غينيا من دون محاذير، ووصــف ما 

حدث بأنه انقلاب«.
وبــعــيــداً عــن الــتــنــاول الإعــامــي لــأحــداث في 
غينيا، علق وزيــر الخارجية المصري سامح 
شكري يوم الثلاثاء الماضي مرة أخرى على 
الأزمــة، بعد يومين من بيان وزارتـــه، وأيضاً 
قـــال: »إننا  مــن دون ذكــر كلمة »انـــقـــاب«، إذ 
نــتــابــع عــن كــثــب وبــاهــتــمــام بــالــغ الــتــطــورات 
ــــي غـــيـــنـــيـــا، ونـــــــرى ضــــــرورة  ــدثــــت فـ ــتــــي حــ الــ
الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل عــبــر الــــحــــوار والابـــتـــعـــاد 
عما يزعزع استقرار الــدولــة في هــذه الآونــة، 
ومــواجــهــة الــتــحــديــات مـــن خـــال الاســتــقــرار 
والــخــروج مــن هــذه الأزمـــة بشكل يـــؤدي إلى 

مصلحة الشعب الغيني«.

»الجبهة 
السورية 
للتحرير«

»يــهــدف الانــدمــاج إلــى إيــجــاد قــيــادة واحــدة 
وفــاعــلــة، تتجاوز فــي ذلــك حـــدود التنسيق 
ــنـــي  ــة الــــجــــيــــش الـــوطـ ــلـ وتــــعــــمــــل تــــحــــت مـــظـ
السوري«. وأشار إلى أن الجبهة »تعمل على 
الــرســمــيــة وتمكين  المــؤســســات  تــعــزيــز دور 
قيادة  وتشكيل  المؤقتة،  السورية  الحكومة 
واحدة، وإنهاء الحالة الفصائلية للمساهمة 
فــي ضبط الأمـــن ودعـــم الاســتــقــرار وحماية 
أن »الجبهة  المــواطــنــن«. وأوضـــح سيجري 
السورية للتحرير ستعمل على الاندماج مع 
جميع تشكيلات الجيش الوطني السوري«، 
مــضــيــفــا: هــدفــنــا دمـــج الــفــصــائــل المنضوية 
تــحــت مــظــلــة »الــجــيــش الــوطــنــي الـــســـوري، 
وإنهاء الحالة الفصائلية«. واعتبر أن قادة 
الــفــصــائــل الــخــمــســة )فـــرقـــة المــعــتــصــم، فــرقــة 
الــحــمــزة، الــفــرقــة 20، لــــواء صــقــور الــشــمــال، 
فــــرقــــة الـــســـلـــطـــان ســـلـــيـــمـــان شــــــــاه(، قــــدّمــــوا 
نموذجاً في التعاون وعدم الذهاب باتجاه 
ــادة،  ــيـ ــقـ المـــحـــاصـــصـــة أو المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـ
»لأننا نمرّ بمرحلة حرجة ولا بد من اتخاذ 
خــطــوات جــادة بهدف إعـــادة ترتيب البيت 
من  التركي  الجانب  موقف  وعن  الداخلي«. 
»أنــقــرة  أن  أكــد سيجري  الــجــديــد،  التشكيل 
تدعم أي خطوة من شأنها تحسين الوضع 
الـــعـــام«. وحـــول نــســج تــفــاهــمــات مــع »هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام« )جــبــهــة الــنــصــرة ســابــقــا(، 
المسيطرة على معظم محافظة إدلــب، شدّد 
على أن »هدفنا هو ترتيب البيت الداخلي، 

ومن المبكر الحديث عن الأمور الأخرى«.

أمين العاصي

اتجهت فصائل المعارضة السورية 
في شمال البلاد إلى عقد تحالفات 
جديدة، بعد فشل تجربة »الجيش 
الــذي لم يستطع إنهاء  الــســوري«،  الوطني 
المعارضة  أرهقت  التي  الفصائلية،  الحالة 
على مدى نحو 10 سنوات، وانغماسها في 
صــراعــات دامية على النفوذ. وتــمّ الإعــان، 
أمــــس الــخــمــيــس، عـــن تــجــمــع جـــديـــد تــحــت 
الذي  للتحرير«،  السورية  »الجبهة  عنوان 
يــضــمّ عـــدة فــصــائــل مــن »الــجــيــش الــوطــنــي 
ــة المـــعـــتـــصـــم، فــرقــة  ــرقـ ــي: فـ ــ ــة«، وهــ ــوريــ ــســ الــ
الــحــمــزة، الــفــرقــة 20، لـــواء صــقــور الــشــمــال، 
فـــرقـــة الـــســـلـــطـــان ســـلـــيـــمـــان شــــــاه. وأفــــــادت 
الــجــديــد«، بأن  »الــعــربــي  لـــ مــصــادر مطلعة، 
»قوام التجمع بلغ 15 ألف مقاتل«، مشيرة 
إلى أن قائد التشكيل الجديد هو قائد فرقة 
المعتصم معتصم عباس، ونائبه قائد فرقة 
الحمزة سيف أبو بكر. وسينشط التشكيل 
الجديد في ريف حلب الشمالي، في المنطقة 
الــفــرات«،  »درع  تسمية  عليها  تطلق  الــتــي 
التي  الزيتون«،  »غصن  منطقة  في  وأيضاً 
تضم عفرين وريــفــهــا، شــمــال غــربــي حلب، 
ــبــــع الـــــســـــام« فــي  ــى مـــنـــطـــقـــة »نــ ــ إضــــافــــة الــ
منطقة شرقي نهر الفرات. وسبق أن شكّلت 
»الجيش الوطني السوري«  فصائل تابعة لـ
الماضي،  آب  أغسطس/  شهر  منتصف  فــي 
ــة عــمــلــيــات عــــــزم«، الــتــي  ــرفـ »غـ ـــ ــمّـــي بـ مـــا سـ
ضــمــت: فــيــلــق الــشــام ـ قــطــاع الــشــمــال، لــواء 
مــن جيش  المشكّلة  الثانية  الــفــرقــة  الــســام، 
الفرقة 13  اللواء 113، فيلق المجد،  النخبة، 
الفاتح،  محمد  السلطان  فرقة  مــن  المشكّلة 
لواء سمرقند، ولواء الوقاص. وبذلك باتت 
البلاد،  السورية شمالي  المعارضة  فصائل 
مـــوزعـــة عــلــى ثـــاثـــة كـــيـــانـــات، مـــع انـــضـــواء 
فصائل محافظة إدلب في الشمال الغربي، 
ضــمــن »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر« في 
ــاء تــشــكــيــل »الــجــبــهــة الــســوريــة  ــ ــب. وجـ ــ إدلــ
لــلــتــحــريــر« بــعــد أيـــــام قــلــيــلــة مـــن اســتــقــالــة 
الــعــمــيــد ســلــيــم إدريــــس مــن مــنــصــبــي وزيــر 
الــدفــاع وقــائــد هيئة الأركــــان فــي الحكومة 

المؤقتة.
وذكــــــر الـــقـــيـــادي فــــي لــــــواء المـــعـــتـــصـــم، أحـــد 
ــة لــلــتــحــريــر«،  مـــكـــونـــات »الــجــبــهــة الـــســـوريـ
مصطفى سيجري، في حديث مع »العربي 
الــجــديــد«، أن الــجــبــهــة الــجــديــدة عــبــارة عن 
العسكرية  التشكيلات  بــن  كــامــل  »انــدمــاج 
تــام للحالة الفصائلية بين كل من:  وإنــهــاء 
فرقة الحمزة، فرقة المعتصم، فرقة السلطان 
الفرقة  الشمال،  فرقة صقور  سليمان شــاه، 
قــال:  الــجــديــد،  التشكيل  أهــــداف  وعـــن   .»20

من جانبه، أشار الباحث في مركز »جسور« 
ــلــــدراســــات وائــــــل عــــلــــوان، فــــي حـــديـــث مــع  لــ
ــد«، إلـــــى أن الإعـــــــان عــن  ــديــ »الــــعــــربــــي الــــجــ
الــجــبــهــة الــجــديــدة »خـــطـــوة بــاتــجــاه إعـــادة 
المعارضة  فصائل  ضمن  الداخلي  الترتيب 
الـــتـــشـــكـــيـــات  أن  ــا  ــفــ ــيــ مــــضــ الــــــــســــــــوريــــــــة«، 
المــســتــحــدثــة لا تــهــدف إلـــى إضـــعـــاف وزارة 
الدفاع في الحكومة المؤقتة، لأن هذه الوزارة 
لــم تــكــن مــوجــودة بشكل فــعــلــي، وهـــي حبر 
على ورق. وأوضح أن الفصائل »خرجت عن 
الجيش  المعتمدة في  الفيالق  إطار تراتبية 
ــادة  الـــوطـــنـــي الــــســــوري، واتـــجـــهـــت نــحــو إعــ
تحالفات  الداخلية ضمن  الصفوف  ترتيب 
الوطنية  »الجبهة  أن  إلــى  جــديــدة«، مشيراً 
ــقــــت عـــلـــى الـــحـــالـــة  ــــي إدلـــــــب أبــ لـــلـــتـــحـــريـــر فـ
الوطني  للجيش  وانــتــســابــهــا  الفصائلية، 

الــســوري شكلي، وهــنــاك حــالــة تعايش مع 
هيئة تحرير الشام«. 

وتطرق علوان إلى مسألة »إضعاف الجيش 
الوطني السوري« في التشكيلات الجديدة، 
 
ً
ربــمــا ســيــكــون هــنــاك مستقبلا أنـــه  معتبراً 

ــدّي بـــن هــذه  ــ انـــدمـــاج بــمــعــنــى حــقــيــقــي وجـ
الــفــصــائــل. وأبــــدى اعــتــقــاده بــأنــه »لا علاقة 
لــزيــارة وزيــر الــدفــاع التركي خلوصي آكار 
أمـــس الأربــعــاء،  الـــســـوري، أول مــن  للشمال 
والجبهات  الــتــجــمــعــات  تشكيل  بــمــوضــوع 
الوطني«،  الجيش  ضمن  العمليات  وغــرف 
كاشفاً عن أن »ما أعلمه هو أن زيــارة وزير 
فقط  التركية  للنقاط  كانت  التركي  الــدفــاع 
ولم يلتق بأي فصيل«، وأن تشكيل »الجبهة 
السورية للتحرير« لم يكن بتوجيه أو بدفع 
تـــركـــي، بـــل مــحــاولــة لإعـــــادة تــرتــيــب الــبــيــت 
الداخلي للفصائل، في ظل غياب مؤسسات 
فــاعــلــة لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة عـــن المــنــاطــق 

الواقعة تحت سيطرتها.
ــان »الــجــيــش الــوطــنــي الــــســــوري«، الـــذي  وكــ
ــكّــل فــي ديسمبر/ 

ُ
يــضــم عـــدة فــيــالــق، قــد ش

»الـــحـــكـــومـــة  ــد  يــ عـــلـــى   2017 الأول  ــانــــون  كــ
ــتــــاف الــوطــنــي  »الائــ ـــ ــتــــة«، الـــتـــابـــعـــة لــ المــــؤقــ
لقوى الــثــورة والمــعــارضــة الــســوريــة«. ومنذ 
الجيش  مــع  عمليتين  فــي  شـــارك  تأسيسه، 
عــــــام 2018 ضــد  مـــطـــلـــع  الأولـــــــــى  ــتــــركــــي،  الــ
الكردية في منطقة عفرين، حيث  الوحدات 
مع   ،2019 ــر  أواخــ والــثــانــيــة  عليها،  سيطر 
»نبع  عملية  فــي  التركي  الجيش  مساندته 
الديمقراطية«  »قــوات سورية  السلام« ضد 
ــتــــي اضــــطــــرت لـــانـــســـحـــاب مــن  )قـــــســـــد(، الــ
مدينتي تل أبيض ورأس العين وريفيهما. 
وكان الشارع السوري المعارض يعوّل على 
ــــوري«، خــصــوصــا  ــسـ ــ »الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـ
لــجــهــة إرســـــاء الأمــــن فـــي الــشــمــال الــســوري 
ــارس  ــمــ ــات مـــنـــفـــلـــتـــة تــ ــوعــ ــمــ ــجــ ــاف مــ ــ ــ ــقـ ــ ــ وإيـ
انــتــهــاكــات بــحــق المــدنــيــن، وإنـــهـــاء الــحــالــة 
الــواقــعــة  المــنــاطــق  أرهــقــت  الــتــي  الفصائلية 
ــة. غـــيـــر أن هـــذا  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ تـــحـــت ســـيـــطـــرة المـ
»الــجــيــش« فــشــل فــي أداء مــهــامــه، ولا تــزال 
التي  بقيادييها وأهدافها،  قائمة  الفصائل 
»الجيش  لـ المعلنة  الأهــــداف  مــع  تتقاطع  لا 
إلى  السوري  الشمال  تحول  كما  الوطني«. 
ــراع فــصــائــلــي يــتــفــجــر عــنــد أول  ــ ــيـــدان صـ مـ
مشكلة فردية، بالإضافة إلى عجز »الجيش 
الــوطــنــي« عــن وقــف الاعـــتـــداءات الــتــي تقتل 
وتصيب مدنيين، بين وقــت وآخــر. ونشبت 
العديد من الفصائل، سواء  الصراعات بين 
أو غربه لأسباب تتعلق  الــفــرات  في شرقي 
د 

ّ
بالنفوذ الاقتصادي والأمني، وهو ما ول

حالة من الاستياء الشعبي في ظل ظروف 
اقتصادية خانقة.

الموقف المصري يدعو الأطراف في غينيا لضبط النفس )سيلو بيناني/فرانس برس(

ترتيب أوضاعها  إلى  السوري  الشمال  المسلحّة في  الفصائل  تسعى 
بعد سنوات من الخلافات المحلية، ليأتي الإعلان عن »الجبهة السورية 

للتحرير«، أمس الخميس، مدخلاً لمرحلة عسكرية جديدة
قضية

ضيف جديد على 
فوضى الشمال

تقرير

عبور 
الحدود

قال عضو لجنة التواصل 
مع المجتمع الإسرائيلي 
التابعة لمنظمة التحرير 

أشرف العجرمي، 
لـ»العربي الجديد«، إن 

»أفضل وسيلة لحماية 
الأسرى الذين استطاعوا 

الخروج من سجن جلبوع 
بأن يغادروا فلسطين إن 
استطاعوا، لأن لا ضمانة 
بالكامل لحمايتهم حال 
وجودهم في مناطق 

السلطة«.

باتت للمعارضة 
السورية 3 كيانات في 

الشمال السوري

تعليمات لوسائل 
الإعلام بالتعامل مع 

الأحداث بلا محاذير

بلغ قوام التجمّع 
الجديد 15 ألف مقاتل 

من 5 فصائل

يبدو واضحاً أن السلطات 
المصرية تحاول تجنب 

إطلاق توصيف 
»الانقلاب« على ما حدث 

في غينيا يوم الأحد 
الماضي، على عكس 

وسائل إعلامها

غضب 
فلسطيني

ــن حـــــــــرروا أنـــفـــســـهـــم.  ــ ــذيـ ــ مـــنـــهـــا الأســـــــــرى الـ
»وفـــا«،  وذكــــرت مــصــادر أمــنــيــة ومــحــلــيــة، لــــ
أن »قـــوات الاحــتــال نشرت وحـــدات خاصة 
مـــن المــســتــعــربــن فـــي مــحــيــط قـــريـــة الــعــرقــة 
غرب جنين وحي الطرم شمال شرق يعبد، 
وشــــددت مــن تــواجــدهــا الــعــســكــري بمحيط 
الــــقــــرى الـــقـــريـــبـــة مــــن الــــــجــــــدار«. وانـــدلـــعـــت 
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال 
الإســرائــيــلــي، عــلــى مــدخــلــي مخيم الــعــروب 
الخليل.  الخليل، وبلدة دورا جنوب  شمال 
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس 
ــان أفــيــف كــوخــافــي قـــرر إضــافــة  ــ هيئة الأركـ
ثلاث كتائب وسبع سرايا إلى القوات التي 
تـــشـــارك فـــي عــمــلــيــات الــبــحــث عـــن الأســــرى. 
في مـــوازاة ذلــك، أعلنت رئيسة لجنة الأمن 
ميراف  الإسرائيلي  الكنيست  في  الداخلي 
سرية  لجنة  تشكيل  على  عزمها  آريـــي  بــن 
الفلسطينيين  للتحقيق في حادثة الأسرى 
الــســتــة الـــذيـــن حــــــرروا أنــفــســهــم مـــن سجن 
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ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــعّــــد الاحــــــتــــــال الإســ يــــصــ
ــام مـــــن الأســـــــرى  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــات الانـ ــيـ ــلـ ــمـ عـ
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي ســجــونــه عقب 
تمكن 6 منهم من تحرير أنفسهم قبل أيام 
من سجن جلبوع، منذراً بتفجير الأوضاع 
ــا ألــــغــــت ســلــطــات  ــمـ ــيـ ــون. وفـ ــجــ ــســ داخـــــــل الــ
ــارات المــخــصــصــة لــعــائــات  ــ ــزيـ ــ ــتــــال الـ الاحــ
سبتمبر/أيلول  شهر  نهاية  حتى  الأســرى 
الحالي، دعت فصائل فلسطينية إلى اعتبار 
اليوم الجمعة »يوم غضب« ضد الاحتلال، 
بسبب انتهاكاته بحق الأسرى، على خلفية 
ــفــت 

ّ
نــيــل ســتــة مــنــهــم حــريــتــهــم بــالــقــوة. وكــث

ــلـــي ووحـــداتـــهـــا  ــيـ ــوات الاحــــتــــال الإســـرائـ ــ قــ
المــســتــعــربــة مــــن تـــواجـــدهـــا الـــعـــســـكـــري فــي 
مــحــيــط الـــبـــلـــدات والـــقـــرى المـــحـــاذيـــة لــجــدار 
الــفــصــل الــعــنــصــري فــي جــنــن الــتــي يتحدر 

ــة  ــ جـــلـــبـــوع، مـــشـــيـــرة، فـــي مــقــابــلــة مـــع الإذاعـ
ــة، إلـــــى أن الــلــجــنــة  ــيـ ــمـ ــة الـــرسـ ــيـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
ستعمل أيضاً على وضع ضوابط للإشراف 
عـــلـــى مــصــلــحــة الـــســـجـــون، وإعــــــــادة الــنــظــر 
فـــي كـــل مـــا يــتــعــلــق بــهــا. ووصـــفـــت مفوضة 
مصلحة السجون الإسرائيلي، كيتي بيري، 
في بيان، فــرار الأســرى بأنه »حــدث صعب، 
مزلزل وله تبعات كثيرة«، فيما أشار وزير 
بارليف،  عومر  الإسرائيلي  الداخلي  الأمــن 
إلى أن »حدثاً مشابهاً أو أخطر قد يتكرر في 
في  السجون،  مصلحة  وذكـــرت  المستقبل«. 
قــررت تنفيذ حملة تفتيش  أن بيري  بيان، 
في الزنازين، وإضافة سجانين إلى الأقسام 
وإغلاق زنازين الأسرى طوال النهار. وقال 
بـــارلـــيـــف، خــــال زيــــــارة إلــــى ســجــن الــنــقــب، 
الــذي أدى  »سنقلب أي حجر بهدف معرفة 
إلى هذا الفشل في المستوى المحلي للسجن، 
ومــــا هـــي الــتــبــعــات فـــي مــصــلــحــة الــســجــون 
ــة. وســـنـــســـتـــخـــلـــص الـــعـــبـــر المـــطـــلـــوبـــة  ــ ــامـ ــ عـ
السجانين،  مخاطباً  وأضــــاف،  ونطبقها«. 
يقظة عملانية  على  الحفاظ  في  »استمروا 
مــرتــفــعــة لأن حـــدثـــا مــشــابــهــا أو أخـــطـــر قد 

يتكرر في المستقبل«.
ــــؤون  ــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، أعـــلـــنـــت هـــيـــئـــة شـ فـ
ــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فــي  ــ ــرريـ ــ ــحـ ــ الأســـــــــرى والمـ
بــيــان أمـــس الــخــمــيــس، أن »عــمــلــيــات القمع 
قبل  مــن  تتواصل،  الأســـرى  والتنكيل بحق 
القمعية  ــتـــال  الاحـ ســجــون  إدارة  وحـــــدات 

تــرافــقــهــا قــــوات مـــا تــســمــى حـــرس الـــحـــدود، 
ــعــــزل  ــقـــات بـــالـــنـــقـــل والــ ــتـ ــعـ ــــي غـــالـــبـــيـــة المـ فـ
والتنكيل«.  بالضرب  والاستفزاز والاعتداء 
وحــــذرت مــن أن اســتــمــرار الــوضــع ووتــيــرة 
إلــى تفجير  المعتقلين ســيــؤدي  القمع بحق 
الأوضــــاع، وأن الأســـرى مــن كــافــة الفصائل 
من  وحــالــة  خــطــوات تصعيدية  سيتخذون 
إذا  المقبلة  الأيـــام  والــتــمــرد خــال  العصيان 
اســتــمــر الــوضــع بــهــذه الــطــريــقــة. وبــيّــنــت أن 
إدارة السجون عمدت إلى تحويل السجون 
إلـــى زنـــازيـــن، عــبــر إغـــاق المــغــاســل وإيــقــاف 
ــارات فـــي كــافــة الــســجــون حــتــى نــهــايــة  ــزيــ الــ
الــحــالــي، وعــــزل عــشــرات المعتقلين.  الــشــهــر 
أكــثــر  نــقــلــت  الــســجــون  إدارة  أن  وأوضـــحـــت 
ــة إلـــــى أوســــــع حــالــة  ــيــ ــر، داعــ ــيــ مــــن 400 أســ
استنفار ومشاركة شعبية ورسمية في كل 
والسياسية  الميدانية  والأنشطة  الفعاليات 

والشعبية المساندة للأسرى.
وأكدت الهيئة، في بيان، أن إدارة مركز توقيف 
ــنـــوب نـــابـــلـــس شـــمـــالـــيّ الــضــفــة  »حـــــــــوارة« جـ
ــــرى  ــقـــوق الأسـ الـــغـــربـــيـــة تــــواصــــل انـــتـــهـــاك حـ
والمعتقلين المحتجزين فيه، وتحرمهم أبسط 
حاجاتهم الإنــســانــيــة. وأشـــارت إلــى أنــه قبل 
أيــام زودت إدارة »حـــوارة« الأســرى بوجبات 
طـــعـــام فـــاســـدة، تـــفـــوح مــنــهــا رائـــحـــة كــريــهــة، 
بــإعــادة  الخطوة  ردّ الأســـرى على هــذه  فيما 
مـــن الإدارة اســتــبــدالــهــا،  الــوجــبــات والــطــلــب 
إلا أنــهــا لــم تستجب لمــطــالــبــهــم. ويــبــلــغ عــدد 
»حـــوارة«  توقيف  مركز  فــي  حالياً  المعتقلين 
التوقيف  مــراكــز  أســــوأ  مــن  يعتبر  وهـــو   ،16
ــرى  ــ ــيـــث مـــعـــامـــلـــة الأســ الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن حـ

والاستجابة لأدنى حاجياتهم الأساسية.
ــيــــر الــفــلــســطــيــنــي، أمـــس  ــادي الأســ ــ ــلــــن نــ وأعــ
النقب طلبت عقد  إدارة سجن   

ّ
أن الخميس، 

جلسة حـــوار مــع ممثل الأســـرى فــي السجن 
ــغــــت ســلــطــات  ــيــــف، فـــيـــمـــا ألــ ــارلــ بـــحـــضـــور بــ
الاحتلال زيارات عائلات الأسرى حتى نهاية 
 حالة التوتر 

ّ
سبتمبر الحالي. وأشار إلى أن

ما تزال تخيم على أقسام الأسرى في سجون 
ــراءات العقابية مــا تــزال   الإجــ

ّ
الاحــتــال، وأن

قائمة، وكذلك تواجد قــوات ووحــدات القمع 
أقسام الأســـرى، حيث تقوم بعمليات  داخــل 
أمــس  فلسطينية،  فــصــائــل  ودعــــت  تــفــتــيــش. 
»يــوم  الجمعة  الــيــوم  اعــتــبــار  إلــى  الخميس، 
ــتــــال، بــســبــب انــتــهــاكــاتــه  غــضــب« ضـــد الاحــ
ــال عــضــو  ــ ــرى فــــي الـــســـجـــون. وقــ ــ ــ بـــحـــق الأسـ
واصــل  التحرير،  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
أبـــو يـــوســـف، الــــذي يــشــغــل مــنــصــب »منسق 
شــــــؤون الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة« لــوكــالــة 
ــم الـــتـــوافـــق بـــن جميع  »الأنـــــاضـــــول«، أنــــه تـ
الفصائل والقوى، على اعتبار الجمعة »يوم 
غضب«، ومواجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي 
ورفضاً  للأسرى،  دعماً  التماس،  نقاط  على 
لسياسة التضييق والانتهاكات الإسرائيلية 
ــاف أن »المــطــلــوب هــو التفاف  بــحــقــهــم. وأضــ
المحافظات، بما فيها  شعبي كبير في كافة 
مدينة القدس، وقطاع غزة، نصرة للأسرى«. 
ــع »قـــضـــيـــة الأســـــــــرى تــــوحــــد الــشــعــب  ــ ــابـ ــ وتـ

الفلسطيني في كافة مناطق تواجده«.
ــن أن  ــان، مــ ــيــ وحـــــــذرت حـــركـــة »فــــتــــح«، فــــي بــ
الأيـــدي  تــقــف مكتوفة  لــن  »جــمــاهــيــر شعبنا 
ــال فـــي كــافــة  ــطـ إذا تـــم المـــســـاس بـــأســـرانـــا الأبـ
واعتبرت  الإســرائــيــلــي«.  الاحــتــال  معتقلات 
أن »ما تقوم به إدارة سجون الاحتلال بحق 
ــا بــمــثــابــة جـــرائـــم حــــــرب«. وأكــــــدت أن  أســــرانــ
»الأولوية اليوم للنضال الوطني الفلسطيني 
الوقوف والتضامن مع أسرانا الأبطال،  هي 

وأن لا صوت يعلو فوق صوتهم«.
الــخــارجــيــة  أن وزارة  »وفـــــا«  وذكـــــرت وكـــالـــة 
العالم،  »عممت على سفارات فلسطين حول 
ــاه وزارات  تـــجـ الــــفــــوري  الـــتـــحـــرك  بــــضــــرورة 
الخارجية ومراكز صنع القرار والــرأي العام 
ورمــــوز ومــؤســســات وفــعــالــيــات الــجــالــيــة في 
الإسرائيلي  العدوان  لفضح  المضيفة،  الــدول 
على الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، بما 
في ذلك عمليات القمع والتنكيل والاعتداءات 
والــعــزل  التعسفية  والــتــنــقــات  الاســتــفــزازيــة 

الجماعي والفردي، وتقليص كمية الغذاء«.

تظاهرة في غزة أمس دعماً للأسرى )محمد عبد/فرانس برس(

في الوقت الذي 
كان الاحتلال 

يواصل محاولاته 
لمعرفة كيفية 

تحرير الأسرى 
الفلسطينيين الستة 

لأنفسهم، الإثنين 
الماضي، ويقوم 

بزيادة عدد القوات 
التي تبحث عنهم، 

ارتفعت الأصوات 
المحذرة من 

قمعه للمعتقلين، 
وإمكانية أن يؤدي 

هذا الأمر إلى 
انفجار الوضع

الحدث

مواصلة التنكيل 
بالأسرى تهدد بانفجار

حذر بارليف 
من أن حدثاً مشابهاً أو 

أخطر قد يتكرر

أوقف الاحتلال 
زيارات عائلات الأسرى حتى 

نهاية سبتمبر
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ستُعلن حالة تأهب 
أمني قصوى قبل 

الانتخابات بثمانية أيام

بغداد ــ عادل النواب

يفصل العراق شهر واحد عن إجراء 
في  العامة  البرلمانية  الانتخابات 
منذ  الــخــامــســة  بنسختها  الـــبـــاد 
الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، في العاشر 
من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وهي الأولى 
ــــذي اعــتــمــد نــظــام  وفــــق نـــظـــام الانـــتـــخـــابـــات الـ
البلاد  وقــسّــم  المتوسطة،  الانتخابية  الــدوائــر 
إلى 83 دائــرة يتنافس داخلها أكثر من 3500 
مرشح عن أكثر من 200 حزب وكيان سياسي. 
وسط  للانتخابات،  الاســتــعــدادات  وتتواصل 
اســتــمــرار مــقــاطــعــة الـــقـــوى المــدنــيــة لــهــا، على 
والحكومية  السياسية  الوساطات  من  الرغم 
الــتــي بــذلــت فـــي الأيـــــام المــاضــيــة لإقـــنـــاع هــذه 
القوى بالعدول عن موقفها. وأبرز هذه القوى 
المــقــاطــعــة الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــعـــراقـــي، أقـــدم 
الأحــزاب العراقية )87 عاماً(، إلى جانب قوى 
ــام 2019، والــتــي  وتــكــتــات تــأســســت عــقــب عــ
لن  المقبلة  الانــتــخــابــات  أن  جميعها  اعــتــبــرت 
الــبــاد في  تــكــون بــوابــة للتغيير المنشود فــي 
ــال الــســيــاســي على  ــ  ســيــطــرة الـــســـاح والمـ

ّ
ظـــل

الــشــارع. وتترافق الاســتــعــدادات مــع تأكيدات 
 الــســلــطــات 

ّ
لمــســؤولــن أمــنــيــن فـــي بـــغـــداد، أن

ستعلن حــالــة الــتــأهــب الأمــنــي الــقــصــوى قبل 
أيــام، على أن يتم  موعد الانتخابات بثمانية 
فـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر الــــذي يــســبــق الانــتــخــابــات 
إغــــاق المـــطـــارات والمــعــابــر الـــدولـــيـــة، وإيــقــاف 
ــوات الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة  ــقــ مـــنـــح الإجــــــــــازات لــ
والأمن الوطني ونشر عناصرها بعموم مدن 

ومحافظات العراق.
وصعّدت الأحزاب والكتل السياسية حملاتها 
الانتخابية في الأيام الأخيرة، خصوصاً التيار 
الـــصـــدري، الــــذي لا يــخــفــي رغــبــتــه فــي انــتــزاع 
المقبلة من خصومه  الحكومة  منصب رئاسة 

أمنية من قبل قوات حماية المنشآت والشرطة 
والجيش«، لافتاً إلى أن »المحافظات ستشهد 
ــــراف قـــادة  أيــضــا اســتــنــفــاراً أمــنــيــا، تــحــت إشـ
ــال المــتــحــدث بــاســم  مــحــلــيــن«. مـــن جــهــتــه، قــ
وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في حديث 
»العربي الجديد«، إن »الخطط التي وضعت  لـ
لأنها  ناجحة  ستكون  الانــتــخــابــات،  لتأمين 
اعتمدت على معايير ومقاييس تتعلق بكل 
مــحــافــظــة، وهـــي قــــادرة عــلــى تــوفــيــر الأجـــواء 

المناسبة للناخبين«.
ــــي الأثـــــــنـــــــاء، لا تـــــــــزال أطـــــــــــراف حـــكـــومـــيـــة  فــ
وســـيـــاســـيـــة عــــــدة، تــــحــــاور الــــقــــوى المــدنــيــة 
المــقــاطــعــة لــانــتــخــابــات، لإقــنــاعــهــا بــالــعــودة 
ــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي،  ــتـــحـ ــة فــــي الاسـ ــاركــ ــشــ والمــ
الانتخابات،  مفوضية  تأكيدات  مع  خاصة 

الانسحاب  قــــرارات  قانونيا على  أثــر  أنــه لا 
الــصــادرة عــن تلك الــقــوى. ومــن أبـــرز القوى 
وكتلة  العراقي،  الشيوعي  الحزب  المقاطعة، 
»البيت الوطني«، وحركة »نازل آخذ حقي«، 
والتيار  المدنية«،  والحقوق  العمل  و»اتحاد 
المدني العراقي، إضافة إلى »المنبر العراقي« 
بقيادة رئيس الــوزراء الأسبق إيــاد علاوي، 
و»جبهة الحوار الوطني«، وحزب »التجمع 
الجمهوري« بقيادة عاصم الجنابي. وتأتي 
هذا  فــي  والسياسية  الحكومية  المــحــاولات 
الإطـــــار، بــعــد إعــــان زعــيــم الــتــيــار الــصــدري 
مــقــتــدى الــصــدر، تــراجــعــه عــن قـــرار مقاطعة 
ــان اتـــخـــذه فـــي شهر  الانـــتـــخـــابـــات والـــــذي كــ

يوليو/تموز الماضي.
فــي الــســيــاق، قــال الــقــيــادي فــي تــيــار الحكمة، 
»الـــعـــربـــي  ــديــــث لــــ ــــي حــ ــــودي، فـ ــبـ ــ ــعـ ــ ــم الـ ــيــ رحــ
الجديد«، إن »حراكاً واسعاً ومتسارعاً، يجري 
سياسياً وحكومياً، لإقناع القوى السياسية 
المــقــاطــعــة لــانــتــخــابــات، بــالــتــراجــع عــن قــرار 
المـــقـــاطـــعـــة«. وأوضــــــح الـــعـــبـــودي أن »الـــقـــوى 
المقاطعة تطلب ضمانات بشأن منع التلاعب 
والبعض  الانــتــخــابــات،  تــزويــر  أو  بالنتائج 
السلاح  تــدخــل  لمنع  يــريــد ضمانات حقيقية 
هــذه  وكـــل  الانــتــخــابــيــة،  العملية  فــي  المنفلت 

الطلبات ضرورة والكل متفق على أهميتها«، 
مرجحاً أن تشهد الأيام المقبلة »عودة بعض 
تلك الأطراف للسباق الانتخابي، فالحوارات 

تجري في أجواء إيجابية«.
العراقي،  الشيوعي  الحزب  القيادي في  لكن 
»الــعــربــي  حــســن الــنــجــار، قـــال فـــي حــديــث لـــ
الـــجـــديـــد«، إنـــه »لا عــــودة عـــن قــــرار مقاطعة 
ــا  ــرّرنــ ــابـــات«. وأضــــــــاف: »قــ ــتـــخـ الــــحــــزب لـــانـ
عــدم خــوض الانــتــخــابــات، بعد عــودتــنــا إلى 
التنظيم الحزبي وإجراء استفتاء عام شارك 
ــن الأعــــضــــاء، وكــانــت  فــيــه جــمــهــور واســـــع مـ
الــقــرار  يــأت  المــقــاطــعــة، ولــم  النتيجة لصالح 
للواقع،  معمقة  دراســـة  بعد  بــل   ،

ً
مستعجلا

ومتابعة مستمرة للوضع«. وتابع: »وجدنا 
أن الشروط التي رفعتها التظاهرات لإجراء 
الانــتــخــابــات المــبــكــرة، لــم تــتــحــقــق، ولـــم يجر 
 التحرك لحل المشاكل وتذليل العقبات 

ً
أصلا

الــتــي تــواجــه الانــتــخــابــات«. وأشــــار الــنــجــار 
المــطــالــبــات بتحقيق تغيير  أنـــه »كــانــت  إلـــى 
ــادة إنتاج  الـــذي يــجــري هــو إعـ حقيقي، لكن 
ستغل حالياً أموال الدولة 

ُ
نفس الوجوه، وت

للدعاية الانتخابية. هذا بالإضافة إلى عودة 
الفاسدين للترشح، وهناك متهمون بالقتل 
وتــصــفــيــة المــتــظــاهــريــن مـــرشـــحـــون أيـــضـــا«. 
وخــتــم بــالــقــول: »المــعــطــيــات المــتــوفــرة تــؤكــد 
صحة ما ذهبنا إليه«. وفي هذا الإطــار، قال 
الــعــراقــي، علي  الــشــأن السياسي  الخبير فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  الــبــيــدر، فــي حــديــث لـــ
إلى  انقسمت  للانتخابات  المقاطعة  »القوى 
ثـــاثـــة مـــحـــاور؛ الأول هـــو الــتــيــار الـــصـــدري 
الذي أراد لفت الأنظار عبر مناورة سياسية 
يحفز من خلالها جمهوره ويبقى متصدراً 
للمشهد في فترة الذروة الانتخابية، وهو ما 
تحقق بعودته للسباق الانتخابي. والمحور 
الثاني، بعض الكتل السياسية التي وجدت 
ــفـــريـــة فــــي الانــــتــــخــــابــــات بــعــد  نـــتـــائـــجـــهـــا صـ
قـــــراءات مــســبــقــة لــواقــعــهــا الــشــعــبــي، فــقــررت 
ــي المـــحـــور  ــة. أمـــــا فــ ــعـ ــقـــاطـ الانــــســــحــــاب أو المـ
في  تــرى  التي  المدنية  الــقــوى  فتأتي  الثالث، 
الــبــيــئــة الانــتــخــابــيــة عــقــبــة أمــــام مــشــاركــتــهــا، 
أي تطمينات حكومية بما يخص  تــرى  ولا 
تــوفــيــر الــبــيــئــة الانــتــخــابــيــة المــنــاســبــة عبر 
حصر السلاح المنفلت، ومنع استخدام المال 
النفوذ  انتخابية واستخدام  العام لأغــراض 
ــة«. واعـــتـــبـــر الــبــيــدر  ــايــ الـــحـــكـــومـــي فــــي الــــدعــ
أن »هـــنـــاك جــهــات ســيــاســيــة عــــدة ستتربح 
الــقــوى على قــرارهــا بمقاطعة  مــن بــقــاء تلك 
الانتخابات، وهو ما يجعلها تستمر بالدفع 

باتجاه هذه المقاطعة«.
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سياسة

فيما تتواصل 
الاستعدادات للانتخابات 

العراقية المقررة بعد شهر 
من اليوم، ولا سيما على 

الصعيد الأمني، لا تزال 
أطراف حكومية وسياسية 

تحاور القوى المدنية 
المقاطعة للانتخابات

يواصل المرشحون والأحزاب حملات الدعاية الانتخابية )أحمد الربيعي/فرانس برس(

ــيــــة«  ــلـــيـــديـــن؛ حــــــزب »الــــــدعــــــوة الإســــامــ ــقـ الـــتـ
بزعامة نوري المالكي، وتحالف »الفتح«، الذي 
يــجــمــع الـــقـــوى والــتــكــتــات الــحــلــيــفــة لــطــهــران 
ويــتــزعــمــه الأمـــن الــعــام لمنظمة »بــــدر« هــادي 
مليون مواطن   25 العامري. ويحق لأكثر من 
بينهم  من  المقبلة،  الانتخابات  في  التصويت 
من هم من مواليد 2003، سنة الغزو الأميركي 
للعراق، والذين سيشاركون للمرة الأولى في 
يبلغون  باتوا  بعدما  الانتخابي  الاستحقاق 
ــا. ويــــتــــوزع هــــــؤلاء الـــنـــاخـــبـــون عــلــى  ــامــ 18 عــ
83 دائـــــرة انــتــخــابــيــة فـــي عــمــوم مـــدن الــبــاد، 
وبـــواقـــع 8273 مــركــز اقـــتـــراع )يــضــم أكــثــر من 
محطة انتخابية(، و55 ألف محطة انتخابية، 
بينما يبلغ عدد المرشحين 3552 مرشحاً من 
بينهم 982 امــرأة. كما سيشارك أكثر من 230 
مراقبا دوليا من جهة الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبــــــي فـــي مــراقــبــة الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، 
بينما ينتظر أن توفد الجامعة العربية وعدد 
مـــن الـــســـفـــارات الأجــنــبــيــة الــعــامــلــة فـــي الــبــاد 
مراقبين أيضاً، وفقاً لتصريحات سابقة أدلت 
بها المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة 
ــــاي.  ــي الــــــعــــــراق، جـــمـــانـــة غـ ــ لـــانـــتـــخـــابـــات فـ
وتعهدت المفوضية، في وقت سابق، بالإعلان 
عن نتائج الانتخابات الأولية بعد 24 ساعة 
من إغلاق صناديق الاقتراع. وفي حال الوفاء 
ــك، ســـيـــكـــون هـــــذا الأمــــــر مــحــقــبــقــا لــلــمــرة  ــذلــ بــ
الأولــى، إذ جــرت العادة أن تستمر عملية عد 
وفــرز الأصــوات لأيــام عــدة. ويقول سياسيون 
الفترة تجري خلالها عمليات تزوير  إن هذه 
وتــاعــب واســعــة بــأصــوات الــنــاخــبــن. وجــرى 
التعاقد مع شركة ألمانية متخصصة في إطار 
تسريع عمليات العد والفرز وتدقيق النتائج 

النهائية للانتخابات.
أمنياً، أنهت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان 
المــاضــي،  الإثــنــن  الــعــراقــي، اجتماعاً موسعاً 
مــع الــقــيــادات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة لــاطــاع 
على خطة تــأمــن الانــتــخــابــات. وقـــال رئيس 
الــلــجــنــة، مــحــمــد رضـــا آل حـــيـــدر، فـــي حــديــث 
»العربي الجديد«، إن »لجنة الأمن والدفاع  لـ
الانتخابات  تأمين  لجنة  رئيس  استضافت 
الــجــنــرال عبد الأمــيــر الــشــمــري، وضباطا من 
الإرهــــاب«،  الــداخــلــيــة وجــهــاز مكافحة  وزارة 
لتطمين  ــاءت  ــ جـ »الاســـتـــضـــافـــة  أن  مــوضــحــا 
الــنــاخــبــن والمــرشــحــن بــشــأن الانــتــخــابــات«. 
وكشف عن أن »قواتنا ستدخل حالة الإنذار 
القصوى منذ يوم الثاني من أكتوبر المقبل، 
وستكون جاهزة للوقوف بوجه أي خروقات 
يمكن أن تــحــدث«. وأوضـــح أن »خــطــة تأمين 
الانــتــخــابــات ستتضمن فــرض ثــاثــة أطــواق 

القوى المدنية متمسكة بالمقاطعة

شهر على الانتخابات العراقية
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لبنان يطلق البطاقة التموينية
بيروت ــ ريتا الجمّال

البطاقة  الخميس،  لــبــنــان،  أطــلــق 
الـــتـــمـــويـــنـــيـــة لــــدعــــم الأســــــــر عــلــى 
ــلــــيــــا عــن  أبـــــــــــــوابِ رفــــــــع الــــــدعــــــم كــ
المـــحـــروقـــات والأدويـــــــة، وذلــــك خــــال مــؤتــمــر 
الــشــؤون الاجتماعية  عــقــده وزيـــرا  صحافي 
والــســيــاحــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
راوول  رمــزي مشرفية والاقتصاد والتجارة 
القاضي  المــركــزي  التفتيش  ورئــيــس  نــعــمــة، 
جــــورج عــطــيــة، تــخــلــلــه شـــرح الآلـــيـــة المتبعة 
لــلــتــقــديــم عــلــى الــبــطــاقــة والــحــصــول عليها. 
ويـــســـتـــهـــدف بـــرنـــامـــج الــــدعــــم جــمــيــع الأســــر 
اللبنانية المقيمة في لبنان باستثناء الأسر 
بالحصول  للمستفيدين  ويسمح  الميسورة، 
عــلــى تـــحـــويـــات نــقــديــة لمـــواجـــهـــة تــحــديــات 
من  والتخفيف  الحالية  الاقتصادية  الأزمـــة 
وطأة رفع الدعم. ويقدم البرنامج 25 دولاراً 

لــلــشــخــص  إضـــافـــيـــا  دولاراً  و15  ــرد،  ــ فــ لـــكـــل 
الــــ64 عــامــا، على أن يكون  الــذي يفوق عمره 
الــواحــدة 126  للمبلغ للأسرة  الحد الأقصى 
المـــوازيـــة.  الـــســـوق  فـــي  دولاراً أو مـــا يــعــادلــه 
ولفتت مصادر متابعة للملف إلى أن هناك 
توجساً لدى كثير من اللبنانيين من أن هذه 
ــا، وهـــي ليست إلا  ــ الــبــطــاقــة لــن تـــؤدي دورهـ
بطاقة انتخابية ستستخدم في الاستحقاق 
النيابي المنتظر ربيع 2022 وستوزع بطريقة 
ــنــــاصــــري الأحــــــــزاب  اســـتـــنـــســـابـــيـــة وعــــلــــى مــ

.
ً
وبالتالي لن تصل إلى من يحتاجها فعلا

ــتــــصــــاد فــــي كــلــمــتــه خـــال  ودعــــــا وزيــــــر الاقــ
المــؤتــمــر إلـــى فــهــم المــعــايــيــر كــافــة والــشــروط 
الــواجــب الالـــتـــزام بــهــا قــبــل مـــلء الاســتــمــارة، 
الــســريــة المصرفية،  رفــع  المــوافــقــة على  منها 
ــــام الأمـــــــــوال،  ــتـ ــ تـــفـــويـــض رب الأســـــــــرة لاسـ
عـــلـــى أن تـــبـــدأ مــهــلــة تـــقـــديـــم الـــطـــلـــبـــات فــي 
ــاري عــنــد الــســاعــة  9 ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــــجــ

التاسعة صباحاً ولغاية 15 أكتوبر/تشرين 
 مـــع إمــكــانــيــة 

ً
الأول المــقــبــل الــســاعــة 12 لــيــا

الــتــحــديــث مــن أجـــل تحميل بــطــاقــة الــهــويــة 
 .2021 الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون   31 لـــغـــايـــة 
وأشار نعمة إلى أن المستثنين الذين لا تحق 
لهم الاســتــفــادة مــن مــشــروع الــدعــم، »جميع 
في  حالياً  المقيمين  اللبنانية  الأســـرة  أفـــراد 
لــبــنــان لــفــتــرة تــقــل عـــن 60 يــومــا مــتــواصــلــة 
فــي الــعــام باستثناء مــن هــم دون ســن الـــ23 
ــرة الــتــي يــفــوق دخــلــهــا السنوي  عــامــا، الأســ
الإجمالي مهما كان مصدره 10 آلاف دولار 
أو مـــا يــعــادلــهــا بــحــســب ســعــر الـــصـــرف في 
السوق الموازية، العائلة التي يفوق إجمالي 
أو  دولار  آلاف   10 مبلغ  المصرفية  ودائعها 
ما يعادلها بحسب سعر الصرف في السوق 
الموازية، ما يعني 200 مليون ليرة لبنانية 
ــيـــرة لــبــنــانــيــة  ــــف لـ ــــرف 20 ألـ عـــلـــى ســـعـــر صـ
تقريبية 50  بقيمة  تــعــادل وديــعــة مصرفية 

)بــالــدولار المصرفي(«. ويضيف:  ألف دولار 
»كذلك من المستثنين، الأسرة التي تدفع بدل 
أو ما  إيجار، سنوياً، يزيد عن 3500 دولار 
يــعــادلــه بــحــســب ســعــر الـــصـــرف فـــي الــســوق 
الموازية، الأسرة التي تملك سيارتين أو أكثر 
مــســجــلــتــن بــعــد الـــعـــام 2018 يــعــود تــاريــخ 
صنعها للعام 2017 وما بعده، الأسرة التي 
تستعين بخدمات مدبرتي منزل أجنبيتين 
أو أكثر في حال كانت هناك ضرورة بسبب 
الحاجات  أو أشخاص ذوي  وجــود مسنين 
الخاصة، ما يسمح بمدبرة منزلية واحدة«...

الــشــؤون الاجتماعية:  مــن جهته، قــال وزيــر 
ومن  البطاقة  لإقـــرار  المستطاع  بقدر  »قمنا 
حــق المــواطــن أن يــقــول إنــنــا تــأخــرنــا ولكننا 
مع  بــالــتــعــاون  الاقــتــصــاد  وزارة  مــع  عملنا 
دعــم لمساعدة  الــدولــي لإنــشــاء شبكة  البنك 
الصعبة«،  الفترة  في هذه  اللبناني  الشعب 

مؤكداً على شفافية العملية.

الخرطوم ـ هالة حمزة

يــشــكــو أولــــيــــاء أمـــــور الـــطـــاب فـــي المــــراحــــل الـــدراســـيـــة 
المختلفة فــي الــســودان مــن زيـــادة كبيرة فــي الأقــســاط 
ــد الــــــذي بـــــدأ مــطــلــع  ــديـ ــــررة لـــلـــعـــام الـــــدراســـــي الـــجـ ــقـ ــ المـ
والــخــاص،  الحكومي  القطاعين  فــي  أيــلــول  سبتمبر/ 
حيث راوحــت الارتفاعات ما بين 150 و300 في المائة، 
قفزات  المعيشية للأسر مع  المعاناة  تتزايد حدة  فيما 
أســـعـــار الــســلــع والـــخـــدمـــات وخـــفـــض الـــدعـــم وتـــهـــاوي 
العملة المحلية. وقــال عوض محمد علي، ولديه  قيمة 
»العربي  لـ الأســاســي  التعليم  مرحلة  فــي  أولاد  ثــاثــة 

المـــدارس الخاصة  إنــه قــرر سحب أبنائه مــن  الجديد« 
إلــى الحكومية بسبب عــدم قدرته على ســداد الرسوم 
التي تضاعفت هذا الموسم بشكل كبير مقارنة بالعام 
الدراسي المنصرم. ولفت إلى أن قسط الطالب الواحد 
ألــف  ألــــف جــنــيــه مــنــهــا 100  إلــــى 360  ارتـــفـــع مـــن 50 
جنيه رســـوم نقل مــن المــنــزل وإلــيــه. وانــتــقــدت الموظفة 
»الــعــربــي  الــحــكــومــيــة إنــعــام الــبــصــيــري فــي حــديــثــهــا لـــ
الــجــديــد« المــغــالاة فــي الــرســوم فــي المــــدارس الــخــاصــة، 
وقالت إنها قررت وزوجها تحويل أبنائها إلى التعليم 
الــحــكــومــي المــجــانــي بــســبــب ضــعــف مــيــزانــيــة أســرتــهــا 
وعدم قدرتها على دفع نفقات التعليم الخاص. ودعا 

المــــواطــــن الــحــبــر عــبــد الــحــمــيــد، وهــــو مــعــيــل لخمسة 
الــتــربــيــة  وزارة  مــخــتــلــفــة،  تعليمية  مـــراحـــل  فـــي  أولاد 
الخاصة  بــالمــدارس  الــرســوم  فــوضــى  والتعليم لحسم 
وتحديد سقوف لها، خاصة وأن الظروف الاقتصادية 
قــدرة الأســر على توفير  المعيشية بالسودان تحد من 
هذه الرسوم الباهظة. ورفض اتحاد المدارس الخاصة 
لــوزارة التربية والتعليم  في ولاية الخرطوم توجيها 
يلزمها بعدم زيــادة الــرســوم الــدراســيــة. وشــرح الأمين 
العام لاتحاد المدارس الخاصة في الولاية أمين محمد 
عثمان أن هذه التوجيهات وردت ضمن قانون التعليم 
الخاص 2015، غير أن هذه الفقرة مرفوضة وغير قابلة 

إلى  بالبلاد  التضخم  مــعــدلات  ارتــفــاع  بعد  للتطبيق 
أكثر من 400 في المائة. ووصف الخبير التربوي مبارك 
صباحي لـ »العربي الجديد« زيادة الرسوم بالمدارس 
الاقتصادية  للحالة  طبيعية  نتيجة  بأنها  الــخــاصــة 
التي تعيشها الــبــاد. وذهــب إلــى ضـــرورة قيام وزارة 
المــدارس  لأداء  تقويم شامل  بــإجــراء  والتعليم  التربية 
الــخــاصــة وتصنيفها والـــوقـــوف عــلــى مـــدى جـــودة ما 
تــقــدمــه مـــن خـــدمـــات تــعــلــيــمــيــة مــقــابــل الــــرســــوم الــتــي 
يدفعها أولــيــاء الأمـــور. وشــدد على حــدوث تــدن كبير 
التعليمي  المستويين  المــــدارس على  هــذه  فــي خــدمــات 

والتربوي مقارنة بنظيراتها من المدارس الحكومية.

أقساط المدارس الخاصة تُرهق السودانيين

توقعات هبوط
 الأسهم الأميركية 

توقع »بنك أوف أميركا« تراجع 
مؤشر »إس آند بي 500« للأسهم 

الأميركية بحلول نهاية العام 
الجاري، مع ارتفاع التكاليف التي 

قد تضغط على هوامش الربح. 
وقال محللو البنك الأميركي عبر 

مذكرة، إن مستهدف مؤشر 

»إس آند بي 500« يبلغ 4250 
نقطة في نهاية العام، ما يعتبر 
أعلى من الهدف السابق للبنك 
عند 3800 نقطة، لكنه لا يزال 

أقل 6% من إغلاق الثلاثاء. وكان 
المؤشر الأوسع للسوق الأميركي 
قد ارتفع بنسبة 20% منذ بداية 
2021، بدعم النمو القوي لأرباح 

الشركات. وحدد البنك مستهدف 
مؤشر »إس آند بي 500« بحلول 

نهاية 2022 عند 4600 نقطة، 
ما يمثل ارتفاعًا بنسبة %2 

من المستويات الحالية. ويستعد 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي 

لتقليص حجم التحفيز النقدي 
المقدم للاقتصاد الأميركي، حيث 

يدرس البنك بدء خفض مشتريات 
الأصول بحلول نهاية العام.

تراجع الإسكان الفاخر 
في بريطانيا

تراجعت بشدة نسبة مساهمة 
المشترين الأجانب في مبيعات 

سوق الإسكان الفاخر في وسط 
ا لبيانات شركة العقارات 

ً
لندن وفق

هامبتونز إنترناشونال التي 
نقلتها وكالة بلومبيرغ، وبحسب 

الأرقام انخفضت نسبة المشترين 
الأجانب للعقارات الفاخرة إلى 

27% في النصف الأول من العام، 
وهو أدنى مستوى منذ بدء 

الإحصاء في 2011. ويعتمد سوق 
لندن الذي يضم بعضاً من أغلى 
المنازل في العالم، على مشترين 

دوليين من أصحاب الثروات الذين 
استحوذوا على ما يقرب من 

نصف السوق على مدار العقد 
الماضي، كما استمر الحال نفسه 

في 2020 حتى مع تفشي فيروس 
»كورونا«. وفي العام الجاري، 

انخفضت نسبة المشترين من كل 
المناطق باستثناء الشرق الأوسط 
وشرق آسيا، مع ارتفاع تكاليف 
المعاملات وزيادة سعر صرف 

الاسترليني أمام الدولار بنحو %6 
خلال الـ 12 شهرًا الأخيرة.

قانون للعملات الرقمية 
في أوكرانيا

انضمت أوكرانيا إلى قائمة 
الدول التي ترسي قواعد قانونية 

لاستخدام العملات المشفرة. 
وصوت البرلمان على قانون ينظم 

ويقنن العملات المشفرة. ويوفر 
القانون بعض الحماية ضد 

الاحتيال للذين يمتلكون بيتكوين 
أو العملات الرقمية الأخرى، كما 

سعى المشرعون للمرة الأولى 
في البرلمان لتحديد المصطلحات 

الأساسية في عالم العملات 
المشفرة. وتخطط الدولة الأوروبية 

لافتتاح سوق العملات الرقمية 
أمام المستثمرين والشركات 

بحلول 2022.

أخبار

مطار 
سنغافورة 

الأول عالمياً

 »Travel and Leisure« حل مطار شانغي في سنغافورة في المرتبة الأولــى عالمياً ضمن قائمة »أفضل مطارات العالم 2021«. جاء ذلك بحسب تصنيف مجلة
الدولية، والتي أعلنت عنه عقب استطلاع للرأي، كما جاء مطار إسطنبول الدولي، في المركز الثاني. وتضمن استطلاع الرأي الذي أجرته المجلة العالمية، معايير 
 عن تصميم المطار. ويعتبر مطار شانغي من أبرز مرافق 

ً
مثل مدى سهولة الوصول إلى المطار، والأمن، والأماكن المخصصة للطعام والشراب، والتسوق، فضلا

النقل في آسيا، وتبلغ مساحته 13 كيلومترا مربعا، ويبعد 17.2 كيلومتراً عن الوسط التجاري لسنغافورة. فيما تم إنشاء مطار إسطنبول على مساحة 76.5 
مليون متر مربع، ومن المقرر أن يتم إتمام بناء المراحل الأخرى للمطار بحلول 2025.

اقتصاد
Friday 10 September 2021
الجمعة 10 سبتمبر/ أيلول 2021 م  3  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2566  السنة الثامنة
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اقتصاد

بغداد ـ سلام الجاف

الـــتـــخـــطـــيـــط  وزارة  إعــــــــــان  فــــتــــح 
الــعــراقــيــة عـــن عــزمــهــا عــلــى إجــــراء 
مسح جديد لتحديد نسب البطالة 
الجدل  بالمرتفعة،  وصفتها  والتي  البلاد  في 
ــؤدي إلـــــى اســـتـــمـــرار  ــ ــ ــاب الــــتــــي تـ ــ ــبـ ــ ــام الأسـ ــ ــ أمـ
ــك بـــرلمـــانـــيـــون  ــكــ ــلــــة.  وشــ ــكــ تـــفـــاقـــم هــــــذه المــــشــ
قبل  مــن  المعلنة  الحالية  بالنسب  ومــراقــبــون 
إلى  وصلت  أنها  معتبرين  التخطيط،  وزارة 
كما  بكثير.  المعلنة  النسبة  تفوق  مستويات 
أكــد هـــؤلاء على الحاجة إلــى وجـــود تخطيط 
جدي من قبل الحكومة لخفض نسبة البطالة، 

من بينها تنشيط القطاع الخاص. 
وبحسب إيجاز صحافي قدمه المتحدث باسم 
فإن  الــهــنــداوي،  الــزهــرة  التخطيط عبد  وزارة 
الوزارة ما زالت تعتمد على المؤشرات السابقة 
الــبــطــالــة هــي 13.8  إلـــى أن نسبة  الــتــي تشير 
فــي المــائــة، مضيفا: »مـــن المــؤمــل إجــــراء مسح 
جديد للبطالة في العراق خلال الفترة القريبة 

المقبلة«. 
ــار تــتــصــدر  ــ ــبــ ــ ــة الأنــ ــافـــظـ ولــــفــــت إلــــــى أن مـــحـ
محافظات العراق في البطالة بنسبة 32.4 في 
المائة، تليها محافظة دهوك بنسبة 26.4 في 
المــائــة، ومــن ثم محافظة ميسان بنسبة 20.4 

في المائة، وبغداد بنسبة 9.3 في المائة«. 
ــار إلـــى عـــدم وجــــود عــاقــة واضـــحـــة بين  ــ وأشـ
ــد يـــكـــون الإنـــســـان  الــبــطــالــة والـــفـــقـــر، قـــائـــا »قــ
خدمات  لديه  تتوفر  ولكن  العمل،  مــن  عاطلا 
الــســكــن والــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة، والـــعـــاقـــة بين 
البطالة والفقر تقتصر فقط على الدخل بشكل 
صعوبة  سيواجه  العاطل  إن  حيث  بآخر،  أو 
في الحصول على الأموال لتأمين المستلزمات 
ــد نــــواب بــالــبــرلمــان الــعــراقــي  الــحــيــاتــيــة«.  وأكــ

والغربية تصل  الشمالية  المــدن  أن  ومراقبون 
قياسية،  مستويات  إلــى  فيها  البطالة  نسب 
المــعــارك مــع تنظيم »داعــــش«،  تــبــعــات  بسبب 
ــــن 3 آلاف مــعــمــل  ــر مـ ــثــ أكــ ــلـــى  أتــــــت عـ ــــي  ــتـ ــ والـ
ألــف ورشة  إلــى أكثر من 30  ومصنع، إضافة 
ومشغل إنتاجي ضمن الأنبار وصلاح الدين 
ــزام  وديــــالــــى ونـــيـــنـــوى وكــــركــــوك ومـــنـــاطـــق حـ
بغداد، عدا عن الأراضي الزراعية التي تحتاج 
إلى مبالغ ضخمة لإعادة استصلاحها والتي 

تقدر بنحو مليوني هكتار.
وأكد عضو البرلمان وليد السهلاني أن زيادة 
إلى  الــعــراق تحتاج  عــمــوم  فــي  البطالة  نسبة 
وقـــفـــة جـــــادة مـــن قــبــل الـــحـــكـــومـــة، مــشــيــرا في 
حديث مع »العربي الجديد«، إلى وجود حلول 
بتشريع  تتعلق  البرلمان  منها تخص  كثيرة، 
قانون الضمان الاجتماعي الذي يمثل فرصة 
جيدة يمكن أن تقلل من نسبة البطالة، وأخرى 
مرتبطة بالسلطة التنفيذية من خلال الضغط 
الشباب  لتشغيل  والـــوزارات  المحافظات  على 

عبر التعاقد في المشاريع. 
وبين أن البطالة تنذر بعواقب غير محمودة، 
معالجتها،  تصعب  آثــار  عليها  تترتب  لأنها 
ــى مـــعـــالـــجـــات دقـــيـــقـــة فــي  ــ مــــؤكــــدا الـــحـــاجـــة إلـ

الجانبين التشريعي والتنفيذي. 

وأوضح السهلاني أن أغلب المحافظات تعاني 
مــن نسب بطالة عــالــيــة، وخــصــوصــا شريحة 
الــخــريــجــن، مبينا أن الــحــكــومــة تــحــتــاج إلــى 
تخطيط دقيق، والقدرة على التنبؤ بالمشاكل 
قبل حدوثها.  وتابع أن »سوء التخطيط أدى 
إلـــى ارتــفــاع نسبة الــبــطــالــة، ولا بــد مــن توفر 
اقــتــصــاديــة سليمة مبينة عــلــى أســاس  ــة  رؤيـ
المدخلات المالية، والقدرة على تحقيق التنمية 
بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا«، مــضــيــفــا: »نــحــتــاج إلــى 
رؤية حكومية في مسألة توفير فرص العمل«. 
وشـــدد عــلــى ضــــرورة تــشــريــع الــبــرلمــان قــانــون 
ــتــــمــــاعــــي، وإطــــــــاق الــحــكــومــة  الـــضـــمـــان الاجــ
أن ذلــك  الــشــبــاب، مــوضــحــا  مـــبـــادرة لتشغيل 
يمكن أن يساهم في تقليل نسبة البطالة التي 
أعلنت  التي  مــن تلك  أكبر  قــد تكون  إنها  قــال 

عنها وزارة التخطيط. 
وهــو مــا ذهــب إلــيــه الخبير الاقــتــصــادي عبد 
الرحمن المشهداني، الذي أشار في حديثه مع 
»العربي الجديد«، إلى أن نسبة البطالة أكبر 
التخطيط،  وزارة  عنها  أعلنت  الــتــي  تلك  مــن 
لافــتــا إلـــى أنـــه »أمــــر مــتــوقــع أن تــرتــفــع نسبة 
ــفــــاع مـــعـــدلات الــفــقــر نتيجة  الــبــطــالــة مـــع ارتــ

لمجموعة من العوامل الاقتصادية«. 
ولـــفـــت إلــــى أن تــغــيــيــر ســعــر الـــصـــرف ســاهــم 
ــاع نــســبــة  ــ ــفـ ــ ــاب ارتـ ــبــ ــن أســ ــر مــ ــبــ بـــالـــجـــزء الأكــ
البطالة، إذ أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، 

ما تسبب بتوقف الكثير من الأعمال. 
قـــررت الحكومة  الــحــالــي،  الــعــام  ومــنــذ مطلع 
الــعــراقــيــة رفــع سعر صــرف الــــدولار مــن 1200 
ــاراً ضـــمـــن حــــزمــــة إجــــــــراءات  ــ ــنـ ــ ــــى 1450 ديـ إلــ
اتــخــذتــهــا لمـــواجـــهـــة الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، ما 

تسبب بحدوث ارتفاع ملحوظ في الأسعار. 
وبــن المشهداني أن قـــدرة الــقــطــاع الــعــام على 
عـــام 2014،  مــنــذ  تــراجــعــت  التعيينات  تــوفــيــر 
ــــوداً منذ  كــمــا أن الــقــطــاع الـــخـــاص يــشــهــد ركــ
سنوات، مبينا أن »كل ذلك انعكس سلباً ورفع 
نسبة البطالة«. وأشــار إلــى وجــود »فشل في 
الاقــتــصــاديــة،  الــســيــاســات  وإدارة  الــتــخــطــيــط 
ليس اليوم فقط، بل في عهود كل الحكومات 

السابقة التي سارت من تخبط إلى آخر«.
الــعــامــل الأمــنــي كمؤثر على  وقــلــل مــن أهمية 
البطالة  أن  مــوضــحــا  الــبــطــالــة،  ارتــفــاع نسبة 
مــوجــودة فــي أكــثــر مــنــاطــق الــبــاد أمــنــا، مثل 
مــحــافــظــة المــثــنــى ومـــنـــاطـــق جــنــوبــيــة أخــــرى.  
ــكـــمـــن فـــــي تــفــعــيــل  ــى أن الــــحــــل يـ ــ ــ ولــــفــــت إلـ
القطاع  ومنح  الحكومية،  الاستراتيجيات 
الـــســـوق  فــــي  لــلــعــمــل  ــر  ــبــ أكــ الــــخــــاص دورا 
يمر  الحكومي  القطاع  أن  مبينا  العراقية، 

بحالة من الترهل. 

مقديشو ـ عبد الله راغي

يرسل الصوماليون المغتربون، وفقاً لمنظمة أوكسفام، نحو 
1.3 مــلــيــار دولار ســنــويــا إلـــى ذويــهــم، وهـــو مــا يــفــوق حجم 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة والــتــنــمــويــة الــتــي تــمــنــح لــلــصــومــال 
مــن المــنــظــمــات الــدولــيــة كــالأمــم المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والدول التي تدعم الصومال بشكل مباشر، بما فيها الدول 
العربية وتركيا. تشكل التحويلات رقماً صعباً في الاقتصاد 
ــن الأســـــر والــعــاطــلــن  الـــصـــومـــالـــي كــمــصــدر دخــــل لــلــكــثــيــر مـ
الــعــمــل، وتمثل أيــضــا مــصــدراً أســاســيــا للعملة الصعبة  مــن 
وخاصة الــدولار، حيث تقدر مساهمتها في الناتج القومي 
الإجمالي ما بين 25 و40 في المائة من اقتصاد البلاد، حسب 
تقديرات رسمية.  ومنذ ظهور جائحة كورونا انخفض حجم 
فيما  العالم،  مستوى  على  المائة  في   1.6 بنحو  التحويلات 
أجرت المنظمة الدولية للهجرة دراســة بين يونيو/ حزيران 
ويوليو/ تموز من العام الماضي، لتحليل التأثير الاجتماعي 
الذين  الصوماليين  المغتربين  على  للجائحة  والاقــتــصــادي 
المتحدة.  والــولايــات  والسويد  فنلندا وهولندا  في  يعيشون 
ـــا بــنــســبــة 61 فــــي المــــائــــة فــي 

ً
ووجــــــــدت المـــنـــظـــمـــة انـــخـــفـــاض

التحويلات في عام 2020.
وكــشــف مــصــدر صــومــالــي فـــي وزارة الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
ا 

ً
الــدولــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن الــــوزارة لاحــظــت انخفاض

ــــواردة  فـــي حــجــم الــتــحــويــات المــالــيــة بـــنـــاءً عــلــى الــتــقــاريــر الـ
فــي قطاع  المسؤولين  مــن  عــدد  مــع  أجرتها  التي  والتحريات 
الحوالات في البلد. كما تراجعت مبادرات منظمات الشتات 
الــتــي تــطــلــق عــــادة حــمــات خــيــريــة لــأســر الــفــقــيــرة، بسبب 
عــدم قدرتها على جمع التبرعات بسبب كــورونــا. وفــي هذا 
السياق، قال عبدي إسماعيل، وهو فني صومالي يعمل في 
»العربي  مع  في حديث  السويد  في  ويعيش  الترفيه  مجال 
ــوال بنفس  الــجــديــد« إنـــه »لـــم يــعــد باستطاعتي إرســــال الأمــ
الــقــدر كــل شهر إلــى أهــلــي فــي الــبــاد، لأنــنــي فــقــدت وظيفتي 

في بداية أزمــة كــورونــا؛ لأن قطاع الترفيه أصيب بشلل مع 
بداية الأزمة حتى وإن لم يدخل البلد حالة الطوارئ، ولهذا 
الــســبــب أصــبــحــت عــاجــزا عــن إعــالــة أســرتــي، والمــؤســف أكثر 
كــونــي المــعــيــل الــوحــيــد لـــأســـرة«. حـــال عــبــدي إســمــاعــيــل هو 
الحال الكثير من المغتربين الصوماليين الذين يعيشون في 
مكتبية،  غير  وظــائــف  فــي  يعمل  إن بعضهم  الشتات، حيث 
وهو ما دفع أرباب الأعمال إلى تسريح الآلاف من الموظفين، 
ــــؤلاء، نــتــيــجــة صعوبة  مـــا جــعــل الــصــومــالــيــن فـــي مــقــدمــة هـ
استمرار الأعمال التي يتزاحم فيها الناس، طبقاً لإجــراءات 
تباعد الجائحة. كــذا، لاحظ المتابعون للملف أن العديد من 
إلى الصومال، بسبب  الخليج عــادوا  أبناء الصوماليين في 
السعودية،  في  خاصة  أعمالهم  مواصلة  على  قدرتهم  عــدم 
ــراءات صــارمــة عــلــى الــحــركــة مــنــذ عــامــن، إلــى  ــ إثـــر فـــرض إجـ
ــة والــتــي  ــامـ جــانــب الـــضـــرائـــب المـــفـــروضـــة عــلــيــهــم مــقــابــل الإقـ
الــواحــد 400 ريــال، أو ما يزيد عن 100 دولار.  ناهزت للفرد 
وشـــرح الــبــاحــث الاقــتــصــادي عبد الــــرزاق جــيــدي فــي حديث 
انعكاسا كبيرا على  الوضع  أن »لهذا  الجديد«  مع »العربي 
الأسواق المحلية، فإذا تراجع حجم التحويلات من المغتربين 
إلى أهاليهم في البلاد، يصاب قطاع المال والأعمال بالشلل، 
الشرائية للمواطنين،  القدرة  ويــؤدي إلى حصول فجوة في 
وانـــخـــفـــاض قــيــمــة الــعــمــلــة الــصــعــبــة المـــتـــوفـــرة فـــي الـــســـوق«. 
عـــام؛ لأن  الــوضــع مقلق للاقتصاد بشكل  أن »هـــذا  وأضـــاف 
ــال بــمــخــتــلــف مــنــاطــقــه هو  ــة فـــي الـــصـــومـ ــيـ ــاسـ الــعــمــلــة الأسـ
من  الاستيراد  مــصــادره سيعقد عملية  وانخفاض  الـــدولار، 
الخارج وقد يؤثر على نظام الدفع بشكل عام«. ورأى جيدي 
أن الاقتصاد الصومالي سيحتاج إلى وقت غير قليل ليعود 
إلى سابق عهده، لافتاً إلى أن الاقتصاد يمر في مرحلة ركود، 
لكن غــيــاب الإحــصــاءات يخفف مــن وقــع الأزمـــة على الآذان، 
وسنحتاج إلى فترة زمنية طويلة ليعود الوضع إلى مرحلة 
ما قبل جائحة كورونا، ولتستأنف التحويلات تدفقها الذي 

كاد سائداً قبل الجائحة«.

ضعف تخطيط يرفع 
نسب البطالة في العراق

ضغوط على مداخيل الأسر )محمد عبد الوهاب/ فرانس برس(يطالب العراقيون منذ سنوات بتوفير الوظائف )فرانس برس(

تناقص التحويلات يخنق الصوماليين

تتزايد نسب البطالة 
في العراق فيما تستمر 

السياسات الحكومية 
في التخبط، وينتقد 

المتابعون ضعف 
التخطيط الرسمي 

للسيطرة على هذه 
الأزمة التي تطاول خاصة 

فئة الشباب

انكماش اقتصادي في 
فلسطين

أشار محافظ سلطة النقد الفلسطينية، 
فراس ملحم، خلال إطلاق تقرير الاستقرار 
المالي للعام 2020، إلى أن الظروف الصعبة 
التي عانى منها الاقتصاد الفلسطيني من 
انتشار الجائحة، وتوقف إيرادات المقاصة، 
وتراجع المساعدات الخارجية، تسببت في 
انكماش اقتصادي غير مسبوق وارتفاع 

في معدلات البطالة إلى مستويات قياسية، 
ودفعت سلطة النقد إلى اتخاذ مجموعة 
من الإجراءات الاحترازية، بهدف المواءمة 

بين الحفاظ على سلامة واستمرارية عمل 
المؤسسات الخاضعة لرقابتها وإشرافها 

المباشر، والاستمرار في تقديم مختلف 
الخدمات المصرفية لجمهور المواطنين من 
جهة، والتخفيف من الأضرار التي لحقت 
بالمواطنين وقطاع الأعمال، ودعم مختلف 

الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والمحافظة 
على استمراريتها من جهة ثانية. 

ومهدت هذه الإجراءات، كما أشار المحافظ، 
السبيل أمام ضخ وتعزيز مستويات 

السيولة في الاقتصاد، سواء من خلال 
تأجيل القروض للأفراد وقطاع الأعمال، 

ودعم القطاعات المتضررة والقطاعات 
الإنتاجية، أو من خلال تحرير سيولة 
المصارف نفسها، لضمان تجنب أية 

مخاطر محتملة في السيولة، وتلبية أية 
سحوبات طارئة للأفراد وقطاع الأعمال.

منع تحميل النفط الليبي
قال مسؤولون في ميناء الحريقة الليبي 

إن محتجين دخلوا الميناء النفطي الخميس 
ومنعوا ناقلة من تحميل الخام. وأوقف 

محتجون الأربعاء صادرات النفط أيضا 
من ميناءي راس لانوف والسدرة.

تونس تشتري القمح اللين 
أكد متعاملون أوروبيون، الخميس، أن 

ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة 
عالمية لشراء 100 ألف طن من قمح الطحين 

اللين و100 ألف طن من علف الشعير. 
والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في 
المناقصة هو الجمعة العاشر من سبتمبر/ 

أيلول.
والقمح والشعير مطلوبان كلاهما للشحن 

في الفترة من أول أكتوبر/ تشرين الأول 
وحتى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني اعتمادا 

على منشأ الواردات، وذلك على أربع 
شحنات لكل منهما زنة الواحدة 25 ألف 

طن.

الطلب على الوقود
 في الهند 

ارتفع الطلب على الوقود في الهند 10.9 
في المائة في أغسطس/ آب مقارنة بالشهر 

نفسه من العام الماضي. وأظهرت بيانات من 
غرفة التخطيط والتحليل البترولي التابعة 

لوزارة النفط أن استهلاك الوقود، وهو 
مؤشر على الطلب على النفط، بلغ 16 مليون 
طن الشهر الماضي. وقفزت مبيعات البنزين 
13 في المائة عن مستواها قبل عام إلى 2.69 

مليون طن.

تباطؤ نمو التضخم 
في الصين

تباطأ نمو أسعار المستهلك )التضخم 
السنوي( في الصين، إلى 0.8 في المائة خلال 

أغسطس/ آب الماضي، وسط تذبذب في 
الطلب المحلي على الاستهلاك، بعد عودة 

اكتشاف إصابات بفيروس كورونا محليا.
وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، 

الخميس، إن التضخم السنوي خلال الشهر 
الماضي تراجع من 1 في المائة مسجلة 

في يوليو/ تموز السابق له. وعلى أساس 
شهري، نما التضخم في الصين بنسبة 

0.1 في المائة الشهر الماضي مقارنة بيوليو/ 
تموز.

تقدم مشروع السيارة 
التركية

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي 
مصطفى ورانك، إن مشروع إنتاج السيارة 
المحلية »TOGG« يسير وفق المخطط، وإنه 

من المقرر بدء الإنتاج التجاري أواخر 2022.  
ووصف المشروع بأنه نجاح كبير لتركيا 
التي قال إنها ستأخذ مكانها ضمن أبرز 

منتجي السيارات حول العالم. وأشار إلى أن 
تركيا أطلقت مشروع السيارة الكهربائية 
المحلية في وقت مناسب جدا، تزامناً مع 

انتقال العلامات العالمية إلى إنتاج هذا النوع، 
وازدياد الاستثمارات في أوروبا في قطاع 

بطاريات السيارات.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%6.7
أقل نسبة بطالة في العراق 
محافظة  ــي  ف مسجلة 
كــربــاء  تليها  كـــركـــوك، 
البصرة  تليها   %6.7 بنسبة 
وتتصاعد   ،%7.6 بنسبة 
المحافظات  فــي  النسب 
في  أقصاها  لتصل  الأخرى 

محافظة الأنبار

تقارير عربية

مال وناسمال واعمال

تسارع  حكومية،  بيانات  أظهرت 
نــمــو تــضــخــم أســـعـــار المــســتــهــلــك 
في مصر إلى 6.4 في المائة خلال 
أغسطس/آب الماضي على أساس 
سنوي، مقارنة بـ 6.1 في المائة في 

الشهر السابق له.
للتعبئة  المـــركـــزي  الــجــهــاز  ــال  ــ وقـ
والإحــصــاء )حــكــومــي( فــي بيان، 
الخميس، إن التضخم على أساس 
في   0.1 بنسبة  انخفض  شهري 
المائة خلال أغسطس، مقابل نمو 
بنسبة 0.9 في المائة خلال يوليو/

تموز الماضي.
تــضــخــم  أن  ــانــــات  ــيــ ــبــ ــ ال وأفــــــــــادت 
ارتفع  بــالمــدن  المستهلكين  أســعــار 
إلـــى 5.7 فــي المــائــة فــي أغسطس 
ــلـــى أســـــــاس ســــنــــوي، مــــن 5.4  عـ
الــســابــق. يأتي  المــائــة بالشهر  فــي 
تسارع نمو التضخم على أساس 
ســنــوي، مــدفــوعــا بـــزيـــادة أســعــار 
والمــشــروبــات«  »الــطــعــام  مجموعة 
النقل  ــات  ــدمـ المـــائـــة، و»خـ فـــي   7.6
ــة،  ــائـ ــــات« بــــــــ3.5 فــــي المـ ــواصــ ــ والمــ

والتعليم بـ29.7 في المائة.

ارتفاع 
التضخم 
في مصر

عدنان عبد الرزاق

الــــســــوري  الــــــزراعــــــي  ــاج  ــ ــتــ ــ الإنــ ــع  ــ ــراجـ ــ تـ زاد 
واستمرار نظام بشار الأسد بتصدير غذاء 
السوريين، عدد الجوعى مع تصاعد انعدام 
الأمـــن الــغــذائــي بــالــتــزامــن مــع ارتــفــاع نسبة 
الفقراء لتتعدى، وفق مراكز بحثية، 90 في 
المــائــة مــن الــســكــان. ويــشــرح خــبــراء أن وجــه 
سورية الزراعي تبدّل بعد عشر سنوات من 
خرجت مساحات زراعية كبيرة عن 

ُ
الحرب. أ

الإنتاج ليزيد تفتت الأراضــي بين الاطــراف 
المــســيــطــرة عــلــى الأرض. وتــحــولــت ســوريــة 
مـــن بــلــد مــصــدر لــلــقــمــح والـــزيـــتـــون والــقــطــن 
والــخــضــر والـــفـــواكـــه، إلـــى مــســتــورد تعاني 

أسواقه من الندرة وارتفاع الأسعار. ويعتبر 
تراجع إنتاج القمح لموسم عام 2021 من أكثر 
الضربات وجعاً، وبعد التعويل على حصاد 
3 مـــايـــن طــــن قـــمـــح، هـــبـــط كـــامـــل الإنـــتـــاج 
الــســوري إلــى مــا دون المليون طــن، ولــم تزد 
عــن 400  الأســـد  مــا استلمته حكومة  حصة 

المهددين  السوريين  ألــف طــن. ويتزايد عــدد 
ارتفعت بحسب  إذ  الغذائي،  الأمــن  بانعدام 
تـــقـــريـــر لـــأمـــم المـــتـــحـــدة، أعـــــــداد الـــســـوريـــن 
أكثر من  العام  الجوع هــذا  الذين يواجهون 
3 مــايــن شــخــص مــقــارنــة بــالــعــام المــاضــي 
وقت قدرت المنظمة الأممية السوريين الذين 
يــعــانــون انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي بــنــحــو 9.3 
ــذا الــعــام  مـــايـــن شـــخـــص، لــيــصــل الـــعـــدد هــ
إلى 12.4 مليوناً يكافحون للعثور على ما 

يكفيهم من الطعام.
ويقدر المهندس الزراعي يحيى تناري حاجة 
مليوني طن،  بنحو  للقمح  السنوية  سورية 
لكن تراجع الإنتاج يزيد من أعباء الاستيراد 
الشهرية التي لا تقل عن 180 ألف طن بسعر 

تــبــديــد  ــع  مــ ــتـــزامـــن  ــالـ بـ دولار،  مـــلـــيـــون   400
الاحــتــيــاطــي الأجــنــبــي مــن المــصــرف المــركــزي 
 ،2011 ــام  ــ عـ دولار  مـــلـــيـــار   20 نـــحـــو  ــالـــغ  ــبـ الـ
مقايضة  عبر  الاستيراد سيكون  أن  مرجحاً 
الخضر والفواكه بالقمح مع روسيا، أو إعادة 
ــــذي ســيــرفــع  ــيـــراد لــلــقــطــاع الـــخـــاص الـ ــتـ الاسـ

بالمقابل الأسعار، وفي مقدمتها الخبز.
»العربي الجديد« أن كامل  ويضيف تناري لـ
الإنــتــاج الــزراعــي فــي ســوريــة تــراجــع، وليس 
الــقــمــح وحـــــده، مــعــتــبــراً أن لـــغـــاء المــشــتــقــات 
أساسية  أدوارا  والــبــذار،  النفطية والأســمــدة 
في الأزمة ما زاد خسائر المزارعين مع إحجام 
الــكــثــيــريــن عــــن الـــــزراعـــــة. ويــعــتــبــر الــجــفــاف 
السبب  الفرات،  المياه من نهر  وتراجع تدفق 
ــة، خــاصــة  ــيــ ــم الــــزراعــ ــواســ الأهـــــم بـــتـــراجـــع المــ
الحبوب فــي مــدن شــمــال شــرق ســوريــة التي 

تعتبر خزان سورية الغذائي.
السوري تراجع موسمي  ويتوقع المهندس 
ــــون، وهــــمــــا مــــن أهـــم  ــتـ ــ ــزيـ ــ الـــحـــمـــضـــيـــات والـ
عناصر الإنتاج الزراعي الذي يشكل فائضاً 
عن الاستهلاك المحلي ويصدر نحو نصف 
الإنــتــاج الــســوري، كما أن تــراجــع مساحات 
ــفـــاع  ــة الـــخـــضـــر والــــفــــواكــــه بــســبــب ارتـ ــ ــ زراعـ
تكاليف الإنتاج، أدى إلى تراجع الموسم ما 
رفــع الأســعــار إلــى أكثر مــن قــدرة السوريين 
الــشــرائــيــة. وكـــانـــت مـــديـــرة مــكــتــب الــزيــتــون 
الزراعة في حكومة بشار الأسد،  في وزارة 
عبير جوهر قد قدرت سابقاً إنتاج سورية 
مـــن الــزيــتــون لــهــذا المـــوســـم بــنــحــو 645331 
ــة عــن  ــائــ ــوالــــي 24 فــــي المــ ــراجـــع حــ ــتـ طـــنـــا، بـ
الموسم السابق. في المقابل، بيّ مدير مكتب 
بحكومة  الــــزراعــــة  وزارة  فـــي  الــحــمــضــيــات 
الأســــد، ســهــيــل حــمــدان أن تــقــديــرات إنــتــاج 
الحمضيات لموسم 2021- 2022 تبلغ نحو 
786885 طناً على مستوى سورية، متراجعاً 
27.3 في المائة بالمقارنة مع المتوسط العام 
للسنوات الخمس الماضية. ويأتي التراجع 
الأكبر بالإنتاج الزراعي السوري، في إنتاج 
الــخــضــر والـــفـــواكـــه الـــتـــي هــبــطــت، بحسب 
ــار ومـــــصـــــدري الــخــضــر  ــجــ عـــضـــو لـــجـــنـــة تــ
 60 ما بين  العقاد  بدمشق محمد  والفواكه 

و70 فــي المــائــة رغــم مــا لاقـــاه التصريح من 
نفي رسمي من حكومة الأسد، إذ قال مدير 
الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس 
أحمد حيدر إنه لن يكون هناك نقص بأي 
نـــوع مــن الــخــضــروات حــتــى نــهــايــة المــوســم 
الإنتاج  كميات  أن  حيدر  وأضـــاف  الحالي. 
تـــراجـــعـــت لــكــن لــيــســت بــالــنــســبــة المـــذكـــورة 
بالخضروات  المزروعة  المساحات  أن  مبيناً 
الــصــيــفــيــة لـــهـــذا المـــوســـم قـــد بــلــغــت 57737 
هكتاراً، فــي حــن كانت فــي المــوســم الماضي 
62458 هكتاراً. وتوقع أن ينخفض الإنتاج 
ــيـــة المـــتـــمـــثـــلـــة فــي  ــنـــاخـ ــظـــــروف المـ بـــســـبـــب الـــ
انحباس الأمطار وموجات الحرارة العالية 
المتعاقبة. وتشهد الأسواق السورية ارتفاعاً 
كبيراً بأسعار الخضر والفواكه أوصل سعر 
كيلو البندورة )طماطم( إلى نحو 900 ليرة 
لــيــرة ويـــزيـــد متوسط  إلـــى 1300  والــخــيــار 
سعر الــفــواكــه عــن 3000 لــيــرة ســوريــة، كما 
الحيوانية  المنتجات  ارتفاع الأسعار  طاول 

من لبن ولحوم وبيض.
ويسأل الاقتصادي السوري حسين جميل: 
»طــالمــا يــعــتــرف نــظــام الأســـد بــتــراجــع كامل 
بالتصدير  لمـــاذا يستمر  الـــزراعـــي،  الإنــتــاج 
لــــــدول الــخــلــيــج وروســــــيــــــا؟«.  ويـــلـــفـــت إلـــى 
أنــــه »يـــبـــدو أن تــحــصــيــل الـــــــدولار أهــــم من 
كــــفــــايــــة المـــســـتـــهـــلـــك الـــــــســـــــوري«. ويـــضـــيـــف 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »لانــحــبــاس  لـــ جميل 
الأمـــطـــار وتـــراجـــع مــنــســوب المــيــاه الــجــاريــة 
دورا بــتــراجــع المـــواســـم، ولــكــن الــــدور الأهــم 
غــاء مستلزمات الإنــتــاج ووقــوع المزارعين 
إلى  بالإنتاج  استمر  من  دفــع  ما  بخسائر، 
عــــدم تــســلــيــمــه لــلــنــظــام وتــهــريــبــه إلــــى دول 
الجوار، وخاصة القمح والشعير والقطن«. 
ويقدر أن المساحات الزراعية البعلية كانت 
تشكل قبل الحرب 18 في المائة من مساحة 
سورية، فيما تسيطر الأراضي المروية على 
7 في المائة من الأراضي السورية. ويضيف: 
البعلية في الموسم الماضي  الــزراعــات  »لكن 
كـــان إنــتــاجــهــا صــفــرا مــن الــقــمــح والــشــعــيــر، 
أكثر من 60 في  المــرويــة  فيما تراجع إنتاج 

المائة«.

حكومة الجزائر تخطط لمراجعة الدعمالأزمة الزراعية ترفع عدد الجوعى في سورية

هبوط المواسم الزراعية يؤثر على الأسعار )عمر حاج قدور/ فرانس برس(

الجزائر ـ حمزة كحال

ــــل الــــحــــكــــومــــة  ــمـ ــ ــــن مــــخــــطــــط عـ ــمّـ ــ ــــضـ تـ
بن  أيمن  بقيادة  الجديدة،  الجزائرية 
فــي عهد  )ثــانــي حكومة  الرحمن  عبد 
المنتظر  تــبــون(،  المجيد  عبد  الــرئــيــس 
عرضه على البرلمان في الأيام المقبلة، 
المــتــجــددة،  بالحوكمة  يتعلق  مــحــوراً 
جرى التطرق فيه إلى إصلاح عمليات 
الـــــــدعـــــــم.  وجـــــــــاء فـــــي »ورقــــــــــة طـــريـــق 
الحكومة« التي اطلعت عليها »العربي 
الــدعــم  أن إصـــاح عمليات  الــجــديــد«، 
يتطلب الانتقال إلى نظام دعم جديد 
مـــع »اســـتـــهـــداف أفـــضـــل، مـــا ســيــمــكّــن 
التي يتم  التحكم في الاعــتــمــادات  من 

حشدها سنوياً، وترشيدها«.
وتــــرى الــحــكــومــة فـــي مــخــطــط عملها 
الرئيس تبون قبل  الــذي صــدّق عليه 
ثــاثــة أســابــيــع، ضــــرورة الانــتــقــال من 
نظام  إلــى  الشاملة  المساعدات  »نظام 
المساعدات الاستهدافية لفائدة الأسر 
العدالة  بضمان  يسمح  ما  المحرومة، 

الاجتماعية«.
وكشفت الحكومة في مخطط عملها أن 
وتعهدت  استكملت  الدراسة  »مرحلة 
بــالــســهــر عــلــى إطـــــاق هــــذا الإصــــاح 
الــظــروف«. ورفعت الحكومة  في هــذه 
 ،2021 مــوازنــة  في  الدعم  مخصصات 
ــم مــــرور الــبــاد بــوضــع اقــتــصــادي  رغـ
المـــــوارد، خاصة  بــشــحّ  صــعــب، يتميز 
من قطاع النفط، وانكماش الاقتصاد، 
وسط ارتفاع الإنفاق الحكومي، حتى 
لا تثير الشارع الــذي لا يــزال منقسماً 
بــن مــؤيــد للنظام ومـــعـــارضٍ لــه منذ 
انتخابه في 12 ديسمبر/كانون الأول 
ما  أو  الــدعــم،  2019. وجـــاءت ميزانية 
بـ  الاجتماعية«  »التحويلات  بـ  يُعرَف 
1920 مليار دينار، أي ما يعادل 15.2 
المــائــة  فــي  مــلــيــار دولار، مــا يمثل 9.4 
مـــن قــيــمــة الــنــاتــج المــحــلــي الاجــمــالــي، 
 2020 ديــنــار سنة  مليار   1700 مقابل 

الــســنــة الـــحـــالـــيـــة. وهـــــذه لــيــســت المـــرة 
الأولــــى الــتــي تــكــشــف فــيــهــا السلطات 
عن مراجعة سياسة الدعم في البلاد، 
حبراً  بقيت  الحكومية  الخطط  أن  إلا 
إلـــــى حــســاســيــة  بـــالـــنـــظـــر  عـــلـــى ورق، 
وتشير  الـــشـــارع.  إلـــى  بالنسبة  المــلــف 
ــى أن هــنــاك  ــ ــة إلــ ــيـ ــمـ الـــبـــيـــانـــات الـــرسـ
مــلــيــون شــخــص يصنفون   2.2 نــحــو 
ضــمــن الــفــئــات المــحــتــاجــة، الأمـــر الــذي 
دعــــا خـــبـــراء اقـــتـــصـــاد ونـــاشـــطـــن في 
ــات لــــحــــقــــوق المـــســـتـــهـــلـــك إلــــى  ــيـ ــعـ ــمـ جـ
لحماية  واضــحــة  بسياسات  المطالبة 

هؤلاء مع تحرير الأسعار. 
ــــات  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــر فــــــــي الـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ وقــــــــــــال الـ
إنه  بــودربــة،  الــديــن  نــور  الاجتماعية، 
تــدريــجــيــا لتجنب  الــدعــم  ينبغي رفـــع 
الــذي يعاني من  إثقال كاهل المواطن، 
دفــع ثمن تــراجــع الإيــــرادات مــن جيبه 
رغم محدودية دخله.  وأشــار بودربة 
ــربــــي الـــجـــديـــد«  ــعــ فــــي حــــديــــث مــــع »الــ
الــدعــم مــن خلال  إلــى إمكانية تحديد 
اســـتـــحـــداث بــطــاقــة مــخــصــصــة لــذلــك، 
بناءً على دخل الأسر. واقترح التبليغ 
الراغبين  الــذاتــي عــن الحاجة مــن قبل 
ــكـــون الـــجـــزائـــر لا تــمــلــك  فــــي الــــدعــــم، لـ
بــطــاقــة خــاصــة بــالمــحــتــاجــن، ويــكــون 
في  التنفيذ  لبدء  أولـــى،  ذلــك كمرحلة 
ــح 

َّ
ــنــق

ُ
ــر، عــلــى أن ت ــهـ غـــضـــون ســتــة أشـ

الــقــائــمــة تــدريــجــا، إلـــى حــن الــتــوصــل 
إلى بطاقة للمستحقين الفعليين بعد 
ثلاث سنوات على الأكثر«. ولم يخف 
الاجتماعية  الــســيــاســات  فــي  الــخــبــيــر 
مخاوفه من أن يؤدي تحرير الأسعار 
ورفـــع الــدعــم إلـــى تــآكــل أجـــور الطبقة 
المتوسطة بنسبة 20 في المائة، مقابل 
نــــحــــو 1 فـــــي المـــــائـــــة فــــقــــط لأصــــحــــاب 
 عـــــن أن 

ً
الــــــدخــــــول المــــرتــــفــــعــــة، فــــضــــا

أسعار الكثير من السلع لن تكون في 
متناول الجميع. وتعهدت الحكومة بـ 
»الــشــروع في إجــراء تقييم لمستويات 
ــي الــــقــــطــــاع الاقــــتــــصــــادي  ــ الأجـــــــــــور فــ

والــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة قــصــد تحسين 
ــنــــن«.  ــمــــواطــ ــلــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــشـ ــ الـــــــقـــــــدرة الـ
وبالموازاة مع ذلك »ستعمل الحكومة 
الجمهورية  رئــيــس  ــرار  قـ تنفيذ  عــلــى 
بتأسيس  المتعلق  تــبــون  المجيد  عبد 
منحة البطالة التي ستوجه للعاطلين 
ــــرة الـــذيـــن  مــــن طـــالـــبـــي الـــعـــمـــل لأول مـ
لــيــس لــهــم دخـــــل«. ويــعــيــش أكـــثـــر من 
ــل فــي  ــامــ مـــلـــيـــون ونــــصــــف مـــلـــيـــون عــ
ــيــــدة لا تــتــعــدى  الـــجـــزائـــر بــــأجــــور زهــ
شهريا  دولاراً(   150( ديــنــار  ألـــف   20
ولا تـــغـــطـــي تـــكـــالـــيـــف مــعــيــشــة شــهــر 
كـــامـــل. وتــتــحــاشــى الــحــكــومــة إجــــراء 
دراســة متعمقة حول وضعية العمال 
في  الوسطى،  الطبقة  من  الجزائريين 
ــات إلـــى أن مــايــن  ــ وقـــت تــشــيــر دراســ
الجزائريين يعيشون تحت خط الفقر، 
ــقـــا لـــلـــخـــبـــراء، فــــإن أكـــثـــر مـــن ثلث  ووفـ
العمال معرضون للخطر، خاصة مع 

الانخفاض الحر في القوة الشرائية.
ــراغ، حسب  ولـــم يـــأتِ هـــذا الــرقــم مــن فــ
ــتـــــــاذ  ــ ــ ــادي والأسـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــر الاقـ ــيــ ــبــ ــخــ الــ
الــجــامــعــي مــحــمــد عــــزوز، »بـــل يعتمد 
من  مستمدة  بسيطة  حــســابــات  عــلــى 
الــدولــي،  البنك  قدمها  التي  البيانات 
ــــرة مــكــونــة مـــن 5 أفــــراد  تــفــيــد بــــأن أسـ
ألــف ديــنــار لتعيش بــدون  تحتاج 70 
ديون، وبما أن 34 في المائة من العمال 
ــنـــار،  ــــف ديـ ــــل مــــن 30 ألـ يـــتـــقـــاضـــون أقـ
فإن هــؤلاء هم أقــرب للفقر من الطبقة 
الوسطى«.  وأضاف عزوز، في حديث 
ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن »ســيــاســة  لــ
الاجتماعية  ــة  الأزمــ إدارة  فــي  الـــدولـــة 
 بــقــدرة 

ً
والاقــتــصــاديــة تــؤثــر مــبــاشــرة

ــلـــى الـــعـــيـــش الـــكـــريـــم،  الــــجــــزائــــريــــن عـ
ــود فـــي  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــي لـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ فــــالــــفــــشــــل الـ
ــوال الــنــفــط أوصـــل المــواطــن  تسيير أمــ
والــعــامــل بـــالأخـــص إلـــى هـــذه الــحــالــة 
الاجــتــمــاعــيــة«. تــســيــيــر أمـــــوال الــنــفــط 
أوصل المواطن والعامل بالأخص إلى 

هذه الحالة الاجتماعية«.

سياسات ماليةزراعة

تراجع الإنتاج يرفع 
الاستيراد ويضغط على 

النقد الأجنبي
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن تـــشـــكـــيـــل حـــركـــة 
طالبان حكومة انتقالية وإعلانها 
العفو العام ودعوتها رموز النظام 
السابق إلى العودة دون ملاحقة وتسيير أول 
رحلة تجارية من مطار كابول، إلا أن مراقبين 
ــال يــؤكــدون  وخــبــراء فــي شـــؤون الــقــانــون والمــ
ــا لــــن تــحــصــل عــلــى  أن حـــكـــومـــة طـــالـــبـــان ربـــمـ
أرصــدتــهــا المــجــمــدة فــي الــغــرب والــتــي تــقــارب 
10 مليارات دولار، وربما يستمر تجميد هذه 
الأموال لفترة طويلة، وهو ما يساهم في خنق 
الأنشطة  تسيير  في  وعرقلتها  مالياً  الحركة 

الاقتصادية والمالية.
المــتــحــدة ربــمــا ستستخدم  الـــولايـــات  كــمــا أن 
سيطرتها على النظام المالي العالمي لحرمان 
أجنبية  تمويلات  على  الحصول  من  طالبان 

ما دامــت حكومتها غير معترف بها من قبل 
حــكــومــات غــربــيــة وفــــق مــراقــبــن تــوقــعــوا أن 
طــالــبــان مثلما  مــع  بــايــدن  إدارة جــو  تتعامل 
تعاملت فــي الــســابــق مــع الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 

وســقــوط حكم  للحكم  الخميني  صــعــود  بعد 
شاه إيــران في العام 1979، وبالتالي تواصل 
تجميد الأمــوال. وعلى صعيد التمويل يقول 
ستستخدم  الأميركية  الحكومة  إن  محللون 
الـــنـــظـــام المــــالــــي الـــعـــالمـــي لمـــحـــاصـــرة حــكــومــة 
المصرفية،  التعاملات  من  وحرمانها  طالبان 
وربــمــا تحظر المــؤســســات المــالــيــة والمــصــارف 
ــر أن لــدى  الـــتـــي تــتــعــامــل مــعــهــا مـــالـــيـــا. ويـــذكـ
الــخــارج  فــي  أمـــوالًا مجمدة  أفغانستان  دولـــة 
تقدر بنحو 10 مليارات دولار من بينها 8.3 
مليارات دولار، مجمدة في البنوك الأميركية 
ونحو 1.7 مليار مجمدة في مصارف غربية 
أخرى في أوروبــا.  وتتخذ الــدول الغربية في 
»الانتظار  الآن موقف  وأمــيــركــا حتى  أوروبـــا 
التعامل  تربط  كما  طالبان،  تجاه  والمــراقــبــة« 
المالي مع أفغانستان ب»شرعية حكم طالبان« 
والاعتراف بها دولياً، ولكن لا يبدو أن حركة 
ــــراف أو  ــتـ ــ طـــالـــبـــان تــعــيــر اهـــتـــمـــامـــا لـــهـــذا الاعـ
الــشــرعــيــة، إذ إن الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة الــتــي 
 6 ولفترة  البلاد  لإدارة  الثلاثاء  يــوم  أعلنتها 
شــهــور ضــمــت شــخــصــيــات متهمة بــالإرهــاب 

وسجناء سابقين في معتقل غوانتنامو. 
ويــــــرى مـــحـــلـــلـــون لــصــحــيــفــة » فــايــنــانــشــيــال 
تـــايـــمـــز«، أن الــحــركــة بــعــد تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الانــتــقــالــيــة الـــتـــي ســتــديــر الـــبـــاد أو »إمـــــارة 
أفغانستان الإسلامية«، لا ترغب في التعامل 

محاصرة 
طالبان مالياً

أزمة سيولة في 
كابول وسط غياب 

النقد الأجنبي 
)Getty(

طالبان  خنق  الأميركية،  مقدمتها  وفي  الغربية،  الحكومات  تواصل 
مالياً رغم تشكيل حكومتها الانتقالية، وربما ستجمد تلك الحكومات 
أموال أفغانستان في بنوكها لعقود وتحرم طالبان من الوصول إليها، 

ما دامت تصنف الحركة »منظمة إرهابية« وغير معترف بها دولياً

10 مليارات دولار أموال 
أفغانية مجمدة في 
الخارج عقب سيطرة 

طالبان على الحكم

المشروع ضروري 
لتغطية نقص الغاز 
الطبيعي في أوروبا

الإبقاء على شراء سندات 
بقيمة 1.85 تريليون يورو 

حتى مارس 2022

توقعات باستمرار 
تجميد أموال 

أفغانستان في 
البنوك الأميركية

)Getty( اللمسات الأخيرة على الأنابيب الناقلة للغاز الروسي إلى ألمانيا)Getty( تراجع السياحة في إيطاليا بسبب جائحة كورونا

موسكو ـ رامي القليوبي

مع بقاء أسابيع معدودة على موعد تشغيل 
خط أنابيب الغاز »السيل الشمالي-2« لنقل 
الغاز الروسي إلى ألمانيا، يترقب لاعبون في 
ســوق الــغــاز تــداعــيــات تــدشــن المــشــروع على 
سوق الطاقة الأوروبية من جهة تحول ألمانيا 
إلــــى المــجــمــع الــرئــيــســي لــلــغــاز الــــروســــي في 
الروسي  الجيوسياسي  والانتصار  أوروبــا، 
أوكرانيا  الالتفاف على  التمكن من  من جهة 
المــســتــهــلــك  ــى  ــ إلـ الأزرق«  ــود  ــ ــوقـ ــ »الـ نـــقـــل  فــــي 
الأوروبــي دون المــرور عبر أراضيها. وحسب 
وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ« الأمــيــركــيــة، فـــإن عملاق 
الغاز الروسي »غازبروم« قد يبدأ بنقل الغاز 
»السيل الشمالي-2« إلى  عبر الأنبوب الأول لـ
ألمــانــيــا اعــتــبــاراً مــن 1 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
إلــى أن خط  الوكالة الأربــعــاء،  المقبل. ولفتت 
الأنابيب الذي طال انتظاره قد يحقق بعض 
الارتياح لأسواق الغاز الأوروبية التي تواجه 
نقصاً قبل بــدء المــوســم الــشــتــوي مــع ارتــفــاع 
كما يحقق  قياسية.  إلى مستويات  الأسعار 
تشغيل الخط انتصاراً للمستشارة الألمانية 
المنتهية ولايتها، أنجيلا ميركل، التي دعمت 
المشروع على مــدى 10 سنوات، في مواجهة 
الولايات  مثل  الرئيسيين  الحلفاء  معارضة 
الطاقة والمال  المتحدة. ويعتبر رئيس معهد 
في موسكو، مارسيل صالحوف، أن تشغيل 
ــــي-2« ســيــصــب  ــالـ ــ ــمـ ــ ــــشـ ــل الـ ــيــ ــســ ــروع »الــ ــ ــشـ ــ مـ
فـــي مــصــلــحــة روســـيـــا وأوروبـــــــا، مــتــوقــعــا أن 
تــتــحــول ألمــانــيــا خـــال الــســنــوات المــقــبــلــة إلــى 

فرانكفورت ـ العربي الجديد

أكــــــــدت رئــــيــــســــة الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي الأوروبــــــــــي 
كريستين لاغــارد، أمس الخميس، أن اقتصاد 
منطقة اليورو في طريقه نحو تسجيل تعافٍ 
قـــوي خـــال الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام الــجــاري، 

بدعم من قطاع التصنيع. 
ــــت فــــي تــصــريــحــاتــهــا بـــعـــد اجــتــمــاع  ــافـ ــ وأضـ
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة بــــالمــــركــــزي الأوروبـــــــــــي، 
الخميس، أن قطاع التوظيف يتحسن بوتيرة 
ســريــعــة، لــكــن لا تــــزال هــنــاك حــالــة مــن الــحــذر 
أن الاقتصاد قد  إلى  بين المستهلكين، مشيرة 
يحقق طفرة في حال اتجاه المستهلكين لزيادة 
الإنـــفـــاق.  وذكــــرت المــديــرة الــســابــقــة لصندوق 
للتوقعات  بالنسبة  المخاطر  أن  الدولي  النقد 
حــذرت  لكنها  الهبوطي،  الجانب  نحو  تميل 
من أن متغير »دلــتــا« من فيروس كــورونــا قد 

يؤخر إعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل.
ورفــع مسؤولو المــركــزي الأوروبـــي توقعاتهم 

إلى  الــعــام  الــيــورو هــذا  اقتصاد منطقة  لنمو 
5% مــقــابــل الــتــقــديــرات الــســابــقــة عــنــد %4.6. 
كما شددت لاغارد على أن قرار البنك الصادر 
ــــول المــرتــبــطــة  ــراء الأصـ حـــول إبـــطـــاء وتـــيـــرة شــ
خفض  وليس  ضبط  إعـــادة  يمثل  بالجائحة 
شراء السندات.  وكان المركزي الأوروبي قد قرر 
رصد قرابة تريليوني يورو لدعم الاقتصادات 
الأوروبــيــة عبر برنامج سخي يتضمن شراء 
الإبقاء  البنك  وقــرر  الضعيفة.  الـــدول  ســنــدات 
عــلــى بـــرنـــامـــج شـــــراء الـــســـنـــدات بــقــيــمــة 1.85 
تريليون يورو حتى نهاية مارس/ آذار 2022 

الــشــراء على  ا: »ســنــواصــل 
ً
على الأقـــل، مضيف

أي حــال حتى نتأكد مــن أن أزمـــة كــورونــا قد 
انتهت«، ولكنه في الوقت نفسه أكد أنه سوف 
ــروف الــتــمــويــل وتــوقــعــات  يـــواصـــل مــراقــبــة ظــ
التضخم في منطقة اليورو.  وعلى الرغم من 
مطالبة بعض مسؤولي البنك المركزي الألماني 
)بــنــدســبــانــك( فــي ألمــانــيــا بــتــشــديــد السياسة 
النقدية بمنطقة اليورو حتى لا تواجه أوروبا 
فـــي المــســتــقــبــل أزمـــــة ديـــــون مــثــلــمــا حــــدث في 
بــدايــة الــعــقــد المــاضــي، إلا أن الــظــروف المالية 
التي تمر بها دول الجنوب الأوروبي، خاصة 
وإيطاليا،  واليونان  والبرتغال  إسبانيا  دول 
تفرض على البنك المركزي الأوروبي مواصلة 
ــراء الــســنــدات الــحــكــومــيــة. ولـــم تتمكن هــذه  شـ
الــــدول مــن جـــذب اســتــثــمــارات كــافــيــة لتمويل 
البنوك وصناديق  العجز في ميزانياتها من 
الاســتــثــمــار بسبب المــخــاطــر الــعــالــيــة مــن عــدم 

قدرتها على السداد في المستقبل. 
ــة نــمــو بـــالأســـواق  وتـــواجـــه أوروبـــــا كــذلــك أزمــ
المــالــيــة وجــــذب الاســـتـــثـــمـــارات لــتــنــمــيــة قــطــاع 
ــرى  ــ ــة، ويـ ــطــ ــوســ ــتــ الــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة والمــ
محللون أن من الضروري بالنسبة لاقتصاد 
الــــســــوق أن يـــتـــم دعـــــم مــــشــــروعــــات الابـــتـــكـــار 
نوع  ظــل  فــي  النمو  يمكنها  »الــتــي  الصغيرة 
معين من الحماية قبل أن يتم بيعها أو إعادة 
رســمــلــتــهــا«. وهـــــذا الــنــمــو شــبــيــه بــمــا تعمل 
الصين على تطبيقه حالياً عبر إنشاء بورصة 
ثـــالـــثـــة لـــدعـــم الــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة وتــوفــيــر 
تمويلات لها. يذكر أن بيانات نشرها مكتب 
إحــصــاءات الاتــحــاد الأوروبـــي )يــوروســتــات(، 
اقـــتـــصـــاد منطقة  أن  أظـــهـــرت  الـــثـــاثـــاء،  يــــوم 
العملة الأوروبية الموحدة )اليورو(، تعافى في 
الــربــع الثاني مــن الــعــام الــجــاري مــن تداعيات 
ــرع مــمــا أظهرته  جــائــحــة كــورونــا بــوتــيــرة أسـ
ــع الــنــاتــج المــحــلــي  ــفـ الــتــقــديــرات الأولــــيــــة. وارتـ
الإجمالي بنسبة 2.2% على أساس فصلي في 
الربع الثاني، وهو أكبر من التقديرات الأولية 

بتحقيق نمو بنسبة %2.

المــجــمــع الــرئــيــســي لــلــغــاز فــي الــقــارة العجوز 
في حديث  ويقول صالحوف  لهولندا.  خلفاً 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »نــتــيــجــة لــلــعــقــوبــات  ـــ لـ
الأميركية ورفض المساهمين الأجانب تحمل 
مــخــاطــر تــمــويــل المــــشــــروع، فــــإن »غــــازبــــروم« 
ــقـــدرة بــنــحــو 11  تــتــحــمــل نــفــقــات المـــشـــروع المـ
مــلــيــار يــــورو بــشــكــل كــامــل فــعــلــيــا، وفـــي حــال 
ــان عــلــيــهــا أن تــســدد  تــعــثــر خـــط الأنـــابـــيـــب كــ

الديون للشركات الأجنبية«.
من جانبه، قال نائب مدير صندوق أمن الطاقة 
الوطني في موسكو، أليكسي غريفاتش، في 
أنابيب  »خــط  إن  الجديد«  »العربي  لـ تعليق 
»الــســيــل الــشــمــالــي-2« مـــشـــروع مــهــم للغاية 
كــونــه يزيد  الطاقة لروسيا وأوروبــــا،  لأمـــان 
من الفاعلية الاقتصادية والبيئية لنقل الغاز 
الروسي إلى المستهلكين الأوروبيين. ويظهر 
ــاز فـــي الاتـــحـــاد  ــغـ ــع الــــراهــــن بـــســـوق الـ الـــوضـ
ــي أن الــســوق الأوروبــيــة تحتاج إلى  الأوروبــ
كــمــيــات إضــافــيــة مــن الــغــاز، بــمــا فــي ذلـــك من 
روسيا. وقد يزداد الطلب حتى أكثر من ذلك 

إذا كانت الأسعار مناسبة«.  
ومـــن الــافــت أن الــكــشــف عــن المــوعــد المــتــوقــع 
يــتــزامــن مع  الــشــمــالــي-2«  »الــســيــل  لتشغيل 
إلى  الأوروبــيــة  الغاز بالسوق  ارتفاع أسعار 
لكل  دولاراً   650 تــفــوق  قــيــاســيــة  مــســتــويــات 
ألـــف مــتــر مــكــعــب، وســـط تــدنــي الاحــتــيــاطــات 
ــة عــشــيــة بــدء  ــيــ بــمــســتــودعــات الـــغـــاز الأوروبــ

الموسم الشتوي.
ومع ذلــك، يقلل صالحوف من إسهام تدفق 

الـــغـــاز عــبــر المـــشـــروع الــجــديــد فـــي انــخــفــاض 
الأسعار، مضيفاً: »لن يكون انخفاض أسعار 
الـــغـــاز بــعــد تــشــغــيــل »الـــســـيـــل الـــشـــمـــالـــي-2« 
كــبــيــراً، فـــي ظـــل ارتـــفـــاع الأســـعـــار بـــالأســـواق 
الآســـيـــويـــة ومـــواصـــلـــة الــصــن مــشــتــريــاتــهــا. 
ــقــــادات  ــتــ ــه انــ ــ ــواجـ ــ صـــحـــيـــح أن غــــــازبــــــروم تـ
ــدادات إلــى أوروبـــا،  ــ لعزوفها عــن زيـــادة الإمـ
ولكن مصدري الغاز الطبيعي المسال أمثال 
أيضاً على  يركزون  المتحدة وقطر  الولايات 
آســيــا لــاســتــفــادة مـــن أســعــارهــا المــرتــفــعــة«. 
بدوره، لفت مدير مجموعة الموارد الطبيعية 
والمــــواد الــخــام بــوكــالــة »فــيــتــش« للتصنيف 
الائـــتـــمـــانـــي، دمـــيـــتـــري مــاريــنــتــشــيــنــكــو، في 
ــة »نـــوفـــوســـتـــي« الــحــكــومــيــة  ــالـ ــوكـ حـــديـــث لـ
الــروســيــة إلــى تــوفــر مــؤشــرات غير مباشرة 
ــة »غــــــازبــــــروم« فــــي الإقــــــــدام عــلــى  ــبـ ــعـــدم رغـ لـ
زيـــادة ضــخ الــغــاز فــي المستودعات أو بيعه 
ويأتي  الشمالي-2«.  »السيل  تشغيل  عشية 
ــالـــي-2« بــعــد تــأخــر  ــمـ تــشــغــيــل »الـــســـيـــل الـــشـ
طــويــل، حيث كــانــت روســيــا تعتزم تدشينه 
فـــي عــــام 2019، لــكــنــه واجــــه عــقــبــات واحــــدة 
تــلــو الأخــــرى بــســبــب الــتــهــديــدات الأمــيــركــيــة 
بــمــعــاقــبــة المــشــاركــن فـــي تــحــقــيــق المـــشـــروع. 
ــايـــدن، أقــر  إلا أن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جـــو بـ
تعطيله  إمكانية  بعدم  الماضي  الصيف  في 
الــبــنــاء بنسبة %99،  بــعــد اســتــكــمــال أعــمــال 
وأعطى الضوء الأخضر لاستكمال المشروع 
وســــــط تــــوجــــه مـــوســـكـــو وواشــــنــــطــــن نــحــو 
مــدى الأشهر  العلاقات بينهما على  تطبيع 
في  الأميركية  الروسية  القمة  بعد  الماضية، 
جنيف في منتصف يونيو/حزيران الماضي. 
ويــشــمــل »الــســيــل الــشــمــالــي-2« مــد أنــبــوبــن 
بــطــاقــة تــمــريــريــة إجــمــالــيــة قــدرهــا 55 مليار 
متر مكعب سنوياً، لنقل الغاز الروسي إلى 
البلطيق دون  ألمانيا مباشرة عبر قاع بحر 
المرور بالأراضي الأوكرانية، مما أضفى بعداً 
جــيــوســيــاســيــا عــلــى المـــشـــروع الــــذي لـــم يعد 

مصنفا كاقتصادي بامتياز.

اقتصاد أوروبا يتجه للتعافي»السيل الشمالي 2« يتجه للتشغيل بعد تجاوز العقبات الأميركية

ــن مـــســـؤولـــن  ــكـ ــــع الــــحــــكــــومــــات الــــغــــربــــيــــة، لـ مـ
ــاءات ويـــؤكـــدون  ــ ــ بــالــحــركــة يــنــفــون هـــذه الادعـ

انفتاحهم على العالم الخارجي. 
في هذا الشأن قال البروفسور أفيناش بالوال 
الأستاذ بجامعة لندن قسم الدراسات الشرقية 
تــايــمــز«،  » ســــاوث«، لصحيفة »فــايــنــانــشــيــال 
إنـــهـــم »لا يـــهـــتـــمـــون بـــالـــحـــكـــومـــات الـــغـــربـــيـــة، 
للغرب«  واضــحــة  رســالــة  الــحــكــومــة  وتشكيل 
في إشارة لطالبان. وبالتالي يرى محللون أن 
أموالها  على  تحصل  لــن  ربما  طالبان  حركة 
المـــجـــمـــدة فــــي الــــخــــارج مــــا لــــم يـــتـــم الاعــــتــــراف 

لأفــغــانــســتــان مــن قــبــل الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة«. 
القانون الأميركي فإن  وقــال، حسب نصوص 
»الــــولايــــات المــتــحــدة تــمــلــك الــحــق فـــي تجميد 
الأمـــــوال لـــدولـــة مـــا مــعــتــرف بــهــا، حــيــنــمــا يتم 
اســـتـــبـــدال حــكــومــتــهــا بــحــكــومــة اخــــــرى غــيــر 
ــا«.  وقــــال إن الــطــريــقــة الــوحــيــدة  ــهـ مــعــتــرف بـ
الــحــصــول على  الــتــي يمكن لحكومة طــالــبــان 
»حركة  حــل  هــي  المجمدة  أفغانستان  أرصـــدة 
طــالــبــان نــفــســهــا«، وذلـــك لأن طــالــبــان مصنفة 
أمــيــركــيــا »حــركــة إرهـــابـــيـــة«.  وحــســب مــا ذكــر 
محافظ البنك المركزي الأفغاني الهارب أجمل 

في  استحالة.  هنالك  الآن  وحتى  بشرعيتها، 
ــال الــخــبــيــر الــقــانــونــي والمــالــي  ــذا الـــصـــدد، قـ هـ
البروفسور روبرت هوكيت، الأستاذ بجامعة 
إنسايدر   « المالي  للموقع  الأميركية،  كورنيل 
ــاء الأربـــــعـــــاء، »مـــن  ــركــــي«، مـــسـ ــيــ بـــيـــزنـــس الأمــ
المستحيل أن تحصل طالبان على هذه الأموال 
المجمدة من الناحيتين العملية والقانونية«. 

وأضــــاف الــبــروفــســور هــوكــيــت، »مـــن الناحية 
على  طالبان  حكومة  حــصــول  فــإن  القانونية 
هذه الأرصــدة المجمدة مستحيل، لأن طالبان 
»غـــيـــر مـــعـــتـــرف بـــهـــا بـــعـــد كــحــكــومــة شــرعــيــة 

لقاء  تايمز« في  »نيويورك  أحمدي لصحيفة 
ــركـــزي الأفـــغـــانـــي أرصــــدة  ســـابـــق، فــــإن لــــدى المـ
في حسابه مع مصرف الاحتياط الفيدرالي« 
البنك المركزي الأميركي« في نيويورك قيمتها 
7 مليارات دولار و1.3 مليار دولار مجمدة في 
حسابات دولية أخرى.  من جانبه يرى رئيس 
أن  قــاو،  رودي  الإسكتلندي  الآســيــوي  المعهد 
ــع الــجــيــوســيــاســي  طـــالـــبـــان ســتــســتــغــل الـــوضـ
فـــي مــنــطــقــة أســـيـــا الــوســطــى لــلــحــصــول على 
تمويل. ولكن هوكيت قــال »إن هــذه الأرصــدة 
ســتــظــل مــجــمــدة فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــى 

أجــــل غــيــر مـــحـــدد، مــثــلــمــا حــــدث مـــع الأمـــــوال 
التي جمدتها أميركا لعقود طويلة  الإيرانية 
الشاه محمد رضــا بهلوي  أعقاب سقوط  في 
وســيــطــرة الــخــمــيــنــي عــلــى الــحــكــم«. وقــــال في 
»حال إيران استمرت الأموال الإيرانية مجمدة 
في الولايات المتحدة لعقود، ونفس الحال قد 

يحدث للأرصدة الأفغانية«. 
ــــي هـــوكـــيـــت  ــــركـ ــيـ ــ ويـــــشـــــرح الــــبــــروفــــســــور الأمـ
ــه، »مـــن  ــولـ ــقـ ــك تــجــمــيــد الأمـــــــــوال بـ صـــعـــوبـــة فــ
الــولايــات  تجمد  أن  يمكن  القانونية  الناحية 

المتحدة هذه الأرصدة لمائة سنة أو لعقود«. 
وأشار هوكيت إلى أن لدى أفغانستان أموالا 
ــمـــدة فــــي دول أخـــــــرى وربــــمــــا ســـتـــواجـــه  مـــجـ
نــفــس مــصــيــر الأرصـــــدة المــجــمــدة فــي أمــيــركــا.  
ويــطــرح هوكيت عــدة احــتــمــالات بــهــذا الشأن 
ــوال الأفــغــانــيــة المــجــمــدة، مـــن بين  ــ لمــصــيــر الأمــ
الحكومة  تستخدمها  أن   « الاحــتــمــالات،  تلك 
الأميركية لدفع تعويضات القضايا القانونية 
الــتــي سيرفعها الــاجــئــون الأفــغــان الــذيــن تم 
وقــوات  الأميركية  الــقــوات  إجــاؤهــم بواسطة 
حلف الناتو في أعقاب سيطرة حركة طالبان 
على الحكم في أفغانستان«.  ووفــق مراقبين 
فمن المــتــوقــع أن يتمكن هـــؤلاء الــاجــئــون من 
رفـــع قــضــايــا نــاجــحــة فـــي المــحــاكــم الأمــيــركــيــة 
ــة ضــد حــركــة طــالــبــان تمكنهم من  ــيـ والأوروبـ
الــحــصــول عــلــى تــعــويــضــات مــجــزيــة وتــســدد 
مــن هــذه الأمــــوال المــجــمــدة«. وفــي حــال إيـــران، 
استمرت الأموال مجمدة في الولايات المتحدة 
لــعــقــود ونـــفـــس الـــحـــال قـــد يـــحـــدث لـــأرصـــدة 
كــيــفــيــة تمويل  وبـــشـــأن مستقبل  الأفــغــانــيــة.  
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة، قـــال خــبــراء غــربــيــون إن 
طالبان ربما تتمكن من الحصول على أموال 
ــراء آخـــريـــن  ــبــ ــر مـــــارقـــــة«. لـــكـــن خــ ــنـــاصـ مــــن »عـ
ــالــــوا إن الـــحـــركـــة ســتــتــجــه لــلــحــصــول عــلــى  قــ
تمويلات من الصين وباكستان. ولدى الصين 
استثمارات تقدر بنحو 630 مليون دولار في 
أفغانستان وتضع عينها على المعادن النادرة 
الأفغانية والتي تقدر  الجبال  التي تحتويها 
بين  قيمتها  الأميركية  الجيولوجيا  مصلحة 
وبــلــغ حجم  دولار.  تــرلــيــونــات  و3  تــريــلــيــون 
الــتــجــارة بــن الــصــن وأفــغــانــســتــان نحو 550 

مليون دولار خلال العام الماضي. 
ولا يــســتــبــعــد الــخــبــيــر الــبــريــطــانــي ورئــيــس 
أن  قــاو،  رودي  الإسكتلندي،  الآسيوي  المعهد 
تــحــصــل طــالــبــان عــلــى تــمــويــات مـــن الــصــن 
أفغانستان حركة  القصير. وتوفر  المدى  على 
والطريق«  »الــحــزام  لمشروعات  مباشرة  ربــط 

الصينية مع كل من باكستان وإيران.

يخشى أفغان كُثر ما هو قادم تحت حكم طالبان، وفق »فرانس برس« 
الوقود  ارتفع سعر  الغذائية، كما  المواد  أسعار  ارتفعت  أمس. فقد 
الحكومية  الخدمات  من  والعديد  المال.  لكسب  أقل  فرص  وهناك 
الأمم  وحــذرت  تعمل.  تعد  لم 
المتحدة هذا الأسبوع من ارتفاع 
كبير  بشكل  الأساسية  السلع  أسعار 
في البلاد. وقالت: »هناك مخاوف 
الغذائية  الــمــواد  في  نقص  من 
قيمة  وتراجع  التضخم  وارتفاع 
في  يسهم  ذلــك  وكــل  العملة، 
في  الإنسانية  الطوارئ  مفاقمة 

أنحاء البلاد«.

مخاوف من نقص الأغذية

مال وسياسة

يتجه مشروع »السيل 
الشمالي 2« للتشغيل في 

بداية أكتوبر بعد تجاوز 
العقبات الأميركية
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رؤية

عبد الحافظ الصاوي

تتراكم المدخرات لدى الأفراد، عندما تتحسّن دخولهم، هنا يقومون 
ويوجهون  الكماليات،  من  وغيرها  الأساسية  احتياجاتهم  بتوفير 
ى لــادخــار، والمــصــريــون شــأن غيرهم مــن الــشــعــوب، تتأثر 

ّ
مــا تبق

أوضاعهم المالية بطبيعة نشاط الاقتصاد، ومدى عدالة توزيع الثروة 
على شرائح المجتمع.

لكن يلاحظ أن مدخرات المصريين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 
في عهد السيسي تراجعت بشكل كبير، وفق بيانات وزارة المالية 
تتجاوز نسبة  لم   ،2020 - الفترة 2014  يونيو 2021، فخلال  في 
عام  باستثناء  ــوال،  الأحــ أحــســن  فــي  المحلي %10  للناتج  الادخــــار 
المـــدخـــرات في  المــالــي 2018/ 2019، بينما كــانــت  الــعــام  واحــــد، هــو 
ــل مــعــدلاتــهــا فـــي الـــعـــام المـــالـــي 2016 /2017 حــيــث وصــلــت إلــى  أقـ
معدل تاريخي في انخفاضها، بوصولها إلى 1.8%، بسبب اتفاق 
الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وما تبعه من إجراءات تقشفية، 
وانخفاض قيمة العملة، وفقدان المصريين نحو 50% من ثرواتهم، 
خاصة المدخرات المحتفظ بها في القطاع المصرفي. وفي عام 2019 

/2020 بلغت المدخرات 6.2% فقط من الناتج المحلي.
ولنا أن نتخيّل أن يصل معدل الادخـــار فــي بلد إلــى أقــل مــن %2، 
لنعرف مدى معاناة الناس في ظل السياسات الاقتصادية التي تم 
تنفيذها، والتي كانت لها آثار اقتصادية واجتماعية شديدة السلبية، 
ولكن لم يلتفت النظام القائم إلى هذا الأمر، في ضوء السعي لنيل 

شهادة صندوق النقد، والحصول على القروض الخارجية.
ومـــن المــفــارقــات الــغــريــبــة أن خــيــرت بــركــات، رئــيــس جــهــاز التعبئة 
والإحــصــاء، أعــلــن مــؤخــراً أنّ مــعــدل الفقر فــي مصر انخفض إلى 
29.7% في العام المالي 2019 /2020، مقابل 32.5% في عام 2017 
بــأي صـــورة مــن الصور  التحسن  لــم يظهر هــذا  /2018، فــي حــن 
المحلي  للناتج  المــدخــرات  فنسبة  للمجتمع،  الادخــــار  مــعــدلات  على 
في العامين واحدة، وهي 6.2%، وفق بيانات وزارة المالية عن يونيو 

.2021
بل الأدهى، حسب البيانات، أن معدل الادخار كان في مصر في عام 
إلى  2018 /2019 بحدود 10%، ثم تراجع في عــام 2019/ 2020 

6.2%، وهو ما يتناقض مع ادعاء تراجع معدلات الفقر.
ويمكن قراءة تراجع معدلات الادخــار في عهد السيسي في ضوء 
رفع  مــن خــال  اتباعها،  تــم  الــتــي  والاقــتــصــاديــة،  المالية  السياسات 
العديد من السلع والخدمات، مثل  معدلات الضرائب، وزيــادة سعر 
الـــوقـــود، وكــذلــك الأوراق  ــواع  المــيــاه والــكــهــربــاء والـــغـــاز، ومختلف أنــ

الثبوتية الحكومية.
ومن خلال نظرة سريعة للمقارنة بين معدلات الادخــار بين عهدي 
- 2009 /2010، نجد  الفترة 2005 /2006  السيسي ومبارك، في 
الناتج الإجمالي، لم يقل عن %12.6  أن معدل الادخــار كنسبة من 
في عهد مبارك، وهو أعلى من أفضل سنوات عهد السيسي، وكان 
أفضل معدلات الادخار بعهد مبارك في عام 2005 /2006، حينما 

قفزت إلى معدل %17.1.
ــــى لتوليه  الــســيــســي، ركـــزت مــنــذ اللحظة الأول المــاحــظ أن حــكــومــة 
السلطة، في 2014، على سياسة رفع الإيرادات الضريبية، فارتفعت 
حصيلتها من 305.9 مليارات جنيه إلى 983 مليار جنيه في موازنة 
مليار جنيه، عما  بنحو 678  زيـــادة  يعني  مــا  وهــو   ،2022/  2021
ي السيسي السلطة، وهذه الزيادة 

ّ
كانت عليه الأوضاع في بداية تول

تحققت من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة، والزيادات المتتالية 
ــواع ضريبة الــدمــغــة، واســتــنــزاف دخـــول الأفــــراد من  فــي مختلف أنـ

خلال الضرائب يعد خصماً من مدخرات الأفراد.
أيضاً اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن معظم السلع والخدمات بشكل 
كبير أدّى إلى رفع معدلات الاستهلاك الخاصة خلال الفترة 2014 - 
2020، إذ ارتفع الاستهلاك من تريليوني جنيه، إلى 4.9 تريليونات 
وإذا  المصريين،  مــدخــرات  تراجع   مهماً في 

ً
ذلــك عاملا جنيه. ويعد 

كان البعض يرى أن رفع معدل الاستهلاك شيء إيجابي في النشاط 
المــكــوّن المحلي هو صلب  الاقــتــصــادي، فهو كذلك بشرط أن يكون 
المنتجات والخدمات المستهلكة في الاقتصاد المصري، ولكن يلاحظ 
أن الــواردات المصرية في تزايد مستمر، سواء فيما يتعلق بخطوط 
الغيار، أو وسائل الانتقال، أو مستلزمات الإنتاج، أو  الإنتاج وقطع 
على  عبئاً  الحالة  هــذه  فــي  الاســتــهــاك  يجعل  مما  النهائية،  السلع 

ميزان المدفوعات، ويكرس للتبعية الاقتصادية للخارج.
وحسب بيانات ميزان المدفوعات، نجد أن الــواردات السلعية قفزت 
إلى 66.5 مليارات دولار في عام 2018/ 2019، بعد أن كانت بحدود 
الــواردات  61.3 مليار دولار في عام 2014 /2015، وإن كانت هذه 
تراجعت في عام 2019/ 2020 إلى 62.8 مليار دولار، فإن السبب 
بنهاية  أخــرى  مــرة  للارتفاع  تعود  أن  كــورونــا، ويتوقع  هو جائحة 

العام المالي 2021 /2022.
الاقتصاد  المسلحة على  الــقــوات  بهيمنة  يتعلق  آخــر مهم،  أمــر  ثمة 
المــدنــي، عبر إنــشــاء الــكــيــانــات الاقــتــصــاديــة فــي الأنــشــطــة المختلفة، 
وتنفيذ  الــتــوريــدات  على مجال  الحربي  الإنــتــاج  وزارة  استحواذ  أو 
أزاح  مما  العامة،  والمؤسسات  الـــوزارات  داخــل  المختلفة  المشروعات 
الاقتصادي،  النمو  ثمار  من  الاستفادة  مجال  من  الخاص  القطاع 
والمعلوم أن البيانات الاقتصادية للقوات المسلحة غير متاحة بشكل 
يسمح بمعرفة مــدى تأثيرها على دخــول الأفـــراد، إلا أن ما يمكن 
الباطن مع  الخاص تعمل من  القطاع  أن مؤسسات  استنتاجه هنا 
 مدخرات الأفراد 

ّ
مؤسسات الجيش، وبالتالي تتأثر إيراداتها، وتقل

في النهاية نتيجة تأثر الدخول بهذا التدخل من قبل القوات المسلحة 
في مقدرات الاقتصاد المدني.

المصرية  الحكومة  اتخذتها  الــتــي  ــة  الإداريــ الإجــــراءات  بعض  أيــضــا 
بشأن أمور عدة، منها المباني المقامة والمرخصة، والتي اعتبرت أنها 
مخالفة، تحمل بعض أصحابها في مناطق مختلفة دفع مبالغ تحت 
مسمى تصالح مع الحكومة بلغت مليارات الجنيهات، وهي بلا شك 
خصم من دخول الناس ومدخراتهم. ففي نهاية سبتمبر حصلت 
الحكومة 8.6 مليارات جنيه، تحت بند المصالحات، وكان مقرراً أن 

يتم بمبدأ التصالح مع الحكومة حتى نهاية 2020.
في ضوء تراجع مدخرات المصريين بعهد السيسي، فالطبيعي أن 
إلى قيم  العام  الدين  للتوسع في الاستدانة، فوصل  الحكومة  تتجه 
مليار  و134.8  محلي،  ديــن  جنيه  تريليونات   4.7( مسبوقة  غير 
الخلل قائم  الدوامة طالما أن  دولار دين خارجي(، ولن تتوقف هذه 
في تراكم المدخرات. وحسب بيانات وزارة المالية في يونيو 2021، 
بلغت نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي في عام %13.8، 
بينما نسبة الادخار في نفس العام 6.2%، والفرق بينهما يعد فجوة 

تمويلية بنسبة 7.6%، تمولها الحكومة عبر الديون. 

سر تراجع مدخرات المصريين 
في عهد السيسي



محمد طيفوري

أمضى حزب العدالة والتنمية )الإسلامي( 
عشر سنوات في رئاسة الحكومة بالمغرب، 
بعد تصدّره نتائج استحقاقين انتخابيين 
متتابعين؛ عامي 2011 )107 مقاعد( و2016 
العشرية،  هــذه  اختبر خــال  )125 مقعدا(. 
ومـــن مــوقــع المــســؤولــيــة، خــيــار »الإصــــاح 
فــي ظــل الاســتــقــرار« الــذي يترجم أطروحة 
الــحــزب حـــول »الــبــنــاء الــديــمــقــراطــي«، بــدلا 
من »النضال الديمقراطي« زمن المعارضة. 
 
ّ
ويدافع، باستماتة وقــوة كبيرتين، في عز

الحملة الانتخابية، عن حصيلته الحكومية 
المتواضعة؛ سيما في الولاية الثانية، أملا 

في إقناع المغاربة بتجديد الثقة فيه.
يظهر أن شرعية الإنجاز لن تسعف كثيرا 
ــرأي الـــعـــام،  ــ ــ ــــزب المـــصـــبـــاح فــــي إقــــنــــاع الـ حـ
فأداء حكومة سعد الدين العثماني هزيل، 
بالمقارنة مع حكومة سلفه عبد الإله بنكيران. 
كــمــا أن شــهــوة الــســلــطــة وحــــاوة المنصب 
دفــعــتــا الإســامــيــن نــحــو الاســتــســام عند 
ت 

ّ
هز قاتلة،  أخطاء  فارتكبوا  اختبار،  أول 

بنيان الحزب، بعد تحوّل الأزمة التنظيمية 
إلى أزمةٍ سياسية، فقد على أثرها الحزب 
الــبــوصــلــة، وفــقــد معها قــاعــدة شعبية من 
المساندين؛ )القوى والفاعلين الديمقراطيين( 

بعيدا عن الصف الإسلامي. 
صــحــيــحٌ أن حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة بقي 
الكيان الوحيد، ضمن قائمة الأحزاب الممثلة 
للإسلام السياسي في العالم العربي، الذي 
نجح في الحفاظ على موقعه، بفضل الوفاء 
للبراغماتية، وسلِم نسبيا من رياح الثورة 
المضادّة التي أعقبت الربيع العربي، لكن هذه 
السلامة كانت لها أثمان، دفعها الإسلاميون 

جيرار ديب

ــان الــلــبــنــانــي قـــانـــون الــبــطــاقــة  ــرلمـ ــبـ أقـــــرّ الـ
الـــتـــمـــويـــنـــيـــة، تـــمـــهـــيـــداً لمــــنــــح مـــــا مـــعـــدلـــه 
الـــعـــائـــات  مــــن  لـــعـــدد  شـــهـــريـــا  دولار   100
ــرة، فــــي خــــطــــوةٍ قــــد تـــكـــون مــقــدّمــة  ــيـ ــقـ ــفـ الـ
لــرفــع الــدعــم عــن الأدويــــة والمــــواد الغذائية 
والمـــحـــروقـــات. بــطــاقــة ذكــيــة، يحصل على 
ــنــــون الـــلـــبـــنـــانـــيـــون عــلــى  ــواطــ ــا المــ ــهـ ــاسـ أسـ
السلع الأساسية، مثل الخبز والمحروقات 
والدواء، بالسعر المدعوم، بعد قرار مصرف 
لبنان إيقاف الدعم عن تلك السلع. وقد أخذ 
حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، قراره 
برفع الدعم عن السلع والمحروقات، عازياً 
قراره هذا إلى تشريع قانوني من مجلس 
الـــنـــواب، يسمح لــه بــاســتــخــدام الاحــتــيــاط 
الإلــزامــي. وفــي تبريره رفــع الــدعــم، ذكــر أن 
مـــصـــرف لــبــنــان اســـتـــنـــزف الاحــتــيــاطــيــات 
ي 

ّ
التخل أجبره على  الأجنبية، ما  النقدية 

اللبنانيون من  الــدعــم. ويتخوّف  عــن هــذا 
دخول الزبائنية والمحسوبيات في توزيع 
البطاقات التموينية، ولا سيما أن التجربة 
أكثر  المساعدات كانت  السابقة في توزيع 
مـــن فــاشــلــة، حــســبــمــا رأى وزيــــر الــشــؤون 
قيومجيان،  ريــشــار  الــســابــق،  الاجتماعية 
ــداً، فـــي حـــديـــث صـــحـــافـــي، أنــــه يجب  مــــؤكــ
ــات الــــتــــي ســـتـــحـــصـــل عــلــى  ــئــ ــفــ تـــحـــديـــد الــ
التموينية وفق معايير واضحة،  البطاقة 
كما  والزبائنية  الاستنسابية  تــدخــل  فــا 
ــمـــدت الــحــكــومــة  حـــصـــل ســـابـــقـــا عـــنـــدمـــا عـ
انــطــاقــا من  فــئــاتٍ  إلــى تحديد  المستقيلة 

محسوبيات حزبية وسياسية.
يترافق  الــذي بات  المحسوبيات، المصطلح 
مع الوعي العام الجماعي اللبناني عند كل 
إذا كان  نيابي. فكيف  انتخابي  استحقاق 
لبنان قد دخل فعلياً في مرحلة التحضير 

مضر رياض الدبس

 الــنــهــائــي« في 
ّ

ــل طــــرحَ الــكــاتــب فــكــرة »الـــحـ
وتأسيس  السورية  »المسألة  سابقة  مقالة 
 النهائي« )العربي الجديد، 31 يوليو/ 

ّ
الحل

تموز 2021(، ثم استكمل فكرة تأسيس الحل 
النهائي في مقالتين متممتين »سبعة معانٍ 
 6 الــجــديــد،  )الــعــربــي   »2011 بــعــد  للتفكير 
أغسطس/ آب 2021(، و»التأويلات الكارثية 
لــلــثــورة الـــســـوريـــة« )الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد، 21 
 لهذا المسار في 

ً
أغسطس 2021(، واستكمال

التفكير نحو تحديد خطوات عملية للحل 
الــنــهــائــي، تــطــرح هـــذه المــقــالــة إلـــى الــنــقــاش 
 ثانية، نسميها »مادة 

ً
العمومي السوري فكرة

الحل النهائي« وتحاول بسط هذه الفكرة، 
لكن بعد اســتــذكــارٍ ســريــعٍ وضــــروري لأهم 
الأفكار التي رأى الكاتب أنها تؤسس للحل 
النهائي، ويمكن تكثيفها في النقاط الآتية:

أولا، فهمٌ جديدٌ لطبيعة الصراع في سورية: 
ليس الصراع بين معارضة ونظام، أو بين 
ه صــراعٌ بين منظومتين 

َّ
نظام وشعب، لكن

ذهنيتين، عصرية تنتمي إلى ما بعد 2011 
تمتلكها كائنات زمانية، ومنظومة ذهنية 
تنتمي إلى ما قبل 2011 وتمتلكها كائناتٌ 

لم تنجز العبور إلى ما بعد 2011.
ثانيا، اخــتــار الــســوريــون الــدخــول مــن باب 
ــورة مــفــهــوم  ــ ــثـ ــ ــت الـ ــ ــلـ ــ ــومــــي«، وأدخـ ــمــ ــعــ »الــ
الــعــمــومــيــة إلـــى الــســيــاســة الــســوريــة الــتــي 
كانت قبلها باطنية؛ فتغير الخطاب الذي 
يقاوم النظام من عقلية المعارضة النخبوية 
العمومية  الذهنية  إلى  الضعيفة  الضيقة 
الكل.  فيها  يــشــارك  الــتــي  الــقــويــة  المفتوحة 
الــثــورة فعلا عقلانيا فــي جوهره،  وكــانــت 
)ناقشها مقال  كارثية  تأويلاتٍ  تأويله  تم 
سابق(. ثالثا، مضمون خطاب الثورة كان 
ا للنظام والمعارضة معًا، لأنه صار 

ً
نقيض

مفيدًا يستند إلى فكرةٍ جوهرها أن السوري 
ــرة، بعد أن كــان موضوع  ـــا مُــفــكِّ

ً
أصــبــح ذات

رًا فيه من نظامٍ سلطاني مجرم  تفكيرٍ مُفكَّ
أو من »معارضةٍ نخبوية«.

التوق  رابعا، ينطلق الخطاب الوطني من 
إلى الحياة الذي يتشاركه السوريون كلهم، 
وهذا التوق إلى الحياة هو المشترك الأكثر 
وضوحًا في الخطابات العفوية المختلفة، 
مثل خطاب الموالاة )كنا عايشين(، وخطاب 
ــص(، وخطاب 

َ
نِــخــل )بــدنــا  الــثــوار المنهكين 

»ما بين« )بدنا نعيش(. وخطاب الحياة  الـ
 خطاب الحرب والكراهية وخطابات 

ُ
نقيض

ــتـــل، ســــــواء قـــتـــل الآخــــــر أو قـــتـــل الـــــذات  ــقـ الـ
بخطابات التضحية والاستشهاد والجهاد 
وغــيــرهــا. وهــو خــطــابٌ مــتــحــرّرٌ مــن خطاب 
النظام بطبيعة الحال، ومن خطاب المعارضة 
بالضرورة، يحرّر فكرة الحرية من احتكار 
وطنيةٍ  تــحــريــرٍ  سلطة  ويصنع  المــعــارضــة 
ــا لــطــقــوس المــعــارضــة  ــ

ً
شــامــلــة، لا تقيم وزن

السياسية.
ــثــــورة بــمــوجــب هــــذا الــتــأســيــس  ونــفــهــم الــ
 تواصليًا، ومشروعًا تنسيقيًا 

ً
بوصفها فعل

ممتدًا، وهذه الخاصية التواصلية هي التي 
زت السوري الجديد بعد 2011. ولم يمتد  ميَّ
هذا التواصل إلى من يشبه المبادرين إليه، 
ومن يشاركهم الرأي والمعتقد فحسب، بل 
للحدود كلها، بما فيها حدود  كــان عابرًا 
الجنود  التواصل مع  القاتل؛ فتمَّ  »العدو« 
بالورود، وبكثير من الخطابات التي بنيت 

الفيتوري شعيب

ربــمــا انــتــهــى شــهــر الــعــســل قــبــل أن يبدأ 
والبرلمان  الوطنية  الــوحــدة  حكومة  بين 
مــارس/   10 في  لها  للثقة  المانح  الليبي 
آذار الماضي، حيث لم يتعدّ هذا التوافق 
إن  إذ  أكــــثــــر،  الـــثـــقـــة لا  مــنــحــهــا  عـــلـــى  إلا 
ــدال بــيــنــهــمــا لــــم يـــتـــوقـــف مـــنـــذ ذلـــك  ـــجــ الـ

الوقت. 
وبــــعــــد أن كـــــان الـــشـــعـــب مـــتـــفـــائـــا بــحــل 
فيها،  الصراع  وإنهاء  البلاد،  في  الأزمــة 
أن  باعتبار  إحــبــاطــا،  أكثر  الــيــوم  أصبح 
التوافق الذي أنشئت على أثره الحكومة 
، الأمــر الــذي لا يٌــعــزى إلى 

ً
لــم يــدم طــويــا

الأوضــــاع الــداخــلــيــة فــي الــبــاد فحسب، 
في  المتداخل  الإقليمي  العامل  أسهم  بل 
الأزمـــــة، بــشــكــل كــبــيــر، بــطــريــقــة مــبــاشــرة 
أو غير مباشرة، في إعادة إنتاج الأزمة 
قابل  في  عواقبها وخيمة  التي ستكون 
وهذا  الوتيرة  بهذه  استمرّت  إن  الأيــام، 

التدافع.
البرلمان  التي ســار عليها  للممانعة  كــان 
في عدم إقرار الميزانية لجلسات متوالية، 
ونــهــج المـــوادعـــة الـــذي اتــخــذتــه الحكومة 
اتــجــاه ذلـــك بـــدون تحقيق نــتــائــج أو أيــة 
ــا، كــــان لهما  ــ ــرارهـ ــ جـــــدوى تــســهــل مـــن إقـ
يطالب  البرلمان  مــن  آثــار جانبية جعلت 
لــتــهــا، عــلــى الــرغــم مــن عـــدم إقـــرار  بــمــســاء

ميزانية لها!
الــلــيــبــي المــنــقــســم سياسياً  الـــواقـــع  ذهـــب 
بــعــد الأحــــداث أخــيــرا إلـــى تــرســيــخ مبدأ 
المحاصصة والجهوية في جل الاتفاقات 
ــارج الــــبــــاد وداخـــلـــهـــا،  ــ ــتـــي حـــدثـــت خــ الـ
وأســهــم هـــذا الأمـــر فــي إيــجــاد حــالــةٍ من 
عــــدم الـــتـــوافـــق، وقـــبـــول الآخــــــر، بــمــنــطــق 
جــهــوي ومــحــاصــصــي، تــحــصــد نتائجه 
اليوم حكومة الوحدة الوطنية، باعتبار 
على  تعملان  والجهوية  المحاصصة  أن 
الــفــرقــة ولــيــس الاجــتــمــاع، بــل ولا يمكن 
معها وبها بناء دولةٍ حديثةٍ تبنى على 

ات والوطنية.  الكفاء
ــعـــضـــات الــســيــاســيــة  ــن أهـــــم المـ وهــــــذا مــ
ــيـــا، ومـــن  ــبـ ــيـ ــــي لـ ــــوم فـ ــيـ ــ ــة الـ ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ والـ
ــا، أن الـــتـــحـــرّر مــنــهــا لــن  ــح، أيـــضـ ــواضــ الــ
يكون بسهولة في قابل الأيام والأعوام، 
المـــنـــاطـــقـــيـــة  عـــــن  يــــتــــحــــدّث  الــــكــــل  إن  إذ 
والجهوية في الأمور السياسية، ناهيك 
إلى  ذلــك  بــل وصــل  فيها،  التنفيذية  عــن 
تجري  قاعدة دستورية  تكوين  محاولة 
ــــق هـــذا  ــابـــات المــقــبــلــة وفـ ــتـــخـ عــلــيــهــا الانـ

وتــبــريــرات،  وتـــنـــازلات  مــواقــف  بالتقسيط 
التي  الأخــطــاء  أو  السقطات  بذلك  لتتوالى 
اللعبة  الــحــزب، ومعه  أتــت على مصداقية 
السياسية برمتها؛ فلا ترافع إيديولوجي ولا 
برامج انتخابية، في معركةٍ كبرى بلا رهان.

أولا؛ التفريط في الهوية الإسلامية، بعدما 
منذ دخوله  بها،  نفسه  يُميّز  الــحــزب  كــان 
المشهد الــســيــاســي، فــي ســيــاق المــقــارنــة مع 
باقي الأحزاب السياسية، ويحض الأعضاء 
والمناضلين على التمسك بقواعدها، من أجل 
تــقــديــم نــمــوذج يــصــنــع الـــفـــارق فــي مشهد 
ســيــاســي مــعــطــوب. وكــانــت هـــذه المرجعية 
إحــــدى الــركــائــز الــتــي قــدمــهــا الأمــــن الــعــام 
المؤتمر  الإلــه بنكيران، خلال  السابق، عبد 
الاســـتـــثـــنـــائـــي، لــتــصــحــيــح مـــســـار الـــحـــزب. 
فبعد توقيع رئيس الحكومة، سعد الدين 
الكيان  التطبيع مع  اتفاق  العثماني، على 
الـــصـــهـــيـــونـــي، جــــــاءت مـــصـــادقـــة المــجــلــس 
الــحــكــومــي عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون لتقنين 
ــب الــهــنــدي )مــخــدّر الحشيش(. 

ّ
ــة الــقــن زراعـ

وقبلها كانت واقعة قانون الإطــار المتعلق 
أوجبت  التي  والتكوين  التربية  بمنظومة 
فرنسة التعليم بديلا عن اللغة العربية، ذلك 
كله في تناقض صارخ مع مرجعية الحزب 

وهويته.
ثــانــيــا؛ الانــقــاب عــلــى المـــبـــادئ، فــقــد انقلب 
الــشــعــار الــراســخ لــحــزب المــصــبــاح »صوتك 
فرصة ضد الفساد والاستبداد«، مع مرور 
الوقت، داخل المكاتب الحكومية إلى النقيض 
صور  مختلف  الإسلاميون  فواجه  تماما، 
الــفــســاد مــن ريـــع وزواج الــســلــطــة بــالمــال .. 
ــلـــه عـــمـــا ســــلــــف«. وبــــدل  ــا الـ ــفـ بــســيــاســة »عـ
التصدّي للاستبداد، عمد إخوان بنكيران 
إلى التطبيع مع هذا الاستبداد، بالبحث في 

ــزب الاســـتـــقـــال في  بــنــكــيــران بــمــشــاركــة حــ
الحكومة، ورفضه، في المقابل، دخول حزب 
الاتحاد الاشتراكي. وكان ذلك أحد أسباب 
عرقلة ولادة حكومته الثانية، قبل أن يأتي 
العثماني فيقبل شــروط زعيم  الدين  سعد 
حزب التجمع الوطني للأحرار بدون مناقشة 
أو تــعــديــل. ثــم جــــاءت واقــعــة فــك الارتــبــاط 
بحزب التقدم والاشتراكية، صاحب التحالف 
الاستراتيجي مع حزب المصباح منذ بداية 
ــظــهــر وهـــن الـــحـــزب في 

ُ
الــربــيــع الــعــربــي، لــت

صناعة الأحلاف وإدارتها.
سادسا؛ خطيئة »الأصالة والمعاصرة«. كان 
هذا الحزب، منذ تأسيسه إلى وقت قريب، في 
مرمى نيران الإسلاميين قيادة وقواعد، حتى 
قيل إن تأسيس حزب الجرّار، عام 2008، كان 
أفضل هدية قدّمها المخزن لبنكيران لمضاعفة 
أزيد  والتنابز،  التراشق  هــذا  كل  شعبيته. 
من عشر سنوات، انتهى قبل أسابيع، بعد 

إقدام قيادة الحزبين على التحاور والتشاور 
يصبح  هــكــذا  مستقبلا.  التحالف  أفــق  فــي 
ا  الاشتغال مع حزبٍ بنى الإسلاميون جزء
من شرعيتهم على مواجهته مقبولا ومباحا، 
بعد أن كان ممنوعا ومحظورا في الماضي.

سابعا؛ العناية بالتدبير )الإدارة والتسيير( 
على حساب التنظيم، إلى درجة يمكن معها 
العدالة والتنمية  القول إن إسلاميي حزب 
استغرقتهم المهام التدبيرية والمسؤوليات؛ 
مركزيا في الوزارات، ومحليا في الجماعات 
ــلـــوا الـــبـــنـــاء الــتــنــظــيــمــي  ــفـ ــات. وأغـ ــديـ ــلـ ــبـ والـ
وتجديد الدماء بواسطة خطط الاستقطاب 
المــألــوفــة وأســالــيــبــهــا، وإنــعــاش الــحــواضــن 
الاجتماعية، وفي مقدمتها حركة التوحيد 
والإصلاح، الذراع الدعوية، لمزيد من العمل. 
يكاد يقترب حزب العدالة والتنمية، في هذه 
الحالة بالضبط، من جل الدكاكين السياسية 
التي تؤثث المشهد المغربي، ولا تنفث الغبار 

عن نفسها حتى تقترب الانتخابات.
ثامنا؛ ازدواجية الخطاب. يمزج الحزب بين 
خطاب المظلومية في الحملات الانتخابية، 
موقع  مــن  للسلطة  التبرير  خــطــاب  مقابل 
المــســؤولــيــة، فــأنــصــاره لا يــتــوقــفــون، طــوال 
أيـــام الحملة الانــتــخــابــيــة، عــن الجهر أمــام 
المواطنين، إن السلطة تخشى حزب المصباح، 
لذلك مثلا فرضت القاسم الانتخابي، وكل 
ما قبله وبعده، من قــراراتٍ لإربــاك شعبية 
ولكن  واستهدافه.  والتنمية  العدالة  حزب 
ســرعــان مــا ينقلب إلــى الضد بــالــدفــاع عن 
أخــطــاء الــســلــطــويــة، وكــأنــه يــحــاول تقديم 
قرابين لها نظير إناطة المسؤولية به، حتى 
إن الحزبيين فيه صاروا، في بعض المواقف، 
مخزنيين أكثر من المخزن نفسه، من شدّة 

دفاعهم عن خطاياه )حراك الريف مثلا(.

تاسعا؛ التماهي مع السلطة. منذ دخولهم 
السياسي، عام 1996، باسم حزب  المشهد 
الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، 
ــيــــون، عــنــد كـــل مــنــاســبــة  يـــحـــاول الإســــامــ
النظام  إلــى   رســائــل 

ّ
بــث وأحيانا بدونها، 

يهم 
ّ
تول وجـــاء  الــنــيــات.  عــن حسن  تعبيرا 

لإسقاط  مُثلى   
ً
مناسبة الحكومة  رئــاســة 

اعــة »الإســامــيــن«، مــن خــال تزكيتهم 
ّ
فــز

ــبـــة«، فــمــجــرّد  ــالـ شـــعـــار »المــــشــــاركــــة لا المـــغـ
حضور الحزب في المشهد السياسي بذاته 
 يستحق الإشـــادة. جعلهم ذلــك كله 

ٌ
إنجاز

ينبطحون، المرّة تلو الأخرى، أمام المخزن، 
قصد إبعاد الشكوك والظنون. فيما القاعدة 
تفرض على الحزب مسافة أمان، تمكّنه من 
الانفصال عن السلطة، والحفاظ على كيانه 

الحزبي بعيدا عن أخطاء السلطة.
عاشرا؛ التفريط في قيادة الحزب، بقبول 
تــنــحــيــة عــبــد الإلـــــه بــنــكــيــران مـــن تشكيل 
الــحــكــومــة الــثــانــيــة، بــعــد انــتــظــار دام عــدة 
أشهر، وإســنــاد الأمــر إلــى العثماني الذي 
أخرجها إلى حيز الوجود في زمن قياسي. 
ارتكبوا هنا خطأ مزدوجا، فالأمين العام 
لــلــحــزب، وهـــو يـــفـــاوض مـــجـــرّد مــعــبــر عن 
مـــواقـــف ومــنــفــذ لـــقـــرارات الأمـــانـــة الــعــامــة؛ 
فالتخلي عنه تخل عن المؤسسة صاحبة 
القرار. كما أنه يبقى في هذه المعركة مجرّد 
مدافع عن الإرادة الشعبية التي ساهم فيها 
تحقيقها بنصيب كبير، فهو صانع ألعابٍ 
ماهر نجح في مصالحة المغاربة بالسياسة. 
ل التفريط فيه رسالة سلبية من الحزب 

ّ
ومث

إلى هذه الجماهير، مضمونها أن الخضوع 
لــرغــبــات مــربــع الــحــكــم أهـــم مــن الانــتــصــار 

للقواعد الشعبية.
)كاتب مغربي(

في  إجــراؤهــا  المزمع  النيابية  للانتخابات 
ربــيــع عـــام 2022؟ وهـــذا مــا أكّــــده الــرئــيــس، 
ميشال عون، في كلمة بالقصر الجمهوري 
أمـــــام الــرئــيــســة الــســابــقــة لــبــعــثــة الاتـــحـــاد 
ت 

ّ
تول التي  فالنسيانو،  إيلينا  الأوروبـــي، 

مــراقــبــة الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فـــي 2018، 
بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

 الـــتـــلـــكـــؤ الـــــــذي يـــمـــارســـه 
ً
ــة ــادفــ ــيـــس مــــصــ لـ

التموينية،  البطاقة  ــدار  إصـ فــي  المعنيون 
ولا سيما بــعــد اجــتــمــاع بــعــبــدا الـــذي رفــع 
أخيراً سعر دعم المحروقات إلى 8000 ليرة 
لهم  ى 

ّ
كــي يتسن لــيــرة،  بــدل 3900  لبنانية 

استغلال هذه البطاقة في الوقت المناسب 
الانتخابية، فقرار إعطاء  لكسب الأصــوات 
ســلــســلــة الـــرتـــب والــــرواتــــب لــلــقــطــاع الــعــام 
أعــطــى  ــا  مــ انـــتـــخـــابـــات 2018،  قـــبـــل  صـــــدر 
على  للحصول  الــدعــم  اللبنانية  الأحــــزاب 

مقاعد انتخابية جديدة.
مــنــذ تــكــويــن لــبــنــان، والــزعــيــم يــتــفــنــن في 
اتــبــاع سياسة الإلــهــاء الــتــي تــحــدّث عنها 
المفكر الأميركي تشومسكي، والتي تعتمد 
على إلهاء الرأي العام عن أموره المصيرية 
نحو التفكير فــي أمـــورٍ كــان مــن المفترض 
من  مكتسبة  مــوجــودة، كحقوق  تكون  أن 
السلطات الحاكمة. وقد تعيد الانتخابات 
ــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــبـ ــلـــة الـــطـ ــبـ ــقـ ــة المـ ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ الـ
الموجودة نفسها، بسبب انشغال الناخب 
ــد تــأتــي  ــ بــــأمــــور حــيــاتــيــة ومــعــيــشــيــة، وقـ
المؤثر  الـــدور  لــتــؤدي  التموينية  البطاقة 
فــــي الــــصــــوت الانـــتـــخـــابـــي لمــصــلــحــة هـــذه 
الطبقة، علماً أن هذه البطاقة ستزيد من 
ت 

ّ
تخط بعدما  ولا سيما  ســـوءاً،  الــوضــع 

الـ 70% من الشعب  الفقيرة  نسبة الطبقة 
الــلــبــنــانــي، بــحــســب أحــــدث تــقــريــر لمنظمة 
حول  )يونيسف(  للطفولة  المتحدة  الأمــم 
لــلــبــنــان. بــطــاقــة تموينية  ــزري  ــ المـ الـــواقـــع 

فيهم. ولأن  الإنــســان  الــحــب، وتحفيز  على 
المنهج التواصلي كان جديدًا، غير نخبوي، 
ــثـــورة( مــوضــع تــأويــلٍ  صـــار نــتــاجــه )أي الـ
الذي  العادي  السوري  وســوء فهمٍ دائمين. 
كان مادة الثورة السورية قبل عشر سنوات 
لا يزال مادة حل المسألة السورية النهائي 
 )Layman( الــــعــــادي«  ــــوري  ــــسـ و»الـ ــيــــوم.  الــ
 يتطابق مع توصيف »ثائر ينتمي 

ٌ
توصيف

إلى ما بعد 2011«، لأن الثورة هي مشروع 
السوريين العاديين التواصلي الكبير الذي 
انطلق من دون النخب، بأنواعها الثقافية 
والــديــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة، وإلـــى مــا هنالك. 
ومن سمات السوري العادي أنه إسلامي، 
لأنه جزء من الثقافة السورية الإسلامية مع 
إمكانية أن يكون غير مسلم أو غير مؤمن، 
 عــن المؤسسة 

ٌ
وأنـــه علماني لأنــه مــفــصــول

ـــا... 
ً
الــديــنــيــة مـــع إمــكــانــيــة أن يـــكـــون مـــؤمـــن

والسوري العادي متديّن، وملحد، وديني، 
ولا ديني، وينتمي إلى ثقافة قبلية عشائرية، 
أو مديني لا عشيرة له، غني أو فقير، عربي 
وكردي وأرمني وآشوري وشركسي، إلى ما 
سلس  جمعٌ  هو  العادي  السوري  هنالك... 
لهذا كله من دون تناقض؛ لأنه فردٌ متحرّر 
من سطوة الجماعة أيًا كانت. هكذا نستطيع 
الــســوريــة؛  لــلــثــورة   

ّ
أدق ــا 

ً
تــعــريــف أن ننحت 

 الــســوريــن 
ُ
فــنــقــول: الـــثـــورة هـــي تــنــســيــقــيــة

إلى خروجهم  أدّت  التي  الكُبرى،  العاديين 
ــرادًا يتوقون إلــى ذواتــهــم، في  بوصفهم أفـ
ــدة، راكـــمـــوا فــيــهــا رأس مــال  ــ تــظــاهــرة واحــ
 
ً
فـــعـــادوا منها جماعة اجــتــمــاعــيــا ســـوريـــا؛ 

وطنية مدينية، وصاروا بموجبها يقتربون 
أكثر، ومن ثم يقتربون من  من فردانيتهم 
ذواتهم أكثر. وبموجب رأس المال الاجتماعي 
الوطني هذا، صار السوري العادي، لأول مرةٍ 
 للعمومي، وصارت سورية 

ً
في حياته، مؤهل

السياسي  بالمعنى   
ً
ممكنة  

ً
فكرة مــرة  لأول 

والاجتماعي، وصــارَ هــذا الإمكان ذا قيمةٍ 
تحيل على الكرامة. وإذا استندنا إلى تعريف 
الثورة هذا، وقبلنا بعلاقتها العضوية مع 
السوري العادي، يصير بإمكاننا أن نضع 
مقدّماتٍ للخطوات العملية نحو الحل، أو 
مداخل عريضة للإجابة عن سؤال ما العمل. 

ويمكن أن نبنيها كالآتي: 
الــكــريــمــة وصونها  الــحــيــاة  نــضــع  أن   :

ً
أول

 
ً
 ذهــنــيــة

ً
ـــا غـــائـــيًـــا وخــلــفــيــة

ً
بــوصــفــهــا هـــدف

ثم  مــن  استراتيجي،  هــدفٍ  لكل   
ً
ومنهجية

مناهضة كــل خــطــابٍ يــدعــو إلــى الــقــتــل، أو 
إلـــى الــتــضــحــيــة بــالــنــفــس، أو إلـــى أي فعلٍ 
يحتفي بالموت. وتصنيف أعداء الحياة كلهم 
بوصفهم أعداءَ السوريين. ثانيًا: العودة إلى 
 بين 

ً
ا كامل

ً
الطريق الأول، الذي يعني طلاق

السوري العادي والنخبة التي تنتمي إلى 
ما قبل 2011. يعني هــذا الطلاق، بطبيعة 
 عن استهلاك منتجات 

ً
ا كامل

ً
الحال، توقف

الطائفية،  مثل  وصناعاتها،  النخبة  هــذه 
والمناطقية، ومفهومي الأقليات والأكثرية، 
والتعصّب الإثني، والأيديولوجيات؛ فهذه 
من  وليست  النخب،  صناعة  مــن  جميعها 
ــا: تحفيز 

ً
ــعـــادي. ثــالــث صــنــاعــة الـــســـوري الـ

 ،2011 بــعــد  مــا  إلـــى  ينتمي  الـــذي  التفكير 
ــده، وبـــنـــاء خــطــاب  ــ ــوائـ ــ ــاره وفـ ــكــ وبـــســـط أفــ
عصري يستند إليه للوصول السلس إلى 
ما يسميه هابرماس »مخزون النقد الذي 
تتم مراكمته في صلب الفعل التواصلي«؛ 
ا 

ً
نتج أيض

ُ
 تواصليًا ت

ً
فالثورة بوصفها فعل

ما  الذي سيهدم  الأمر  والتصور،  النهج 
تبقى من الدولة إن وجد.

أنــه لا يخفى على أحــد وجـــود جزء  كما 
ــل فـــي الـــبـــرلمـــان الــلــيــبــي، يــتــخــذ من 

ّ
مــعــط

نـــهـــج المـــمـــانـــعـــة طـــريـــقـــا لــــه فــــي تــحــقــيــق 
المصالح والمآرب، بل ربما يتخذ الممانعة 
لــه مــن أجــل العمل على اصطياد   

ً
وظيفة

واحد  بحجر  من عصفور سياسي  أكثر 
الميزانية والمساءلة  إقــرار  ربما! وتعطيل 

للحكومة خير شاهد على ذلك.
ــا، تـــســـيـــس الـــجـــهـــات  ــ ــــضـ ــابــــل أيـ ــقــ ــــي المــ فـ
تتحرّك  يجعلها  الــدولــة  فــي  التنفيذية 
ــيـــة لــتــحــصــيــل  ــيـــاسـ ــا كـــتـــلـــة سـ ــفـــهـ بـــوصـ
ــــو اضـــطـــرّهـــا أن تــجــمــع  مــصــالــحــهــا، ولـ
بــن الأضـــداد والــتــنــاقــضــات، الأمـــر الــذي 
التنفيذي  المــســتــوى  أدنــــى  فــي  يجعلها 
ــات.  ــ لــلــخــدمــات، والــعــمــل عــلــى حـــل الأزمـ
وبالتالي، فإنها لن تقدّم شيئا يذكر في 
الدولة الحديثة وتقوية بنيانها.  إرساء 
وعــلــى الــرغــم مــن أن هــذا الــتــوجــه الأكثر 
ــم مــــؤســــســــات الــــدولــــة،  ــلـ ــة فــــي ظـ ــاجـ فـــجـ
أن  إلا  العاملين فيها،  ة  كــفــاء والــحــد مــن 
هـــذا الاتـــجـــاه ظـــل مُــمــارســا عــقــب نــجــاح 
الـــثـــورة، وفـــي حــكــومــاتٍ مــتــتــالــيــة، الأمــر 
الــــذي يــســتــدعــي الــعــمــل عــلــى الـــحـــدّ منه 
ثمة هناك صعوبات  إن  تقدير  أقل  على 

في إنهائه.
لا تــتــعــلــق المــســألــة، فـــي الــحــالــة الــلــيــبــيــة، 
والمــوادعــة بين مكونات  الممانعة  بحدود 
الـــواحـــدة فــحــســب، بــل تتعدّاهما  الــدولــة 
إلـــى أبــعــد مــن ذلـــك بــكــثــيــر، حــيــث تتعلق 
وآليات  ذاتــهــا،  بالسلطة  الليبية  الحالة 
إيـــجـــادهـــا ومــــن ثـــم اســـتـــبـــدالـــهـــا، ابـــتـــداء 
ــام الــتــشــريــعــيــة ولـــيـــس انــتــهــاء  بـــالأجـــسـ
حيث  المتعاقبة،  التنفيذية  بالحكومات 
إن »جميع« الأجسام ترفض بطريقة غير 
مباشرة أن يكون حل الأزمــة وانتهاؤها 
عــلــى حــســابــهــا، مـــع عـــدم إهـــمـــال الــعــامــل 

الإقليمي المساعد لذلك. 
وبــالــتــالــي، فـــإن الــنــظــرة الــحــقــيــقــة لقيام 
الــــدولــــة فـــي لــيــبــيــا هـــو الـــدفـــع الــحــقــيــقــي 
ــاح الــــطــــرق الـــفـــاعـــلـــة لإنـــجـــاح  نـــحـــو إنــــجــ
الاســـتـــحـــقـــاقـــات المـــقـــبـــلـــة، المـــتـــفـــق عــلــيــهــا 
حوارياً، والمتمثلة في إجراء الانتخابات 
البرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 
التي  الــطــريــق  لخريطة  مينا 

ْ
ض

َ
ت  ،2021

الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى  تبناها 
فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2020 في 

تونس.
)كاتب ليبي(

أدبيات التراث الإسلامي عن حيل تبريرية 
غير مقنعة لهم، فكيف تقنع الآخرين؟ ألم 
تناصر قيادة »العدالة والتنمية« الاستبداد، 
حـــن عـــمـــدت، بــمــعــيــة أحــــــزاب أخــــــرى، إلــى 
التوقيع على بيان تخوين قادة حراك الريف، 
ثــم تــبــريــر مــا حـــدث مــن عــنــف ومحاكمات 

لنشطاء الحراك.
ثالثا؛ الأزمة الديمقراطية. على مدار ولايتين 
حكوميتين، لم يتمكن الحزب من مراجعة 
مساطر داخلية كثيرة، في ما يتعلق بقواعد 
فلدى  والمــســؤولــيــات.  للمناصب  الترشيح 
هياكل الحزب مطلق الصلاحية، إلى درجة 
ح نفسه، وإنما تختاره 

ّ
أن المناضل لا يرش

ــد مــشــكــلــة تــكــريــس  ــ ـ
ّ
هــيــاكــل الـــحـــزب. مـــا ول

الثالثة  للمرة  أســمــاء،  بتزكية  الــزعــامــات، 
سقط بــذلــك فكرة 

ُ
والــرابــعــة والــخــامــســة، لت

التداول أحد مطالب الحزب زمن المعارضة. 
إرادة  التزكية ضدا على  ويحدُث أن تكون 
الحزبية، ما تسبّب في استقالات  القواعد 
ــارة، آســفــي،  ــمـ ــدّة مــواقــع )تـ جــمــاعــيــة فــي عــ

أكادير ..(.
رابـــعـــا؛ ضــمــور ثــقــافــة الــنــقــد الـــذاتـــي، إذ لا 
وجـــود فــي أرشــيــف الــحــزب لــوثــائــق، خلال 
توليه قيادة الحكومة، تقدّم مراجعة نقدية 
الحزب من  لتقلبات  أو تقييما موضوعيا 
صــفــوف المـــعـــارضـــة إلــــى مـــواقـــع الــتــســيــيــر. 
وحتى ما أعقب واقعة إعفاء الأمين العام، 
لت أخطر منعطفٍ 

ّ
عبد الإله بنكيران، التي مث

فــي مــســار الــحــزب، كــان أقـــرب إلــى جلسات 
استماع ومكاشفة بين الإخوان، بعد فقدان 
القيادة، منه إلى حوار داخلي للنقد والتقييم 

والتصويب.
خامسا؛ الفشل في إدارة التحالفات الحزبية، 
وهذا ما تكشف عنه تفاصيل واقعة تمسّك 

الصوت  للحزب  ستعيد  انتخابي  بطعم 
الانـــتـــخـــابـــي الـــــــذي فــــقــــده بـــعـــد ثـــــــورة 17 
تـــؤرّق  بــاتــت  تــشــريــن الأول 2019، والــتــي 
المسؤولين جدياً، وخصوصاً في ظل فقر 
لــهــذا قد  لــهــم.  ضـــرب بيئاتهم الــحــاضــنــة 
نتوقع فــي المـــدى الــقــريــب قـــراراً مــن حاكم 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان، بـــدعـــم مــبــطــن مـــن الــكــتــل 
المحتجزة  الــودائــع  عــن  الإفــــراج  النيابية، 
في المصارف، كي يعيد الثقة إلى شريحة 
لبنان  يبقى  أخــيــراً،  المــودعــن.  مــن  كبيرة 
ــيــــرة الـــتـــي تـــصـــبّ في  ــرارات الأخــ ــ ــقـ ــ بــلــد الـ
مصلحة الزعيم، من دون الأخذ بالاعتبار 
كــرامــة الــنــاس التي فقدت كــل أمــل لها في 
لــذا، لن يكون مفاجئاً أي قرار  البلد.  هــذا 
يصبّ في مصلحة الزعيم، خصوصاً أنه 
عرف كيف يبني، على مدى عقود، الدولة 
الرخوة بدلًا من دولة المواطنة التي يتمتع 
من  عليه  بما  ويقوم  بحقوق،  الفرد  فيها 

واجبات.
)كاتب لبناني(

يتطوّر  الــذي  التفاهم  لمسار   
ً
ذاتــيــة  

ً
مراقبة

باستمرارٍ في جوهرها. رابعًا: العودة إلى 
في  رة 

ّ
المــتــجــذ الكلاسيكية  الــســوريــة  الثقة 

المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة الــســوريــة، والارتـــقـــاء 
ــــى المـــســـتـــوى الــســيــاســي،  بـــهـــا خـــطـــابـــيًـــا إلـ
مال  مــراكــمــة رأس  زيـــادة  فــي  لاستثمارها 
أنظمةٍ  في  واستثمارها  وطني.  اجتماعي 
الوطني،  وللمشروع  للزمان  ملاءمة  أكثر 
مــثــل الــامــركــزيــة الـــواســـعـــة، والــغــيــريــة أو 

.)civility( »المواطنوية«
خامسًا: تمثيل السوريين في عالم السياسة، 
وتمثيل السياسة في عالم البسطاء، وهذا 
يُــتــرجِــم من  بــنــاء سياسياً ســوريــا  يتطلب 
كلام  مــن  خطابًا  يبني  وإلــيــهــا:  العمومية 
السوري العادي، ويفكّك الخطابات للسوري 
العادي، وهذه هي نواة النخبة التي تنتمي 
إلى ما بعد 2011، هي نواة من »المترجمين 
النواة،  هذه  وبناء  وإليها«.  العمومية  من 
في واحدٍ من أهم معانيه، هو انقلابٌ أبيض 
على السياسيين السوريين الكاذبين، وعلى 
السياسيين الصادقين ولكن غير الأصيلين: 
لنقل  اللازمة  الأصالة  إلــى  يفتقرون  الذين 
المشهد )ترجمته( بدقة؛ فتصيرُ صدقيتهم 
ا نظريًا لا يعمل. الأصالة والصدقية 

ً
شيئ

مـــتـــداخـــان يــســتــحــيــل فــصــلــهــمــا، إذا كــان 
 

ّ
الكلام عن السياسي المؤهل للعمل في الحل

التنفيذي للمسألة السورية؛ فادّعاء الأصالة 
مـــن دون إنـــجـــاز صــدقــيــة مــائــمــة كــــاذب، 
ــاء الــصــدقــيــة مــن دون الاســتــنــاد إلــى  ــ وادعـ
أصالةٍ تبنيها واهم. لذلك لا يكفي أن يكون 
ا ليكون مترجمًا من العمومية 

ً
المرء صادق

 للعمل السياسي 
ً

وإليها )أي ليصير مؤهل
ا: 

ً
 أيض

ً
السوري(؛ لكن يجب أن يكون أصيل

الصدق والأصالة معًا هما شرطا السياسي 
 للعمل، 

ً
 ومــقــبــول

ً
الــســوري، ليكون مــؤهــا

والانقلاب الثوري على كل من لا يتمتع بهما 
 مشروعٌ، 

ٌ
بالدلائل التجريبية منذ 2011 فعل

يصب في حق السوري في حماية نفسه من 
النظام والمعارضة معًا. سادسًا: استخلاص 
مــن صلب  السياسي  الاجــتــمــاع  مفهومات 
عالم الحياة الخاص بالسوري العادي الذي 
 

ً
ينتمي إلى ما بعد 2011. هذا يعني تأويل
لم يشاركوا في  الذين  للثورة من  عقلانيًا 
نيته  تفكير  الــحــال  بطبيعة  وهــذا  خلقها، 
ــم 

ُّ
الــفــهــم والــتــعــلــيــل، ولأن الــتــعــلــيــل والــتــعــل

مفهومان مترابطان على أكثر من مستوى، 
جــدًا. مهمًا  العقلاني  الــتــأويــل  هــذا  يصير 
)كاتب سوري(

الحكومة الأخطاء العشرة لإسلاميي المغرب في 

بطاقة تموينية أم انتخابية 
في لبنان؟

مادة الحلّ النهائي... 
السوري العادي ومقدمات عملية

ليبيا بين سجال 
الممانعة والموادعة

يحاول الإسلاميون، 
عند كل مناسبة 

وأحياناً بدونها، بثّ 
رسائل إلى النظام 

تعبيراً عن حسن النيات

يتخوّف اللبنانيون 
من دخول الزبائنية 

والمحسوبيات في 
توزيع البطاقات 

التموينية

الثورة هي تنسيقية 
السوريين العاديين 

الكبرى التي أدّت إلى 
خروجهم بوصفهم 

أفراداً يتوقون إلى 
ذواتهم

آراء

بشير البكر

استحق التونسيون في العقد الأخير احترام العالم، لأنهم قاموا بثورةٍ ناجحةٍ 
على نظام ديكتاتوري، وأجبروه، خلال أقل من شهر، على التنازل عن الحكم، 
كانون  يناير/   14 في  السعودية  إلى  علي  بن  العابدين  زين  الرئيس  ومغادرة 
الثاني 2011. وصلت الثورة إلى هدفها المباشر بخسائر قليلة، وبلغ عدد الذين 
سقطوا خلال المواجهات مع أجهزة القمع 174 شخصا حسب مجلس حقوق 
الإنسان التونسي، إلا أن الطريق، بعد ذلك، لم يكن بلا مصاعب أمام الأطراف 
من حول مشروع  الخلافات  دبّــت  ما  الجديد، فسرعان  المشهد  التي تصدّرت 
المستقبل، والحصص في الحكم، ولكن كل الخلافات بقيت سلمية، ولم تصل 
إلى حد الاحتكام إلى السلاح، الذي كان صوته يلعلع في الجارة ليبيا وبلدان 
ــنــت النخب 

ّ
أخـــرى ســـارت عــلــى طــريــق الــنــمــوذج الــتــونــســي مــثــل ســوريــة. وتــمــك

مشتركة،  وقواسم  وســط  حلول  إلــى  لتصل  التباينات،  تقليص  من  التونسية 
تونس  نداء  أهم قوتين سياسيتين، حزب  الحكم بين  توافقا في  وبذلك حققت 
الذي أسسه الرئيس السابق، الباجي قايد السبسي، وهو من رجالات المدرسة 
البورقيبية، وحركة النهضة الإسلامية التي تمثل الاعتدال والانفتاح على بقية 
الأطراف. وأهم الإنجازات التي تحققت بجهود جميع الأطراف هو الدستور في 
عام 2014. وللأمانة، فإن هذا العمل الذي استغرق نحو عامين ونصف العام، 
الــذي عرف  المثقف   ،)2014  - المــرزوقــي )2011  المنصف  الرئيس  برعاية  كــان 
فترة  وشهدت  المدني،  والمجتمع  الإنسان  حقوق  منظمات  في  وناضل  المنفى، 
حكمه تعزيز القوانين المؤسسة للعهد الجديد، القائم على الإصلاحات واحترام 

حقوق المواطنة والمواطن.
ذلك كله جعل من تونس محل تقدير وباعثة على الأمــل، لأن قواها السياسية 
العالم  لبلدان  نموذجا  وقدّمت  بنجاح،  الديمقراطي  الاختبار  اجتازت  والنقابية 
العربي التي تتطلع إلى القيام بإصلاحات ديمقراطية في مرحلةٍ انتقاليةٍ صعبة، 
بعد أن واجه الربيع العربي قمعا بالنار في كل من سورية وليبيا واليمن، وانقلابا 

على العملية الديمقراطية في مصر. 
التحمّل والصبر، فهم ينتظرون  اليوم شهادة تقدير في  التونسيون  ويستحق 
منذ قرابة 45 يوما أن يحنّ عليهم الرئيس قيس سعيّد، ويكشف عن خريطة 
الطريق التي يريد أن يسير عليها، بعد أن أقدم في الخامس والعشرين من يوليو/ 
السلطات،  كل  لنفسه  وأوكــل  البرلمان،  وجمّد  الحكومة  حل  على  الماضي  تموز 
أن  أنــصــاره  ويـــروّج  عليها.  الــتــي سيقدم  الثانية  الخطوة  يخمّن  الــشــارع  وتـــرك 
الوضع الراهن ليس أقل سوءا من تلك الأيام الخوالي، التي وصلت فيها الفوضى 
السياسية إلى مشاحناتٍ غير مسبوقة تحت قبة البرلمان، وهذا ما منح الرئيس 

سعيّد الشجاعة على قلب الطاولة. 
الوضع وقتا، وهذا كلامٌ ليس  إلى  الدينامية  إعــادة  أخــرى، تتطلب  ومن ناحية 
الموقف  بلغ  مهما  مستحيلا،  ليس  طــريــق  خريطة  وضــع  ولــكــن  خــاف،  محل 
صعوبة، في وقتٍ تبرز إشارات إلى أن التلكؤ مردّه حسابات خاصة بالرئيس، 
وهي تقوم على تثبيت موقعه شخصا يمسك بكل مفاتيح القرار في البلد، ما 
يعني أنه ذاهب نحو الوراء على نحوٍ يلغي كل الإنجازات التي حققتها الثورة 

التونسية. 
بلا حساب،  الوقت  يمر  بينما  عاجي،  بــرجٍ  في  يبدو سعيّد جالسا  ذلــك،  إزاء 
الدنيا. وتجري الأحداث كما لو أنها تدور في إطارٍ  الدولة في الحدود  وتسير 
من الواقعية السحرية، فمن حين إلى آخر تبث الرئاسة خبرا مصوّرا عن لقاء 
يجمع الرئيس مع هيئات أو شخصيات، يلقي فيهم خطابا بالعربية الفصحى 
اللغة، يصر سعيّد  التونسي لا يفهم هذه  الشارع  الرغم من أن  المقعرة. وعلى 
ويــواصــل الــحــديــث بــهــا، وهـــذا دلــيــل إغــتــرابٍ عــن واقـــع محلي لــه خصوصيته، 
بلا  الفصحى  من  قريبة  جميل،  وقــع  ذات  محلية  عربية  لهجة  من  تبدأ  والتي 
ف، فهي ابنة الزيتونة ولسان كتاب كبار مثل أبي القاسم الشابي، محمود 

ّ
تكل

المسعدي، وهشام جعيط.

نواف التميمي

مرّة أخرى، ينتصر السجين على السجّان، ومرّة أخرى يُبرهن الفلسطيني على 
 ولا زردُ السلاسل«. يخرج الأسير الفلسطيني من 

ٌ
أن »لا غرفة التوقيف باقية

الأحــرار من تراب  يُطرّز الأســرى   .
ً
الغاصب طويلا أراده   

ً
ليلا ليُبدّد  در 

َ
الق فوّهة 

الأرض ممرّاً نحو الحرية والبحر، ويعبرون إلى الشمس خفافاً مثل نسائم أيلول. 
إلا في  العيش  تأبى  السلام على نسور  ليلقي  الفجر،  ح ســوس فقوعة عند 

ّ
فت

قمم الجبال. كل التحية لستةٍ أبطال أهانوا الاحتلال في كبد جبروته، وأصابوا 
من  يخرجون  وهــم  الستة،  ــرار  الأحـ قدّمها  عظيمة  دروس  مقتل.  فــي  السجّان 
ظلمة السجن إلى فضاء الحرية، من فوّهة نفقٍ حفروه بالعرق والصبر وإرادةٍ 
لا تلين. دروسٌ على القابعين في سجن »أوسلو« قراءتها جيداً، وعليهم التمعّن 

في معانيها ملياً. 
يتصادف الحدث العظيم مع ذكرى توقيع اتفاق »أوسلو« في 13 سبتمبر/ أيلول 
2003، والــذي لا يمكن أن يكون إلا وصفة لحرف بوصلة النضال الفلسطيني 
العقول  لواقع الاحتلال وفــرض كيانه على الأرض وفي  ضد المحتل، وتكريساً 

والقلوب. لا حرّية تحققت للفلسطيني في دهاليز »أوسلو«. 
وفي المقابل، أوغل السجّان في الاحتلال والاستيطان والتهويد، وتطبيع وجوده 
»الــاشــرعــي«، وتكريس كيانه في المنطقة. مــرّ ما يزيد عن ربــع قــرن منذ وقع 
الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس اتـــفـــاق »أوســـلـــو« بـــن مــنــظــمــة الــتــحــريــر الفلسطينية 
أنــه لم يكن ســوى جريمة مكتملة الأركــان.  د 

ّ
وإسرائيل، ومــا زالــت شواهد تؤك

م الكيان الإسرائيلي صكّ الشرعية على ما يزيد 
َّ
ربع قرن من وهم السلام سل

ن الاحتلال من باقي الأرض الفلسطينية 
ّ
عن 80% من فلسطين التاريخية، ومك

بــعــد إفــراغــهــا مــن أهــلــهــا بــالمــصــادرة والـــهـــدم والــســطــو وتــوطــن أكــثــر مــن 700 
الحكومة  مــن  صة 

ّ
مرخ 196 مستوطنة  مــن  أكثر  فــي  يقطنون  ألــف مستوطن، 

الإسرائيلية، وما يزيد عن 200 بؤرة استيطانية غير مرخصة. والمثير، بعد كل 
هذه السنوات من الفشل المتراكم والخسارات الفلسطينية المتزايدة، تمسّك بعضٍ 
فلسطيني بعقدة أو عقيدة »أوسلو«، التي كلفت الشعب الفلسطيني ما يزيد عن 

80% من فلسطين التاريخية. 
عام آخر يمضي منذ علق الفلسطيني في وحل نفق توهّمه بعضهم طريقاً يؤدّي 
غــزة، ووصفة  وقطاع  الغربية  الضفة  أرض  على  فلسطينية مستقلة  ــةٍ  دول إلــى 
سحرية لإحلال السلام في الشرق الأوســط، ولحظة فارقة في نقل المنطقة من 

حال الصراع إلى حال السلام السياسي والازدهار الاقتصادي. 
الفلسطيني  المفكر  التي وصفها  »أوســلــو«  ف وجــوه 

ّ
تتكش السنين،  توالي  ومــع 

المتراكم  الوهم  بالورطة والمصيدة. سنوات متلاحقة من  إدوارد سعيد،  الراحل، 
 تاريخياً 

ً
رمت الفلسطيني في نفق مظلم، وقد قدّمت قيادة منظمة التحرير تنازلا

الــوجــود« وشــرعــيــة احتلالها 87% مــن أرض  فــي  »حــق إســرائــيــل  بـــ باعترافها 
الوطني وحشره في سلطة  قــزّم المشروع  فلسطين. نفق سياسي ظالم ومظلم 

حكم ذاتي، لا سلطة لها. 
الورطة،  الاتفاق،  فتح  الاستيطاني،  الإسرائيلي  التوسّع  جماح  كبح  من   

ً
وبــدلا

المستعمرات،  من  مزيد  وتشييد  الفلسطينية،  الأرض  لقضم  إسرائيل  شهية 
وتــســريــع تــهــويــد مــا تــبــقــى مــن بــيــوت الــقــدس وشـــوارعـــهـــا، ومــضــاعــفــة أعـــداد 

المستوطنين.
طالت سنوات سجن »أوسلو« العجاف. ولكن، كما لم تقتل جدران »جلبوع« حلم 
الفلسطيني في الحرية، سيطل الفلسطيني قريباً من أقبية »أوسلو«، فهذا »الليل 

 ستملأ الوادي سنابل«.
ّ

.. وحبوب سنبلة تجف
ٌ

زائل

جمانة فرحات

انــتــقــل المــبــعــوث الأمــمــي الــســابــق لــلــيــمــن، مــارتــن غــريــفــيــث، قــبــل فــتــرة وجــيــزة، 
للشؤون  المتحدة  للأمم  الــعــام  للأمين   

ً
وكــيــا اختياره  بعد  جــديــد،  إلــى منصب 

اليمن سريعاً، بل على العكس من ذلك. بسبب ما يواجهه  الإنسانية. لم ينس 
أولى  في  فيه حاضراً  الوضع  كــان  إنسانية،  أزمـــات، خصوصاً  من  البلد  هــذا 
إحاطاته لمجلس الأمن الدولي، والأرجح أن انشغاله بهذا الملف، أقله من جوانبه 
تحقيق  في  فشل  لليمن،  الأممي  المبعوث  غريفيث،   .

ً
طويلا الإنسانية، سيدوم 

فــي تصريحاته، بين  يــربــط،  دائــمــا  كــان  ــة طيلة مهماته.  الأزمـ فــي  اخــتــراقٍ  أي 
»مفاوضات جادّة«  وإطلاق  كامل،  الحديدة بشكل  وميناء  مطار صنعاء  فتح 

والتوصل إلى وقف إطلاق نار.
بعد التخلص من عبء هذه المهمة التي تعاقب عليها أكثر من مبعوث من دون أي 
إنجاز، لم يعد غريفيث يجد حرجاً في تسمية الأمور من دون تجميل والخوف 
الإنسانية  للشؤون  وكيلا  غريفيث  حديث  الحكومة.  أو  الحوثيين  إغضاب  من 
التأكيد على ضرورة فتح مطار صنعاء لوصول المساعدات الإنسانية  تضمّن 
وسفر المواطنين، خصوصاً المرضى. كما شدّد على ضرورة »فتح ميناء الحديدة 
السياسية. رســم صــورة قاتمة  للعملية  تناول  أي  أي قيود«، من دون  من دون 
للوضع الذي يعرفه الجميع. ربط ذلك بوجود خمسة ملايين يمني باتوا على بعد 

خطوة من المجاعة.
ليس ما قاله غريفيث جديدا. يعيشه اليمنيون مأساة يومية في كل المحافظات، 
سواء الخاضعة لسلطة الأمر الواقع في صنعاء أو في مناطق الشرعية، أو حتى 
طويلة  طوابير  في  يقفون  الجنوبي.  الانتقالي  المجلس  من  عليها  هيمَن 

ُ
الم تلك 

من أجل المياه والمشتقات شالنفطية، ويعيشون في ظل انقطاع حاد للكهرباء. 
الحوثيين، لا بسبب  أســوأ في مناطق  الاقتصادية تحديداً  الأوضــاع  وإن كانت 
التي  الجماعة  بسبب جشع  بل  السفر،  على  القيود  أو  السلع  دخــول  محدودية 
تدّعي عجزها عن دفع الرواتب للموظفين في مناطقها، بينما تنفق الملايين على 
يريد  بأنه  أخــيــراً،  الحوثي،  الملك  عبد  زعيمها،  ر 

ّ
بش والــتــي  المفتوحة،  جبهاتها 

توسيعها. 
الفاشلة، لكن  السياسية والعسكرية  المغامرات  اليمنيون، منذ عقود، ثمن  يدفع 
تــاه من تدخل عسكري، فاقت  الحوثيين في 2014 ومــا  انقلاب  الأثــمــان، منذ 
قدرتهم. حوّلت حياتهم رأساً على عقب. تكفي بعض الأرقــام للدلالة على ذلك. 
التابع للأمم المتحدة سجل مقتل  .. أحدث تقرير تلقاه مجلس حقوق الإنسان 
أو إصابة 18 ألف مدني يمني جــرّاء أكثر من 23 ألف غارة منذ 2015، بمعدل 
عشر غــارات يومياً. لم يوفر الحوثيون بدورهم المدنيين، جــرّاء تعمّدهم قصف 
الأسواق والمطارات، وحتى مخيمات النازحين. وهؤلاء ليسوا سوى جزء من 200 
ألــف قتيل لأسباب غير مباشرة  يناهز »100  بينهم ما  ألــف قتيل منذ 2015، 

كالتجويع وأسباب كان يمكن تجنبها، كقلة الخدمات الأساسية«.
يدرك غريفيث وغيره كل هذه الحقائق وخطورة هذه الأرقــام، وأن من لا تقتله 
الحرب معرّضٌ للموت بسبب تداعياتها. كما يعلم الجميع جيداً أن الأزمــات لن 
ت التصاريح أو تعدّدت، لأن لا إرادة لدى أيٍّ من أطــراف الصراع 

ّ
، سواء قل

ّ
تحل

الداخلي لوقف الحرب. فحتى اللحظة، لا يوجد ما يدفعهم إلى ذلك، فلا يشعر 
الــحــوثــيــون بــأنــهــم فــي مــــأزق، بــل عــلــى الــعــكــس يــعــوّلــون عــلــى تحقيق مــزيــد من 
المكاسب العسكرية لترجمتها على طاولة المفاوضات السياسية متى ما حانت 
وحيداً  منفذاً  الــحــرب  استمرارية  فــي  تــرى  و»الشرعية«  لــذلــك،  المناسبة  اللحظة 

 بمقاييسها.
ً
لبقائها، لأن أي تقاسم للسلطة ستخرج منه خاسرة

تونس... قبل أن يطفح الكيل اليوم جلبوع وغداً أوسلو

المأساة اليمنية

1415
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آراء

أسامة أبو ارشيد

ــداً الــــذكــــرى الـــعـــشـــرون لــهــجــمــات 11  ــ  غـ
ّ

ــل تـــحـ
ــهــا تنظيم 

ّ
الــتــي شــن أيـــلـــول 2001  ســبــتــمــبــر/ 

ــويـــورك.  ــيـ ــدة فــــي كــــل مــــن واشـــنـــطـــن ونـ ــاعـ ــقـ الـ
وقــد فــاقــت الــتــداعــيــات الــتــي ترتبت على تلك 
ــل الــتــوقــعــات الـــســـائـــدة حــيــنــئــذ،  الــهــجــمــات كـ
ــةٍ عــلــى  ــيــ ــالمــ ــوّل الأمـــــــر إلــــــى »حـــــــــربٍ عــ ــ ــــحـ إذ تـ
الإرهــــــــاب«، ذهــــب ضــحــيــتــهــا مـــئـــات آلافٍ من 
جــرّاءهــا،   

ٌ
أنظمة وانــهــارت  والجرحى،  القتلى 

قيم  كما سقطت  دول،  اقتصادات  تْ 
َ
زِف

ْ
ن

ُ
وَاسْت

كثيرة كانت أميركا، تحديداً، والغرب، عموماً، 
الطريق لإعــادة  مــهّــدت  أنها  الأهــم  يزعمانها. 
ــم مـــوازيـــن الــقــوى عــالمــيــا، ولــكــن لــيــس في  رسـ

صالح الولايات المتحدة، كما رامت.  
ــتــــي تــزعــم  ــداً عــــن نــــظــــريــــات المــــــؤامــــــرة الــ ــيـ ــعـ بـ
إدارة  أن  أو  المـــنـــشـــأ،  أمــيــركــيــة  الــهــجــمــات  أن 
ت الطرف عن 

ّ
الرئيس جورج بوش الابن غض

جرى  ما  فــإن  ومنفذيها،  تنفيذها  طات 
ّ
مخط

ذلــك الــيــوم كــان تنافساً بــن رؤيــتــن. الأولـــى، 
جـــسّـــدهـــا تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة الـــــذي أراد ضــرب 
عسكرياً،  الأميركي،  والكبرياء  العظمة  رمــوز 
واقتصادياً، وسياسياً، لجرِّ الولايات المتحدة 
إلــــى مــعــركــة اســـتـــنـــزافٍ طــويــلــة الأمـــــد خـــارج 
، كانت  ثــمَّ حدودها بشكل يوهن قوتها. ومن 
ــداف الــتــي تــــمَّ ضــربــهــا تــعــبــيــراً عـــن ذلـــك.  ــ الأهــ
مبنى وزارة الدفاع في واشنطن، برج التجارة 
العالمي في نيويورك، أما الطائرة الثالثة التي 
سقطت في ولاية بنسلفانيا، فتخمّن الأجهزة 
الاستخبارية أنها كانت متجهة صوب البيت 
الأبــيــض أو مبنى الــكــونــغــرس فــي واشــنــطــن. 
في المقابل، أرادت إرادة بــوش أن يكون حجم 
ردّها ونوعه تجسيداً عملياً للقوة الأميركية 
الــســاحــقــة، وتدشيناً لــقــرن أمــيــركــي جــديــد، لا 
ــمــة، أو 

ّ
يــجــرؤ فــيــه تــحــالــف، أو دولــــة، أو مــنــظ

تــنــظــيــم عــلــى تـــحـــدّي هــيــمــنــتــهــا فــيــه وعــلــيــه. 
المـــفـــارقـــة أن المــبــالــغــة فـــي الــتــعــبــيــر عـــن الــقــوة 
الأمــيــركــيــة الطاغية قـــادت إلــى ضــدّهــا، ولكن 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــم تـــدرك ذلـــك إلا مــتــأخــرة، 
ــذل، ومــــا مــشــاهــد  ــعـ وبــعــدمــا ســبــق الــســيــف الـ
الانسحاب الفوضوي من أفغانستان إلا أحد 

تعبيرات ذلك.
الأميركية  بــراون  أعدّته جامعة  تقريرٍ  حسب 
العالمية على الإرهـــاب«،  »الــحــرب  عن تكاليف 
نشر في مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الحالي، 
فإن عشرين عاماً من الحروب كلفت الولايات 
المتحدة حوالي ثمانية تريليونات دولار، ما 
بــن نــفــقــات عــســكــريــة وأمــنــيــة وفـــوائـــد ديـــون، 
وتسبّبت في مقتل أكثر من 900 ألف شخص 
الــعــســكــريــن  مــــن  مــنــهــم 15000  الـــعـــالـــم،  فــــي 

سامية عيسى

باغتني رحيل الصديق شفيق الغبرا، ليضع 
ــقـــي بــــشــــأن المــــوت  ــلـ نـــهـــايـــة لـــكـــل أســـئـــلـــتـــي وقـ
ومباغتته والمرض الخبيث، وليبدأ معه تدفق 
ات جمعتنا منذ العام 1976، 

ّ
الذكريات ومحط

حين رأيته أول مرة في بنت جبيل )في جنوب 
لــبــنــان( بــالــزي الــعــســكــري، واحـــدا مــن قــيــادات 
سابقا(،  الطلابية  )الكتيبة  الجرمق«  »كتيبة 
وكــــان يــحــمــل اســــم »الأخ جـــهـــاد«. كــنــت أزور 
الجبهة والكتيبة، وكنت أعرف عنه كما أعرف 
الكثير من أسماء مناضلينا ومناضلاتنا، من 
وكنت  بــالــضــرورة.  شخصيا  أعرفهم  أن  غير 
أعرف زوجته تغريد، وألتقيها  أسبوعيا في 
إطــار تنظيمي، نناقش فيه قضايا سياسية، 
أنه اصطحبني  أذكر  ر لمهام نضالية. 

ّ
ونحض

المباشرة  المــواجــهــة  إلــى بعض مــواقــع  حينها 
ــرّ عــلــى ألا  مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، لــكــنــه أصــ
نبالغ نظرا لأنني كنت حاملا، وعدم صوابية 
أن  يمكن  والاشــتــبــاكــات  فالقصف  نفعله،  مــا 
يفاجئا الجميع في أي وقت. التقيته بعدها في 
بيت أم أحمد القرى أم الشهداء في مناسبات 
عدة. لم نتكلم كثيرا في شؤون النضال، فقد 
ــداث  ــ كــنــا نــســمــع عـــن بــعــضــنــا مـــن خــــال الأحـ
فــي أثــنــاء الــحــرب الأهلية، وأيــضــا المواجهات 
الأسطورية التي كانت تقودها كتيبة الجرمق 
عــلــى الــشــريــط الـــحـــدودي الـــذي يفصل لبنان 
الكتيبة  اتخذت  بعدما  المحتلة،  فلسطين  عن 
ين، إبّان 

ّ
الطلابية قرار الانسحاب من جبل صن

مــواجــهــاتــهــا مـــع الــنــظــام الـــســـوري، والــتــوجــه 
جنوبا على قاعدة تصويب كل البنادق نحو 

العدو الصهيوني. 
أسّست الكتيبة قاعدة عسكرية هناك، وتمركزت 
في المواقع الحدودية، وانضمت إلى مجموعة 
التشكيلات العسكرية لحركة فتح، تحت مسمّى 
كتيبة الجرمق. وفي العام 1987، خاضت حربا 
شرسة ضد الجيش الإسرائيلي، وطردته من 
تلال قرية مارون الراس الحدودية، في عمليةٍ 
 نظيرها، مقارنة بالإمكانات لدى 

ّ
بطوليةٍ قل

طرفي الصراع العسكري. كانت معركة بطولية، 
شفيق الغبرا أحد أبطالها وقيادييها، ولفتت 
الأعين على الجانبين في ذلك الحين، لما أصاب 
التشكيلات العسكرية الفلسطينية، الفتحاوية 
خصوصا والفصائلية عموما، من وهن وترهل 

والمتعاقدين الأميركيين. ويشدّد التقرير على 
أن العدد الكلي للقتلى الــذي يــورده لا يشمل 
الــوفــيــات غــيــر المــبــاشــرة الــتــي تــســبّــبــت فيها 
تلك الــحــرب جـــرّاء الأمـــراض والتهجير وعــدم 
القدرة على الوصول إلى الغذاء والماء الصالح 
للشرب. ويجزم معدّو التقرير أن الحرب التي 
 .. »الــطــويــلــة والمــعــقــدة والمـــروّعـــة  بـــ يصفونها 
وطـــاولـــت أكــثــر مـــن 80 دولـــــة.. غــيــر نــاجــحــة«. 
ويـــرى الاســتــراتــيــجــي الأمــيــركــي، الأســتــاذ في 
جــامــعــة هـــارفـــارد جــوزيــف س. نـــاي، »الــضــرر 
الـــذي ألــحــقــتــه بــنــا الــقــاعــدة يــتــضــاءل مقارنة 

بالضرر الذي ألحقناه بأنفسنا«. 
، لا عجب أن يستشهد الرئيس الأميركي  من ثمَّ
جو بايدن بتقرير جامعة براون لتبرير قراره 
بالانسحاب من أفغانستان بعد عشرين عاماً 
من الاحتلال. قال: »لم يعد لدينا هدف واضح 
في مهمة مفتوحة في أفغانستان«. وأضاف: 
»بــعــد إنـــفـــاق أكــثــر مـــن تــريــلــيــونــي دولار في 
باحثو  قـــدّر  الــتــي  التكاليف  فــإن  أفغانستان، 
جامعة براون أنها تزيد عن 300 مليون دولار 
يــومــيــا مــــدة 20 عـــامـــا. نـــعـــم، يــجــب أن يسمع 
الشعب الأميركي هذا ... )لذلك( أرفض إرسال 
أبناء أميركا وبناتها لخوض حربٍ كان يجب 
أن تــنــتــهــي مــنــذ فــتــرة طـــويـــلـــة«. لــكــن الإدراك 
الأمــيــركــي لــاســتــنــزاف الـــذي لــحــق بــهــا جـــرّاء 
العالمية على الإرهــاب« جاء متأخراً،  »الحرب 
 .

ً
هذا إن استطاعت أن تلتزم بمقتضياته فعلا

أراد تنظيم  ــــذي  الـ الـــهـــدف  إلــــى  ــذا  يــعــيــدنــا هــ
القاعدة تحقيقه من وراء هجمات 11 سبتمبر، 
ومـــا أرادتـــــه إدارة بـــوش مـــن تــوظــيــفــهــا، وأي 

الرؤيتين انتصرت؟
عـــبّـــرت الــــولايــــات المــتــحــدة عـــن قــــوة عسكرية 
ــة هـــائـــلـــة بــعــد  ــاديــ ــتــــصــ وديـــبـــلـــومـــاســـيـــة واقــ
ــاتٍ كــاســحــة  ــ ــــربـ ــزلــــت ضـ الـــهـــجـــمـــات، وهـــــي أنــ
ــطــــت أنـــظـــمـــة فــي  ــقــ بـــتـــنـــظـــيـــم الـــــقـــــاعـــــدة، وأســ
أفــغــانــســتــان والـــعـــراق، ولـــم يستطع أحـــد في 
الــعــالــم أن يــتــحــدّاهــا ويــقــف فــي وجهها وهي 
تــخــرق الـــقـــانـــون الــــدولــــي، بـــل إن دولا كــثــيــرة 
تكاليف  تتحمل  أن  مــن  وتــمــكّــنــت  ســانــدتــهــا، 
الهائلة  الأميركية  الــقــوة  لكن  باهظة.  حـــروبٍ 
أبـــانـــت عـــن أوجـــــه قـــصـــور كـــثـــيـــرة، فــقــدراتــهــا 
ــن أن لــكــل قــوة  الــتــدمــيــريــة أعـــمـــت عــيــنــيــهــا عـ
الــتــدمــيــر لا تعني  ــدرة عــلــى  ــقـ الـ حــــــدوداً، وأن 
ــة عــــلــــى الأرض  ــركــ ــعــ ــدرة عــــلــــى حــــســــم المــ ــ ــقــ ــ ــ ال
وفرض الاستسلام، خصوصاً عندما تحارب 
عــن في أرجــاء العالم، 

ّ
تنظيماتٍ وأفـــراداً مــوز

ويــمــلــكــون قـــــدرة عــلــى اســتــيــعــاب الــضــربــات 
وتــكــيــيــفــهــا إيـــديـــولـــوجـــيـــا، وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى 
غــيــاب تحديد واضــح  إن  ثــمَّ  طــاقــة تحفيزية. 
الــحــرب الهلامية  لهوية »الـــعـــدو«، فــي ســيــاق 

وتشويش، تسبّب به التورّط في الحرب الأهلية 
الــلــبــنــانــيــة، عــلــى حــســاب الــكــفــاح المــســلــح ضد 
السبب  الكيان الصهيوني. ولــم يكن هــذا هو 
الوحيد  لهذه الحالة، بل سبقه إقرار برنامج 
التحرير  مــؤتــمــر منظمة  فــي  الــعــشــر  الــنــقــاط 
بانقسام  وتــســبّــب   ،1974 الــعــام  الفلسطينية 
حــركــة الـــتـــحـــرّر الــوطــنــي بــكــل فــصــائــلــهــا بين 
»جبهتي رفض وقبول« لهذا البرنامج، حتى 
الباب  نفسها، بوصفه  فتح  داخـــل حــركــة  مــن 
بــزعــامــة  الفلسطينية،  الــقــيــادة  فتحته  الــــذي 
ياسر عرفات، على التفاوض ضمنا مع العدو، 
والذي دعا إلى إقامة الدولة الفلسطينية على 
أي شــبــرٍ يتم تــحــريــره. وهــو مــا مــهّــد الطريق 
لاحقا،  الإسرائيلي  الجانب  مــع  للمفاوضات 
وصـــولا إلــى اتــفــاق أوســلــو. وقــد أدّى هــذا في 
حينه إلى إضعاف التشكيلات العسكرية، إن 
بالتمويل أو بجدّية الكفاح المسلح الذي قرّرت 
انطلاقتها  مـــع   ،1965 الـــعـــام  »فـــتـــح«  خــوضــه 
)انطلاقة الثورة الفلسطينية( لتحرير فلسطين 
الــرافــضــن، على صغر  كــل فلسطين. كنت مــن 
سني )16 عاما( لبرنامج النقاط العشر. وحين 
انتسبت إلى حركة فتح لاحقا، انضممت للتيار 
المعارض، ما سمي حينها جبهة الرفض داخل 
»فتح« نفسها، سيما ما سميت لاحقا »الكتيبة 
وكــان شفيق  الجرمق«.  »كتيبة  ثم  الطلابية« 
الغبرا ضمن هذا التيار المقاوم الرافض، سيما 
أنـــه مــن صــفــد فــي الــشــمــال الفلسطيني ومــن 
الفلسطينيين المتضررين مباشرة، نحن أبناء 

نكبة 1948. 
كـــان آخـــر لــقــاء لـــي، فــي تــلــك المــرحــلــة، مــع هــذا 
المناضل في منزل أم أحمد بعد عملية مارون 
الراس، قبل أن يقرر ترك »الكتيبة« ولم أعرف 
حينها أسبابه، فنحن ممن كنا ننتمي لهذه 
المجموعة الرائدة التي اشتهرت باسم الكتيبة 
الــطــابــيــة، وقــيــل فــيــهــا الــكــثــيــر عـــن تجربتها 
المـــتـــمـــيـــزة، ولــــم تــكــن مـــقـــاربـــات عـــديـــديـــن منا 
وخــيــاراتــهــم واحــــدة، بــل متنوعة، وربــمــا كان 
هــذا ما أدّى، في ما بعد، إلــى توقف التجربة 
 ،1982 في  الإسرائيلي  الاجتياح  بعد  نفسها 
من غير مراجعة نقدية جدّية شاملة وصادقة، 
التوقف  لمعرفة الأسباب، وكانت شــذرات هذا 
قــد بـــدأت تظهر مــع ميل عــديــديــن مــن أعضاء 
هذه التجربة نحو الإسلام خيارا أيديولوجيا، 
تأثرا بتجربة الثورة الإسلامية في إيران. وهذا 

العالمي«، ساهم في استنزاف  »الإرهـــاب  على 
أميركا، فكيف تحسم معركة تتوسع وتتبدل 
فــيــهــا هــويــة الـــعـــدو كـــل يــــوم، ولا تــمــلــك فيها 

تعريفاً دقيقاً للانتصار؟
الرئيس  مــرّة،  غير  أسئلة طرحها،  تلك  كانت 
ــه في  ــابٍ لـ ــا. وفــــي خـــطـ ــامــ ــاراك أوبــ ــ ــبـــق بــ الأسـ
ــيـــة، ويــســت  ــيـــركـ ــيـــة الــعــســكــريــة الأمـ الأكـــاديـــمـ
ــال: »عــلــى  ــ ــار 2010، قـ ــ ــايـــو/ أيـ بــويــنــت، فـــي مـ
مــرّ تــاريــخ البشرية لــم تتمكّن أمــة تعاني من 
تحافظ  أن  مــن  الاقتصادية  تــراجــع حيويتها 
على تفوّقها العسكري والسياسي«. وأضاف: 
»كما لا يمكن أن تقع )المسؤولية العالمية( على 
أن  يرغبون  خصومنا  وحــدهــا.  أميركا  كاهل 
يروا أميركا تفرّط في استخدام قوتها«. هذا 
هــو بالضبط مــا يعيد بــايــدن تــكــراره الــيــوم، 
خصوصاً وهو يتحدّث عن التهديد الصيني، 
لا  وبــأنــه  وتكنولوجياً،  وعسكرياً  اقتصادياً 
المتحدة  الولايات  بقاء  أكثر من  شيء يسرّها 
ــروبٍ هــامــشــيــة،  ـــ مـــتـــورّطـــة ومــســتــنــزفــة فـــي حـ
وتحديداً في الشرق الأوســط. وكما قال وزير 
ــــارس/ آذار  ــــن، فـــي شــهــر مـ دفـــاعـــه لــويــد أوسـ
المــاضــي، فإنه بينما ركّـــزت الــولايــات المتحدة 
على الشرق الأوسط خلال العقدين الماضيين، 
»عـــمـــلـــت الـــصـــن عـــلـــى بـــنـــاء قـــــــدرةٍ عــســكــريــةٍ 
حديثة«، وهو ما أدّى إلى تآكل ميزة الولايات 

المتحدة التنافسية عسكرياً. 
قارن هذه النتيجة التي انتهت إليها الولايات 
ــام جــمــاعــة  ــ ــ ــــي مــنــهــكــة، مــــع أوهـ ــدة، وهـ ــحـ ــتـ المـ
المــحــافــظــن الــــجــــدد، الـــذيـــن أســكــرتــهــم الــقــوة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــســـاحـــقـــة، بــعــد انـــهـــيـــار الاتـــحـــاد 
السوفييتي، مطلع تسعينيات القرن الماضي، 
ــمَّ كـــانـــوا هـــم مـــن بــــادر إلــــى إطــــاق »الــحــرب  ثــ
الــعــالمــيــة عــلــى الإرهـــــــاب« خــــال تــمــكّــنــهــم من 
مفاصل إدارة بــوش الابـــن. فــي عــام 1992، أي 
الثانية  الخليج  العراق في حــرب  بعد هزيمة 
وانـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، أعــــــدّت تلك 
الجماعة، بتوجيه من ديك تشيني، الذي كان 
وزيــراً للدفاع، حينئذ، في إدارة جــورج بوش 
الدفاعية«  والإرشـــاد  التخطيط  »وثيقة  الأب، 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــهـــدف الــتــأســيــس لــنــظــام عــالمــي 
أمـــيـــركـــي جـــديـــد فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الــحــرب 
السماح بنشوء  عــدم  الأبـــرز  الــبــاردة، عنوانه 
وقــيــام قــوى عالمية أو إقليمية جــديــدة قــادرة 
على تحدي الهيمنة الأميركية. كان معدّو تلك 
الوثيقة مهووسين بالقوة الهائلة التي أبانت 
فــي حرب  لــبــادهــم  العسكرية  الــقــدرات  عنها 

العراق. 
ذهب هؤلاء إلى أبعد من ذلك، عندما أنشأوا، 
خـــال رئــاســة بــيــل كلينتون، مــؤسّــســة تحت 
لافـــتـــة: »مـــشـــروع الـــقـــرن الأمـــيـــركـــي الــجــديــد« 

حديث يطول شرحه هنا، سيما أن التوجهات 
الإسلامية الجديدة أثارت استياء عديدين منا، 
لينينية  ماركسية  أفــكــارا  الــذيــن حملنا  نحن 

وبالأغلب ماوية. 
لم يشارك شفيق الغبرا في هذه الخضة الفكرية 
الــتــي أنـــهـــت، فـــي مـــا أرى، تــجــربــة مـــا سميت 
الــكــتــيــبــة الــطــابــيــة، تـــيـــارا فــكــريــا وســيــاســيــا، 
وليس عسكريا بحتا. تعلقت أسباب انسحابه 
بأفكار بدأت تراوده عن جدوى الكفاح المسلح 
وجدّيته من خلال التجربة التي عاشها، ليس 
التي  وسياساتها  الأهلية  الحرب  معارك  في 
خــاضــتــهــا الـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة وبــتــورّطــهــا 
فيها، بل أيضا بسلوكها غير الجدي وعلاقات 
بــوادرهــا  بـــدأت  أو  مــتــفــرّدة حكمت،  سلطوية 
تظهر إلـــى الــســطــح بــعــد الــتــوجــه جــنــوبــا إلــى 
التخطيط لمعركة  عــنــد  الـــحـــدود، وخــصــوصــا 
مـــارون الـــراس نفسها، حــن بــدأت ثقته تهتز 
التيار  وبقيادة  قيادتها،  ونيات  فتح  بحركة 
الذي حمل اسم الكتيبة الطلابية، وليس قيادة 
الجرمق. عرفت هذا بعد مرور أكثر من ثلاثة 
عقود على انسحابه، حين اتصل بي، وكنت في 
مكتبي في تلفزيون دبي، أحضر لأحد برامجي 
عام 2010. بدأ حديثه بالسلام ثم بالقول: »أنت 
لا تعرفينني. أنا شفيق الغبرا. قرأت روايتك 
»حليب التين«، وأعجبتني كثيرا، فبحثت عنك، 
وحصلت على رقمك من دار الآداب التي نشرت 
روايـــتـــك. أظـــن أنـــك ابــنــة أحـــد شــبــاب الكتيبة 
الطلابية، نظرا إلى بعض ما ورد في الرواية 
من أحداث وأسماء تتصل بالكتيبة«. وجدتني 
أقاطعه قائلة: »أولا أنا أعرفك جيدا. أنت أيضا 
وأعرفها«.  تعرفني  تغريد  وزوجتك  تعرفني 
ثــم كانت صــداقــة استثنائية، خضنا  فــوجــئ، 
فــيــهــا نــقــاشــات مــطــولــة ومــعــمــقــة، بالسكايب 
والــهــاتــف والــبــريــد الإلــكــتــرونــي، وأخــــرى في 
أخــبــرنــي بمرضه،  مــؤتــمــرات جمعتنا. وحــن 
أنه يمازحني، كانت معنوياته عالية،  ظننت 
ـــل الــتــحــدّث عـــن مــشــاريــعــه الكتابية  بـــل واصـ
الأكاديمية، وهو يخضع للعلاج  والتعليمية 

من السرطان في واشنطن.
عاش شفيق الغبرا، وهو يسطر سيرة حياة 
نضالية، تنوّعت بين الكفاح المسلح والحضور 
الأكـــاديـــمـــي والــســيــاســي والــشــخــصــي. مثلت 
ثورات الربيع العربي عيدا بالنسبة له، وإثباتا 
أنه يسير على الطريق الصحيح فكرا وعملا 

لــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــم ســالــفــة الـــذكـــر. واقــتــربــت 
طــمــوحــاتــهــم مـــن الــتــحــقــق مـــع وصــــول بــوش 
إلــى البيت الأبــيــض، مطلع عــام 2001،  الابـــن 
وتــعــيــيــنــه أغـــلـــب رمــــوزهــــم فـــي إدارتــــــــه، وفــي 
مــقــدمــتــهــم تــشــيــنــي نــفــســه، نــائــبــا لــلــرئــيــس. 
الأميركي  القرن  أن مؤسسة »مشروع  اللافت 
أيلول  فــي سبتمبر/  الجديد« أصـــدرت ورقــة 
مــن هجمات 2001، تحت  عــام  قبل  أي   ،2000
عــنــوان: »إعــــادة بــنــاء الــدفــاعــات الأمــيــركــيــة«، 
ــاء فــيــهــا تــحــت عـــنـــوان فـــرعـــي، »خـــلـــق قــوة  جــ
الغد المهيمنة«: »عــاوة على ذلك، فإن عملية 
الــتــحــوّل )نــحــو اســتــخــدام الــقــوة الأمــيــركــيــة(، 
لــو كــانــت ثــوريــة مــن ناحية التغييرات  حتى 
فـــإن مــن المحتمل أن تأخذ  الــتــي ســتــحــدثــهــا، 
، فــي ظــل غــيــاب بــعــض الأحـــداث 

ً
وقــتــا طـــويـــا

زة، مثل هجوم على مستوى 
ّ
الكارثية والمحف

بيرل هاربر جديد«. 
بــيــرل هاربر  كــانــت هجمات 11 سبتمبر هــي 

ونمط حياة. كنت وإياه، إبان ثورة تونس، في 
مؤتمر في بيروت، دعتنا إليه دار الفكر العربي 
)هــو مــن رشحني إلــيــه، لأنــاقــش دور الــروايــة 
في التغيير إثر صدور »حليب التين«(. يومها 
واصلنا نقاشاتٍ خضناها معا عن النضالات 
عــدم جــدوى  فيها على  نتفق  وكــنــا  السلمية، 
الــكــفــاح المــســلــح طــريــقــا رئــيــســيــا إلـــى تحرير 
 مكلف سيؤثر على 

ٌ
فلسطين. ليس لأنه طريق

من  بغالبيتهم  وهـــم  الفلسطينيين،  صــمــود 
اللاجئين الفقراء، بل لكونه )في رأيينا، شفيق 
وأنا( يكرّس قيادة السلطة الذكورية لمجتمع 
الأبوات الذي جاءت الرواية على ذكره. وأيضا 

التي انتظرها المحافظون الجدد لتغيير المزاج 
الــشــعــبــي الأمـــيـــركـــي المــتــشــكّــك فـــي المــغــامــرات 
الهجوم  الكبرى. وكما هو معلوم،  العسكرية 
الياباني الجوي المباغت، في ديسمبر/ كانون 
الأميركية  البحرية  القاعدة  على   ،1941 الأول 
فــي مــيــنــاء بــيــرل هــاربــر فــي جـــزر هــــاواي، هو 
الـــذي أقــنــع الــــرأي الــعــام الأمــيــركــي، الـــذي كــان 
إلى الانعزالية حينها، بضرورة دخول  يميل 
الثانية،  العالمية  الولايات المتحدة في الحرب 
بــشــكــلٍ أدّى إلــــى قــلــب مـــســـار الـــحـــرب جــذريــا 

لصالح قوات الحلفاء ضد دول المحور. 
مرّة أخــرى، بعيداً عمّن قد يستخدم المعلومة 
السابقة لتعضيد وجود شكوك حول هجمات 
ــورّط أمــيــركــا  ــ ــإن نــتــيــجــة تــ ســبــتــمــبــر 2001، فــ
فيها جــاءت مختلفة هــذه المــرّة بشكل كارثي 
ــا جـــرى عـــام 1941. بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة  عــمَّ
الــثــانــيــة بـــرزت الـــولايـــات المــتــحــدة قـــوة عالمية 
عظمى، فهي حاربت ضد عدو محدّد واضح 
ــم، وكـــــان لــلــنــصــر تــعــريــف دقـــيـــق، كما  ــالـ ــعـ المـ
لشكل  واقعي  استراتيجي  تصوّر  لديها  كــان 
العالم الـــذي تــريــده. أمــا فــي »الــحــرب العالمية 
على الإرهـــاب«، فــإن أيّــا من الــشــروط السابقة 
بناء  المتحدة  الــولايــات  ودخلتها  تتحقق،  لــم 
على نظريات وأوهام إيديولوجية مغرقة في 
الجدد،  المحافظون  اها 

ّ
تبن والصلف،  الغرور 

فكان أن اصطدمت بجدارٍ صلب، أفقدها كثيراً 
من توازنها، وسمح لقوى إقليمية وعالمية أن 

 في معارك شوارع.
ٌ
تصعد، وهي مشغولة

ــــن مــــــدى عــمــق  ــر عـ ــظـ ــنـ ــغـــض الـ بــــاخــــتــــصــــار، بـ
التصوّرات والأهداف التي كانت عند »القاعدة« 
 أن 

ً
من هذه الهجمات، إلا أنها استطاعت فعلا

باستراتيجية  عالمياً،  الأعظم  القوة  تستنزف 
»الألــف جــرح صغير«، التي لا تقتل مباشرة، 
تنهار.  حــتــى  الضحية  ــاء  دمـ ــي 

ّ
تــصــف ولكنها 

لم يكن النجاح هنا رهناً بذكاء من يقف وراء 
كــان نتيجة  هجمات سبتمبر 2001، بقدر ما 
الولايات  كــان يقود  مباشرة لسوء تقدير من 
المـــتـــحـــدة حــيــنــهــا. وهــــو الأمـــــر الـــــذي يــعــتــرف 
بــه مــســؤولــون ومــفــكــرون أمــيــركــيــون كثيرون 
 
ً
الـــيـــوم، ولــكــن هـــل يـــا تـــرى يــســتــطــيــعــون فــعــا

افتعال  عن  الصناعي  العسكري  المجمع  لجم 
حـــروبٍ واســعــة جــديــدة؟ ســؤال وحــدهــا الأيــام 
قـــادرة على الإجــابــة عنه، مــع أن جــوزيــف س. 
ــأن الـــولايـــات المــتــحــدة ستكون  نـــاي يــجــادل بـ
أكثر ذكاء في حال وقوع هجوم جديد عليها 
مت 

ّ
تعل قــد  فــهــي  عـــام 2001،  هــجــمــات  بحجم 

الدرس، وأصبحت أكثر ذكاء وإدراكاً لعواقب 
استخدام كل عناصر قوتها الهائلة، حيث لا 

ينبغي استخدامها.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

للمقاومة  السلمية  الوسائل  يــرى  شفيق  لأن 
الشعب  عــلــى  كلفتها  مــن  أكــثــر  لــلــعــدو  مكلفة 
يفعله  مما  الكثير  يملك  لا  الــذي  الفلسطيني 
غير إرادة المقاومة بأجساده العارية. كان يؤمن 
بالتغيير،  الجذري  المــرأة  بــدور  إيمانا قاطعا 
وهو ما كان يزاوله كتابة، وفي جامعة الكويت 
مع طالباته أستاذا للعلوم السياسية، وأيضا 

مع بنتيه وزوجته. 
 من خوض نضالاته الفكرية 

ّ
 أو يمل

ّ
لم يكن يكل

مــن أجـــل قــضــيــة فــلــســطــن، ومـــن أجـــل قضايا 
الديمقراطية والتغيير والعدالة الاجتماعية في 
 متفائلا بحتمية التغيير. 

ّ
العالم العربي، وظل

ــلـــوب دمـــــث، كــــان يـــخـــوض الــنــقــاشــات،  وبـــأسـ
مهما  المختلف،  الآخـــر  إلــى  بانتباه  ويصغي 
بلغت درجـــة اخــتــافــه مــعــه بـــالـــرأي، فــلــم يكن 
م من الآخر المختلف، 

ّ
صداميا. كان يفضل التعل

حين تلفته زاوية نظر طرحها لم يفكّر بها أو 
يــرهــا. كـــان حـــذرا مــن المــبــالــغــة فــي الاخــتــاف، 
لكنه كان أمينا دؤوبا على توجهاته اللاعنفية 
والــســلــمــيــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وقـــضـــايـــا المـــــرأة، 
لا ســيــمــا حـــن يــتــعــلــق ذلــــك بــالــنــقــاشــات مع 
الشابات والشبان. وكان يشتغل على مقالاته 
في الصحافة بالبحث والتنقيح. وكنت أعجب 
بعزيمته ونبله وصدقه، وأيضا بعيشه حياة 
صــحــيــة ومــرحــة فــي آن. ولــذلــك صــدمــت حين 
أخبرني أنه أصيب بالسرطان، واعتقدته يمزح، 
فقد اتصف نمط حياته ومرحه بإيجابيته في 
النظر إلى مختلف القضايا والمشكلات، العامة 
منها والخاصة، وبهدوئه الذي لم تعكّره يوما، 
أي مشكلة تواجهه أو افتراء. اتفقت معه على أن 
بعض الأفكار المتقدّمة تحتاج نضوج الوعي 
السياسي والوطني الفلسطيني، كي لا نسبق 
أوان الــحــلــول، والــتــي كنا نــؤمــن أنــهــا تحتاج 
ــقــبــل 

ُ
ظـــروفـــا تــراكــمــيــة تــنــضــج مـــع الـــوقـــت، وت

على  إنسانية  وأكــثــر  عنفية  أقــل  حــلــول  فيها 
ضفتي الصراع. انسحب من الكتيبة الطلابية 
والنضال العسكري، لكنه لم ينسحب يوما من 
الطريق   

ّ
ولم يضل الفلسطيني،  هموم شعبه 

ا. كان شخصا استثنائيا، 
ً
إلى فلسطين إطلاق
لم أعرف مثيلا له. 

إذا كـــان شفيق الــغــبــرا قــد عـــاش » حــيــاة غير 
لم  الرغم من خطورتها،  أنها، على  إلا  آمنة«، 

تمنعه من الحياة.
)كاتبة فلسطينية في بيروت(

عندما سقطت الولايات المتحدة في فخّ »القاعدة«

عن شفيق الغبرا... تجربة كفاحية وثقافية
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أميركا
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الفكرية من أجل 
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سيرة حياة نضالية، 

تنوّعت بين الكفاح 
المسلح والحضور 

الأكاديمي والسياسي 
والشخصي

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
الاقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Friday 10 September 2021
الجمعة 10 سبتمبر/ أيلول 2021 م  3  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2566  السنة الثامنة

تونس: استعدادات لـ»هجمة« الفيضانات

أميركا: إزالة نصب يرمز للعبودية

17

تونس ـ مريم الناصري

مــع انــطــاق كــل فــصــل خــريــف، وتــحــديــداً 
خلال مطلع سبتمبر/ أيلول الذي يشهد 
هطول كميات كبيرة من الأمطار وتساقط 
لحبات البَرَد في مناطق عدة، يتخوف التونسيون 
ــن الـــفـــيـــضـــانـــات الـــتـــي ألـــحـــقـــت خـــســـائـــر مـــاديـــة  مــ
خلال  وســكــان  متاجر  وأصــحــاب  بفلاحين  كبيرة 
ــيـــرة، وأدت إلـــى انــقــطــاع الــكــهــربــاء  الــســنــوات الأخـ
وانهيار الجسور، كما تسببت في خسائر بشرية 

خصوصاً في الريف.
يـــؤرق فقط حياة  الفيضانات لا  مــن  الــخــوف  لكن 
بل يشمل  الريفية،  أو  الداخلية  المحافظات  سكان 
الكوارث  تستثنها  لم  التي  المناطق  كل  في  أولئك 
ــرة، عــلــمــا أن المــعــهــد الــوطــنــي  ــيـ فــي الــســنــوات الأخـ
أيلول  سبتمبر/  فــي  عـــادة  يُعلن  الــجــوي  للرصد 
ــار تـــتـــرافـــق مع  ــطــ هـــطـــول كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الأمــ
الــبَــرَد فــي مناطق عــدة، كما يطلق خبراء  تساقط 
تــحــذيــرات مستمرة مــن مواجهة  الــجــوي  الــرصــد 
موسم شتوي ممطر يشمل إلى تونس بلداناً عدة 
المــتــوســط، خصوصاً  الــبــحــر الأبــيــض  فــي منطقة 

خلال سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول.
وتـــدفـــع تــحــذيــرات مــعــهــد الـــرصـــد الـــجـــوي إدارات 
رسمية تعمل في شكل متداخل، على غــرار وزارة 
البيئة، إلى عقد  الفلاحة ووزارة  التجهيز ووزارة 

اجــتــمــاعــات لــاتــفــاق على الــتــدابــيــر الــتــي يجب أن 
التدخلات  وتنفيذ  للفيضانات  للاستعداد  تتخذ 
المــســبــقــة قــبــل انـــطـــاق مــوســم الأمــــطــــار، وتــحــديــد 

مهمات كل إدارة وفق صلاحياتها وإمكاناتها. 
ويترافق ذلك مع انطلاق استعدادات لجان مواجهة 
الكوارث في مناطق عدة بدءاً من سبتمبر/ أيلول 
بينها  إجـــراءات  مــن خــال مجموعة  للفيضانات، 
تنظيف الأوديـــة ومــجــاري مياه الــصــرف الصحي 
ــة مـــن الـــطـــرقـــات، وتــجــهــيــز المـــعـــدات  ــربــ ورفـــــع الأتــ

المتوفرة وصيانتها للقيام بالتدخلات العاجلة. 
الأخــيــرة  الــفــتــرة  خـــال  المعنية  الإدارات  وبــاشــرت 
المــعــايــنــات المــيــدانــيــة لــلــطــرق الــتــي تــشــهــد تجمع 
بالتنسيق  الأمطار، وذلــك  كميات كبيرة من مياه 
مــع الــبــلــديــات وهــيــئــات الــحــمــايــة المــدنــيــة. وتفقد 
ــدوداً وبــحــيــرات جــبــلــيــة، وعــايــنــوا  مــســؤولــوهــا ســ
ــلـــك الــتــي  ــا تـ ــال الــــطــــرق والــــجــــســــور، خـــصـــوصـ ــ حــ
قوة  بسبب  انهيارات  وتشهد  أوديـــة،  مع  تتقاطع 
الكوارث  مواجهة  لجان  نفذت  كما  الأمــطــار.  مياه 
تــدريــبــات على مهمات الــتــدخــل الــســريــع لاحــتــواء 
مــخــاطــر الــفــيــضــانــات وتـــدفـــق كــمــيــات كــبــيــرة من 
استراتيجيات  واعتماد  سكنية،  أحياء  إلى  المياه 
ــاه، واســتــعــمــال  ــيـ ــازل مـــن تــســرب المـ ــنـ فـــي إنـــقـــاذ المـ
مثل  فــي  بالتدخل  الخاصة  الجديدة  التجهيزات 

هذه الحالات. 
وأكدت وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية 

أنــهــا رصـــدت، خــال الأشــهــر الستة الأول مــن عام 
2021،  نحو 7 ملايين دولار لصيانة مساحة 1560 
كــيــلــومــتــرا مــن قــنــوات المـــيـــاه، ودعــــم وتــرمــيــم 640 
مــنــشــأة أخــــرى و75 هــكــتــاراً مــن أحــــواض تجميع 

المياه، من أجل الوقاية من الفيضانات.
ــا الــرئــيــس  ــ ــي، دعـ ــاضــ ــــي 12 أغـــســـطـــس/ آب المــ وفـ
قيس سعيد، إثر اجتماع عقده مع أعضاء اللجنة 
ــــؤول المــكــلــف  ــــسـ ــــوارث والمـ ــكـ ــ الـــوطـــنـــيـــة لمـــواجـــهـــة الـ
الــداخــلــيــة رضــا غــرســاوي،  تسيير شـــؤون وزارة 
إلــــى ضـــــرورة الاســـتـــعـــداد الــجــيــد لمــوســم الأمــطــار 
والفيضانات، وتنفيذ تحركات استباقية سريعة 
لــتــنــظــيــف الــــســــدود ومــــجــــاري الأوديـــــــة وشــبــكــات 
ــا تـــفـــقـــد وزيـــــــر الــتــجــهــيــز  ــمـ الــــصــــرف الــــصــــحــــي. كـ
والإســـكـــان والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والـــشـــؤون المحلية 
مشاريع  مجموعة  الــدوخ  كمال  بالنيابة  والبيئة 
ــا إلـــى إنــجــاز  لحماية المـــدن مــن الــفــيــضــانــات، ودعـ
وتطبيق  الفيضانات،  مــن  المــدن  لحماية  مشاريع 

حلول عاجلة استعداداً لموسم أمطار الخريف. 
ويبلغ أحد أعضاء لجنة مجابهة الكوارث، محسن 
بــن كــــرم، »الــعــربــي الــجــديــد« أن »الــلــجــان بــاشــرت 
أكثر  منذ  البيئة  ووزارة  البلديات  مع  بالتنسيق 
من أسبوعين، معاينة أودية وتنظيفها من الأتربة 
والأوساخ، وعاينت طرقاً عدة تنقطع سبلها عادة 
الأمطار، ورفعت  بتأثير هطول كميات كبيرة من 
تقارير لوزارة التجهيز عن حالة كل منها تمهيداً 

المطلوبة،  الصيانة  أعمال  تنفيذ  في  للاستعجال 
وبــيــنــهــا لـــجـــســـور تــشــهــد تـــوقـــف حـــركـــة الــعــبــور 
ــنــــوات الـــصـــرف  وانــــهــــيــــارات. ويــــجــــري تــنــظــيــف قــ
الصحي أسبوعياً، خصوصاً في الأحياء الشعبية 
التي تشهد ارتفاع منسوب المياه حتى بعد نزول 

كميات قليلة من الأمطار«. 
ورغم الاستعدادات التي تقوم بها لجان مواجهة 
الكوارث في مناطق عدة سنوياً، تتعرض مناطق 
لأضرار بالغة بعد نزول كميات كبيرة من الأمطار، 
خصوصاً تلك في الريف، علماً أن تدخلات سابقة 

لم تمنع تضرر مناطق شعبية جراء الأمطار.

مجتمع
أثر  على  اندلع  عنيف  في حريق  14 شخصاً  مقتل  الخميس  الشمالية  مقدونيا  أعلنت سلطات 
انفجار في وحــدة لمعالجة مصابين بكوفيد-19، موضحة أن تحقيقات تجري لمعرفة ما إذا كان 
هناك المزيد من الضحايا. وكان فينكو فيليبتشي وزير الصحّة في هذا البلد الواقع في منطقة 
البلقان تحدث ليل الأربعاء الخميس عن مقتل عشرة أشخاص في الحريق الذي وقع في تيتوفو 
أمــرت بتشريح جثث 14  أنها  العامة ذكــرت في بيان الخميس  النيابة  الــبــاد. لكن  بشمال غــرب 
)فرانس برس( شخصا لقوا حتفهم في الحريق، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة. �

ارتفع عدد القتلى في ولايــة لويزيانا الأميركية من إعصار »إيــدا« إلى 26 يوم الأربــعــاء، بعد أن 
أعلن مسؤولو الصحة عن 11 حالة وفاة إضافية في مدينة نيو أورلينز، معظمهم من كبار السن 
لقوا حتفهم بسبب الحرارة المرتفعة. وجاء الإعلان بمثابة أنباء قاتمة وسط مؤشرات على عودة 
الليلي. وبينما  التجول  الكهرباء بالكامل تقريباً ورفــع حظر  إلى طبيعتها مع استعادة  المدينة 
كانت نيو أورلينز تتعافى بشكل عام من العاصفة، ظل مئات الآلاف من الأشخاص خارج المدينة 
)أسوشييتد برس( دون كهرباء.�

أميركا: ارتفاع عدد ضحايا إعصار »إيدا« إلى 26 قتيلاًمقدونيا: 14 قتيلاً بحريق مستشفى لمرضى كورونا

منطقة  سكان  أحد  غالي،  الرحمن  عبد  يقول 
الزهور في تونس العاصمة التي تشهد مشكلات 
كبيرة مطلع كل موسم شتاء، لـ »العربي الجديد« 
سبتمبر  حلول  مع  ينظف  التطهير  »ديـــوان  إن 
الأمطار  هطول  لكن  الصحي.  الصرف  بالوعات 
أكثر من نصف ساعة يتسبب في تسكير طرق، لأنّ 

قنوات الصرف الصحي قديمة جداً«.

قنوات صرف قديمة

ــر الــنــاجــم عــن ماضي 
ّ
بعد ســنــوات عــدة مــن الــتــوت

تمثال ضخم  أزيل  المتحدة،  الولايات  العبودية في 
لــقــائــد قــــوات الــجــنــوب خـــال الـــحـــرب الأهــلــيــة في 
ولاية فرجينيا روبــرت لي، كان يعتبر أهم نصب 
التمثال  الــبــاد. وأنـــزل  يشكل رمــزاً عنصرياً فــي 
الذي أقيم منذ أكثر من 130 عاماً على قاعدة يبلغ 
ارتفاعها 12 متراً، بواسطة رافعة في ريتشموند 

الــعــاصــمــة الــســابــقــة لــانــفــصــالــيــن خـــال الــحــرب 
إلى 1865. وتجمع  امتدت من 1861  التي  الأهلية 
مئات الأشخاص ليتابعوا الحدث من بعيد. ولوح 
البعض بقبضاتهم وأطلقوا نكات وهتافات عندما 
الفنان  نحته  الــذي  الهائل  البرونزي  التمثال  انتزع 
وكان  قاعدتها.  عن  ميرسييه  أنتونان  الفرنسي 
لــي قــد حــارب مــع الــولايــات الجنوبية ضــد ولايــات 

الــشــمــال الـــتـــي كـــانـــت قـــد ألـــغـــت الـــعـــبـــوديـــة.  وقـــال 
المـــســـؤول الــنــقــابــي المــحــلــي مــحــمــد عــبــد الــرحــمــن، 
ــة الــتــمــثــال »تــمــحــو وصــمــة عـــار فــي تــاريــخ  ــ إن إزال
الكثير  أزيل  أميركا«. وفي وقت  فرجينيا وتاريخ 
أنــحــاء البلاد  الــكــونــفــدرالــيــة فــي جميع  مــن نصب 
مـــؤخـــراً مـــن دون ضـــجـــة، وفــــي مــنــتــصــف الــلــيــل 
الــســود مهمة«،  أحياناً، بضغط مــن حركة »حــيــاة 

حرص الحاكم الديمقراطي لولاية فيرجينيا رالف 
نورثام، أن يكون لهذه الخطوة طابع وطني. ويعتبر 
جزء كبير من الأميركيين النصب التذكارية التي 
تكرم روبرت لي وشخصيات أخرى في الولايات 
الجنوبية، رموزاً عنصرية بينما يرى آخرون أنها 

جزء من إرثهم التاريخي. 
)فرانس برس( �
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التعليم ليُكملا لاحقاً دروسهما في الخارج، 
لم يعد يساوي شيئاً،  أن ما نتقاضاه  بيد 
 تدهور قيمة العملة الوطنية والغلاء 

ّ
في ظل

ــا أنــفــســنــا  الـــفـــاحـــش فـــي الأســــعــــار، ووجــــدنــ
- عــلــى الــرغــم مــن أنــنــا نعتبر مــيــســوريــن - 
الانتقال من مدرسة خاصة  إلــى  مضطرين 
إلــى أخــرى أقــل مستوى، وفضلنا عــدم نقل 
الطفلين إلى مدرسة رسمية، نظراً للتخبّط 
يطاول  الــذي  والضبابية  منه  تعاني  الــذي 

مصيرها وغير ذلك من الأسباب«.
مــن جهتها، تــقــول جــويــل، وهـــي ربـــة منزل 
ــقــــاضــــى زوجـــــــهـــــــا، وهــــــــو مـــــحـــــاســـــب، 3  ــتــ يــ
شــهــريــا:  دولاراً(   157 )نـــحـــو  لـــيـــرة  مـــايـــن 
»اتــخــذنــا الـــقـــرار بــنــقــل ولــدنــا مــن مــدرســتــه 
الــخــاصــة إلـــى مــدرســة رســمــيــة، لأن الــراتــب 
التعليمية  الرسوم  أبسط  لتسديد  يكفي  لا 
كلفة  سيغطي  بــالأحــرى  فكيف  والنقليات. 
الأقساط؟ هذا إذا لم نتطرق إلى المصروف، 
 عــن اشــتــراك 

ً
والإنــتــرنــت، والــكــهــربــاء، فــضــا

المــولــد الــكــهــربــائــي الـــذي وصـــل إلـــى مليون 
ــرة لــبــنــانــيــة فــــي مـــقـــابـــل 5 أمـــبـــيـــر، ومـــن  ــيـ لـ
 اقــتــراب رفــع الدعم 

ّ
المــرجــح ارتــفــاعــه فــي ظــل

عن المحروقات. حتى الراتب لا يكفي لشراء 
أبسط المواد الغذائية الأساسية والمياه، ولا 
يكفي لتغطية أي فاتورة استشفائية. مجرد 

التفكير فــي أرقــــام المــصــاريــف والمــدفــوعــات 
بات عبئاً بحدّ ذاته«.

تراكم الأرباح
الأهل  لجان  اتحاد  رئيسة  تؤكّد  السياق،  في 
وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان 
لمى الطويل، لـ »العربي الجديد«، أن »أي زيادة 
وتستوجب  قانونية  غير  هــي  الأقــســاط  على 
 قانونياً. حتى إن تلك التي طــرأت على 

ً
أصــا

النقليات غير مقبولة أبــداً، وعلى الدولة دعم 
المحروقات، وهــذا ما طالبنا به وزيــر التربية 
صراحة في كتاب قبل انطلاق العام الدراسي«.
وتــلــفــت الــطــويــل إلــــى أنــــه »قــــد يــكــون هــنــاك 
مـــــدارس مــتــعــثــرة، لــكــن عــلــيــهــا الــكــشــف عن 
حساباتها وإظــهــار أنــهــا لــم تــراكــم الأربـــاح 
خـــال الأعـــــوام المــاضــيــة، عــلــى الــرغــم مــن أن 
الأمــــن الـــعـــام لــلــمــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة الأب 
بالإفراج عن  المصارف  يوسف نصر، طالب 
ــاح،  أمــوالــهــم، مــا يعني أنــهــم يــراكــمــون الأربـ
وهذه مخالفة قانونية. وكل تراكم يفترض 
أن يـــعـــود إلــــى الأهـــــل، وهــــو مـــا لـــم يــحــصــل. 
مــن هنا، دائــمــا مــا نؤكد أهمية الكشف عن 
حسابات المدارس لتحقيق الشفافية المالية 
التي تساعد القطاع ككل والأهالي الذين لا 
يجوز رمي الانهيار عليهم وتحميلهم أعباءً 

بيروت ـ ريتا الجمّال

بــــــدأت تـــــرد إلـــــى الأهــــالــــي رســـائـــل 
فــي  المـــــــــدارس  إدارات  مــــن  نـــصـــيـــة 
الــرســوم  فيها بعض  د 

ّ
تفن لــبــنــان، 

التعليمية والنقليات والتعديلات التي طرأت 
 
ّ
بــذريــعــة »غــــاء أعـــبـــاء الـــحـــيـــاة«، فـــي حـــن أن
مصير العام الدراسي الجديد الذي يتمسك به 
تصريف  حكومة  في  والتعليم  التربية  وزيــر 
ــال طـــــارق المــــجــــذوب لا يـــــزال ضــبــابــيــا،  ــمــ الأعــ
وهناك شبه استحالة في انطلاقته منتصف 
الشهر الجاري لأسباب عدة تتعلق بالأزمات 
الاقتصادية والمعيشية والمحروقات واعتصام 

الأساتذة وتلويح المعلمين بالمقاطعة.
وأبــلــغ عــــددٌ مــن الأهـــالـــي »الــعــربــي الــجــديــد«، 
 الارتــفــاع فــي الأســعــار هــذا الــعــام تجاوز 

ّ
بـــأن

ــدارس الــخــاصــة  ــ ــائـــة، وشــمــل فـــي المــ 30 فـــي المـ
رســـــوم الــتــســجــيــل لــلــتــامــذة الــــجُــــدد، ورســـم 
تمثلت  فيما  والقرطاسية،  التسجيل،  إعـــادة 
الزيادة الأكبر برسوم النقليات الشهرية حيث 
راوحت ما بين 400 ألف و500 ألف )ما بين 20 
دولاراً و26 دولاراً بحسب سعر صرف الدولار 
في السوق السوداء( إلى المليون ليرة لبنانية 
)نحو 52 دولاراً بحسب سعر صــرف الــدولار 
في السوق السوداء( في الشهر الواحد، بينما 
ــذا الــحــاجــز في  ــذه المــبــالــغ تــامــس هـ كــانــت هـ
، ما يجعل رسوم النقليات وحدها 

ّ
السنة ككل

تلامس أو تتجاوز الحد الأدنى للأجور الذي 
يساوي 675 ألف ليرة )نحو 35 دولاراً بحسب 
ـــدولار فـــي الـــســـوق الــــســــوداء(،  ـــ ســعــر صــــرف ال
ــتــــي أصــبــحــت  ــار الـــكـــتـــب الــ ــ ــعـ ــ ــــن أسـ  عـ

ً
ــا فــــضــ

خيالية، ومنها ما هو مقطوع في المكتبات.
المـــدارس مسألة الأقــســاط،  ولــم تحسم أكثرية 
وأبلغت الأهالي أن الكلفة ستحدد قريباً بعد 
بعضها  لجأ  فيما  كــافــة،  المعطيات  استكمال 
إلــى رفعها بنسبة راوحــت ما بين 20 إلــى 30 
في المائة، وأبقت الإدارات الباب مفتوحاً أمام 
وارتــفــاع  للتطورات  تبعاً  مستقبلية  زيــــادات 
الدعم  رفــع  أن  وخصوصاً  التشغيلية،  الكلفة 
الشهر  قــد تطوى صفحته  المــثــال  على سبيل 
الــجــاري، مــا ســيــؤدي حكماً إلــى زيـــادة كبيرة 
في أسعار المحروقات ومزيداً من الغلاء الذي 

يطاول مختلف القطاعات.
رانــيــا، وهـــي أم لــولــديــن، تعمل مــع زوجــهــا 
فـــي مــجــال تكنولوجيا  فـــي شــركــة خــاصــة 
المعلومات والاتصالات في بيروت، ويصل 
راتــبــهــمــا مــعــا إلـــى نــحــو 8 مــايــن لــيــرة في 
أساس  على  تقريباً  دولاراً   440 )أي  الشهر 
18 ألــــف لـــيـــرة ســعــر صــــرف الـــــــدولار، علماً 
أن لا اســتــقــرار فــي الــســوق المــتــفــلــت(، تقول 
ــادريــــن على  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كـــنـــا قــ لــــ
عــيــش حــيــاة كــريــمــة وتــســجــيــل ولــديــنــا في 
مدرسةٍ خاصة تقدم لهما مستوى عالياً في 

تعليم 
لبـنان

عام دراسي 
مجهول 

المصير

الانطلاق  من  لبنان  في  الجديد  الدراسي  العام  يقترب 
وسط أزمات اقتصادية ومعيشية قد تجعل الكثير من 
الأقساط،  تأمين  في  الاستمرار  على  قادرين  غير  الأهل 
زال  وما  أرباحها.  زيادة  إلى  مدارس  تسعى  وقت  في 

الأساتذة ينتظرون الفرج

ما من محاكاة لما 
يحصل على أرض الواقع 
من تضخم وغلاء فاحش

يواصل المسؤولون اتخاذ 
قرارات تصبّ في عدم 

إنصاف المعلمين
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إضافية، هم الذين يرزحون تحت وطأة أسوأ 
أزمة اقتصادية ومعيشية، ويواجهون شبح 
الطويل:  وتــقــول  والــجــوع«.  والفقر  البطالة 
»هـــنـــاك إدارات مــتــعــاونــة مـــع لــجــان الأهـــل، 
لهم  الاختيار  ترك حرية  لناحية  وتتساهل 
لشراء الزي المدرسي الجديد أو الإبقاء على 
وبنطالًا  قميصاً  أولادهـــم  إلباس  أو  القديم 
بــالــلــون المــعــتــمــد مـــن قــبــل المـــدرســـة، وكــذلــك 
الأمــــر بالنسبة إلـــى الــكــتــب وإتـــاحـــة المــجــال 
الــكــتــب المستعملة واســتــبــدالــهــا  أمــــام جــمــع 
بين الأهل. في المقابل، تبغي بعض المدارس 
الربح، وقد رفعت أقساطها، ومنها بالدولار 
والــيــورو، مــع إلــزامــيــة الــدفــع بــإحــدى هاتين 
الأضــعــف«.  الحلقة  للأسف  نحن  العملتين. 

ــام  ــعــ ــلــــى الــ ــا عــ ــهــ ولا تـــخـــفـــي الــــطــــويــــل خــــوفــ
الدراسي، ســواء على صعيد أزمــة المحروقات 
ــاتـــذة والمــعــلــمــن، عــلــمــا بــأن  أو تــحــركــات الأسـ
الاتحاد اقترح استخدام هؤلاء النقل المدرسي، 
وهــــو مـــا ســيــوفــر عــلــيــهــم كــثــيــراً. وتـــحـــذر من 
الـــعـــائـــات مــهــمــشــة ولا ينظر  الــكــثــيــر مـــن  أن 
إلــى وضــعــهــا، وعــلــى المعنيين، وعــلــى رأسهم 
رئيس الجمهورية، الدعوة إلى مؤتمر تربوي 
طــارئ للاستماع إلــى الأهــالــي والــوقــوف عند 
وضعهم، وتشكيل مجالس تحكيمية تربوية 

وقضاء مختص بحماية حقوق الأهل.

تسربّ 
ر عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الــفــاعــلــة 

ّ
مــــن جـــهـــتـــه، يــــحــــذ

ستعان بهم في التعليم الأساسي 
ُ
للأساتذة الم

والــثــانــوي حسن ســرحــان، مــن صعوبة العام 
صعيد  على  الخطيرة  وانعكاساته  الــدراســي 
ــن الاجــتــمــاعــي والــتــفــكــك الأســـري  تــهــديــد الأمــ
وغير ذلك من تداعيات، لافتاً إلى أن »الوضع 
ضــبــابــي جـــداً وبــدأنــا نسمع شــهــادات أهــالــي 
يفكرون جدياً في إخراج أولادهم من المدارس 
ــم 

ّ
نــهــائــيــا ودفـــعـــهـــم نــحــو مـــهـــنٍ حـــــرّة أو تــعــل

مصلحة«.
لبنان  في  التربوي  »الوضع  سرحان:  ويقول 
إلــــى تـــراجـــع كــبــيــر. حــتــى إن تــجــربــة الــتــعــلــم 
عـــن بــعــد لـــم تــنــفــع، ولا يــمــكــن الـــركـــون إلــيــهــا 
 انــقــطــاع التيار 

ّ
مــن جــديــد، ولا سيما فــي ظــل

المــولــدات الخاصة  الكهربائي وارتــفــاع تعرفة 
والإنـــتـــرنـــت، وعــــدم قــــدرة الــكــثــيــر مــن الأهــالــي 
على شـــراء الــحــاســوب المــحــمــول، وقــد رصدنا 

 يدرسون على 
ً
العام الماضي ثلاثة أولاد مثلا

هــاتــف خــلــوي واحــــد«. ومــن الــعــوامــل الأخــرى 
التي يستند إليها سرحان لتوصيف خطورة 
الوضع، »الإقــفــال المتراكم لأسباب عــدة سواء 
والــتــحــركــات  الــتــظــاهــرات  نتيجة  أو  صــحــيــا، 
المطلبية، ومنح الإفادات للطلاب«. يضيف أن 
»ما حصل هذا العام أشبه بالنجاح بالتزكية 
بالنسبة إلى غالبية الطلاب، نظراً إلى سهولة 
ــدا عــــن الـــنـــجـــاح بــالــواســطــة  ــ الامـــتـــحـــانـــات، عـ
تنعكس  كلها  وهــذه  الحزبية،  والمحسوبيات 
كــارثــيــا عــلــى المــســتــوى الــتــعــلــيــمــي والــثــقــافــي 

والتربوي«.
التربية في حكومة  ويــرى سرحان أن »وزيــر 
تصريف الأعمال طارق المجذوب، المصمم على 
الجاري،  الشهر  الدراسي منتصف  العام  بدء 
ومـــن مــعــه مــن فــريــق، لا يــحــاكــون مــا يحصل 
الــواقــع مــن تضخم وغـــاء فاحش  على أرض 
القرارات  ويتخذون   ، متردٍّ اقتصادي  ووضــع 
وهم في برجهم المشيد العالي أو على قياس 
أهالي من الطبقة الغنية قد لا يمثلون 5 في 
المـــائـــة، وهـــم يــتــقــاضــون رواتــــب فـــوق الــعــشــرة 

ملايين ليرة )نحو 526 دولاراً(«.
ويتوقف سرحان عند طلب السلطات المعنية 
فـــي لــبــنــان مــســاعــدة الـــــدول المــانــحــة لــلــقــطــاع 
التربوي، في حين أن »التجارب لم تكن مشجعة 
والمــنــاورات  والنهب  تماماً  غائبة  والشفافية 
للاجئين  المخصصة  المساعدات  طاولت  التي 
 عن أن مدارس 

ً
السوريين كانت فاضحة، فضلا

خاصة وفرنكوفونية حازت مساعدات كثيرة 
ولا تزال تسلك مسار زيادة الأسعار«، معتبراً 

أن »الدولة في لبنان تمعن في إهمال الوضع 
التربوي وتدمير جيل بأكمله، وتريد أن تنقذ 

البلد على ظهر الأساتذة«.
ويــســتــمــر تـــحـــرك هــيــئــة الــتــنــســيــق الــنــقــابــيــة، 
ومــعــهــا المــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــنــقــابــة المعلمين، 
فكان الموعد أول من أمــس مع ما سُمي »يوم 
برفع  للمطالبة  التربية  وزارة  أمــام  الغضب« 
رواتــــــــب الأســـــاتـــــذة والمـــعـــلـــمـــن وتــــأمــــن بـــدل 
الانتقال، وإلا فسيقاطعون التدريس والتعليم 

الحضوري في المدارس.

تحقيق

طرابلس ـ العربي الجديد

أخــرى  ومــدن  طرابلس  العاصمة  تعاني 
فــــي لــيــبــيــا، بــيــنــهــا بـــنـــغـــازي ومـــصـــراتـــة 
ــي عـــدد  ــن كـــثـــافـــة كـــبـــيـــرة فــ والــــــزاويــــــة، مــ
الــســكــان بــتــأثــيــر مـــوجـــات الـــنـــزوح الــتــي 
المتتالية.  الحروب  البلاد خلال  شهدتها 
ورفع ذلك قيمة إيجارات البيوت، وخلق 
السلطات  تنجح  لــم  حقيقية  سكن  أزمـــة 
للتغلب عليها. وقد  في وضــع تصورات 
السلطة  على  المتنافسين  حــروب  طاولت 
ــنــــوات غــالــبــيــة  ــمـــرت عـــشـــر ســ ــتـ الـــتـــي اسـ
الجنوبية  تلك  البلاد، خصوصاً  مناطق 
السكان،  من  كبيرة  نسبة  غادرتها  التي 
فقط،  العسكرية  العمليات  بسبب  ليس 
بل بسبب فقدانها مقومات الحياة وسط 
الأسعار  وغــاء  الكهرباء  انقطاع  أزمـــات 
وافتقاد الوقود والأمن. ورغم أن الجبهات 
هدأت، وانتقل التنافس بين المتصارعين 
إلــى ســاحــات السياسة، لا يـــزال عــدد من 
بيوت  في  يقيم  الجنوب  مناطق  نازحي 
بــالإيــجــار فــي أحــيــاء تــقــع جــنــوب شرقي 
إلى  البيوت  طرابلس. وقــد تحولت هــذه 
تجمعات تضمّ سكاناً من مناطق محددة. 
أم أمينة، وهي أرملة منذ عام 2013 لديها 
ثــاثــة أطـــفـــال وتــســكــن فـــي حــــيّ بالخير 
وســــط الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، لـــم تستطع 
مـــواصـــلـــة الــعــيــش فـــي بــيــت اســتــأجــرتــه 
قــبــل 7 ســـنـــوات، لأن صــاحــبــه رفـــع قيمة 
الإيجار مرات بحجة التجاوب مع موجة 
المرتبطة بلجوء  العقارات  ارتفاع أسعار 
نازحين الى المدن الكبرى. وهكذا، انتقلت 
إلى منطقة  الثلاثة  أمينة مع أطفالها  أم 
ــلــــس، ومــكــثــت  ــرابــ الـــقـــربـــولـــي شــــرقــــيّ طــ
فــــي بـــيـــت صــغــيــر يــتــنــاســب مــــع دخــلــهــا 
»لم  الــجــديــد«:  »العربي  لـ تقول  الشهري. 
ــات مـــن مــتــبــرعــن أو  ــانــ أحـــصـــل عــلــى إعــ
في مواجهة  جمعيات خيرية تساعدني 
ــــذي أقـــمـــت فــيــه،  ارتـــفـــاع إيـــجـــار الــبــيــت الـ
ارتــفــاع  مواجهة  مواصلة  أستطع  لــم  ثــم 
الأســـعـــار«. ويــتــجــاوز عـــدد ســكــان ليبيا 
الــســتــة مـــايـــن، فــيــمــا تـــوضـــح الــبــاحــثــة 
الاجتماعية حسنية الشيخ في حديثها لـ 
»العربي الجديد« أن »الليبيين يتركزون 
إذ يقطن في طرابلس  الكبرى،  المــدن  في 
ــيــــون،  ــلــ ــونــــن ونـــــصـــــف مــ ــيــ ــلــ حــــــوالــــــى مــ
وبنغازي حوالى مليون، ويتوزع آخرون 
بين مدينتي مصراتة والزاوية، وعدد أقل 
عــلــى مــنــاطــق أخــــرى«. وتــؤكــد الــشــيــخ أن 
منذ عقود،  أزمــة سكن  مــن  تعاني  ليبيا 
السنوات  خــال  كبير  شكل  فــي  تفاقمت 
ــــروب ومـــوجـــهـــات  ــــحـ ــرة بــســبــب الـ ــ ــيـ ــ الأخـ
التي نتجت منها. وفي خلفيات  النزوح 
الأزمــــــــة، أوضــــحــــت الـــشـــيـــخ أن مــشــاريــع 
التنمية الخاصة بإنشاء وحدات سكنية 
توقفت منذ سبعينيات القرن العشرين، 
قـــبـــل أن تــســتــأنــف فــــي مــنــتــصــف الــعــقــد 
المـــاضـــي عــبــر إطــــاق مــشــاريــع تضمنت 
السكنية، خصوصاً  الوحدات  آلاف  بناء 

في المدن الكبرى، لكن أي منها لم ينجز.
المشاريع  أهالي بعض  بمهاجمة  وتذكّر 
الـــســـكـــنـــيـــة غـــيـــر المـــكـــتـــمـــلـــة خــــــال ثـــــورة 
فــبــرايــر/ شــبــاط 2011. وتــقــول: »بمجرد 
أن شعر الناس بضعف النظام، اقتحموا 
هـــذه المــشــاريــع، ونــقــلــوا أغــراضــهــم إليها 
ــال بــنــائــهــا  ــمــ لــلــســكــن فـــيـــهـــا، رغـــــم أن أعــ
لــم تــكــن قــد اكــتــمــلــت. ويــــدل ذلـــك عــلــى أن 
أزمــة سكن منذ عقود«.  البلاد عانت من 
ــــأزم ملف  وتـــحـــذر الــشــيــخ مـــن مــخــاطــر تـ
ـــت 

ّ
ــرب والـــتـــشـــت ــحــ ــى الــ ــفـــوضـ ــن، »فـ ــكـ ــسـ الـ

 النظر عن 
ّ

أعطت السلطات ذريعة لغض
الأزمة، لكن انتهاء الحرب واتجاهها إلى 

استقرار نسبي سيفجر القضية قريباً«. 
وزير  التقى  الماضي،  تموز  يوليو/  وفي 
ــال أعــمــال  ــ الــشــبــاب فــتــح الـــلـــه الـــزنـــي رجـ
مــن دول عـــدة لبحث إمــكــان تجنب أزمــة 
السكن، وذلــك بالتزامن مع درس وزارتــه 
اقتصادية  سكنية  نماذج  لتنفيذ  آليات 
للشباب، بينها إنشاء مدينة رقمية ذكية 
لهم بهدف تخفيف أزمة السكن الخانقة. 
مــن جــهــتــه، يسخر المــســؤول فــي الجهاز 
الحكومي لتنفيذ مشاريع الإسكان ربيع 
الجديد«  »العربي  لـ  في حديثه  الهوني، 
ــع، ويـــصـــفـــهـــا بــأنــهــا  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــن هــــــذه المـ ــ مـ
الحديث  أن  تفكير، خصوصاً  »شطحات 
عن المدن الذكية لا يزال في مرحلة بعيدة 
ــن واقــــــع لــيــبــيــا الــــــذي يــتــطــلــب حـــلـــولًا  عــ
الــســكــن«. يضيف أن آلاف  عــاجــلــة لأزمـــة 
ــعــــودة إلــى  ــنـــازحـــن لـــم يــســتــطــيــعــوا الــ الـ
جنوبي  الحرب  من  المتضررة  مساكنهم 
الأسر  من  مئات  أيضاً  وهناك  طرابلس، 
ــراً قــــد يــفــتــرش  المـــهـــجـــرة مــــن مـــدنـــهـــا قـــسـ
إذا  بالسماء  ويتغطون  الأرض  أفــرادهــا 
ــم إطـــاق  ــ ــة ســكــنــهــم«. ورغـ ــ اســتــمــرت أزمـ
رئـــيـــس الـــــــــوزراء عـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة 
مبادرة لإنشاء صندوق لدعم الزواج مع 

تخصيص أكــثــر مــن مــلــيــار ديــنــار ليبي 
الــقــرارات  تظهر  لــم  دولار(،  مليون   220(
التالية للحكومة جدّية في معالجة أزمة 

سكن الشباب المتزوجين الجدد.
ــيـــق  ــبـ ــطـ ــتـ ودشــــــــــــن الـــــدبـــــيـــــبـــــة أخـــــــيـــــــراً الـ
ــتـــرونـــي لــلــتــقــدم لــنــيــل مــنــحــة دعـــم  ــكـ الإلـ
‏الــزواج، من دون أن يوضح كيفية توفير 
ــادت وزارة  ــ ــ ســكــن لـــأســـر الـــجـــديـــدة. وأفـ
التقى مدير مصرف  الــزنــي  بــأن  الشباب 
الادخـــــــــار لمـــنـــاقـــشـــة ســـبـــل مـــنـــح الــشــبــاب 
ــا لـــبـــنـــاء مـــســـاكـــن جــــديــــدة، فــيــمــا  قــــروضــ
ــدء المـــشـــاريـــع. ويــحــذر  لـــم تــتــحــدث عـــن بــ
الــهــونــي مـــن الــنــتــائــج الــعــكــســيــة لتقديم 
قـــروض زواج مــن دون حــل أزمـــة السكن، 
»ما يعني أننا أمام موجة جديدة لارتفاع 
الإيــجــارات، لذا نطالب الحكومة بإطلاق 
البرامج الخاص بالتنمية المكانية، علماً 
أن البحث في جــذور الأزمــة يؤكد أن من 
ترك منزله ونزح بسبب الحرب وجد في 
أخــرى إمكانات للعيش، لذا سيشجعهم 
تــوفــيــر الـــظـــروف المــعــيــشــيــة فـــي المــنــاطــق 
البعيدة على العودة الى مناطقهم. ومن 
السكنية  المــشــاريــع  استكمال  الــضــروري 

المتوقفة منذ عشر سنوات«.

النزوح يفاقم أزمة السكن في ليبيا

النزوح فاقم أزمة السكن في البلاد )محمود تركية/ فرانس برس( 

مشروع عمراني متوقف في طرابلس )محمود تركية/ فرانس برس(

من اعتصام الأساتذة )حسين بيضون(
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في المائة هي نسبة الارتفاع في 

الأسعار التي اعتمدتها بعض المدارس 
الخاصة وشملت رسوم التسجيل

أزمة السكن الحالية في 
ليبيا تتأثر بالنزوح إلى 

المدن الكبرى تحديداً، 
وعدم استكمال عدد 
كبير من المشاريع التي 

كانت قد دُشنت قبل 
اندلاع الثورة عام 2011

قرار وزارة التربية 
الوطنية في الجزائر 

تخفيض نسبة النجاح 
في البكالوريا أثار مخاوف 

التربويين من تأثيره على 
مستوى الجامعات 
ومستقبل الطلاب 

المهني، آملين ألا يتحول 
الاستثناء إلى قاعدة

الجزائر تخشى تراجع مستوى الجامعات
أثارت نتائج شهادة 

البكالوريا جدلاً كبيراً في 
الأوساط التربوية

يرى البعض أن خفض 
معدل البكالوريا سيخلق 

مشكلة في الجامعة

الجزائر ـ فتيحة زماموش

ب الـــنـــاجـــحـــن فــي 
ّ

ــا ــ ــطـ ــ مــــع بـــــدء تــســجــيــل الـ
ــة فــي  ــامـ ــعـ ــة الـ ــانـــويـ ــثـ ــادة الـ ــهــ ــانـــات شــ ــتـــحـ امـ
الجامعات، بدأت تداعيات قرار وزارة التربية 
الوطنية الجزائرية خفض معدّل النجاح في 
على  تظهر  عشرين  مــن   9.5 إلــى  البكالوريا 
ب 

ّ
والــطــا الجامعية  التخصصات  مــســتــوى 

الجدد. واضطرت بعض الكليات إلى خفض 
نسب مــعــدلات الــدخــول، الأمـــر الـــذي انعكس 

على مستوى التحصيل العلمي. 
أعلن  التي  البكالوريا  وأثــارت نتائج شهادة 
كبيراً في  المــاضــي، جــدلًا  الشهر  نهاية  عنها 
الأوساط التربوية، إذ اعتبرها البعض خطوة 
لإنقاذ التلاميذ من سنة كانت عصيبة بسبب 
تداعيات وباء كورونا، فيما ندّد البعض بها 
البكالوريا  قيمة  ضــرب  في  ساهمت  لكونها 
هــم جيل  الــذيــن  التلاميذ  وتــخــريــب مستقبل 

المستقبل، وتهديم المنظومة التربوية.
النجاح  مــعــدّلات  أن تخفيض  فــي  ولا شــك 

فــي شــهــادة الــثــانــويــة الــعــامــة منح الفرصة 
للكثير من التلاميذ بالحصول على شهادة 
الحكومة  تسهيلات  بعد  العامة،  الثانوية 
في نيلها بمعدّل منخفض جداً. في المقابل، 
يرى أساتذة وخبراء في القطاع التربوي أن 
ت 

ّ
للأمر تأثيراً على أهمية الشهادة التي ظل

لسنوات طويلة بمثابة حلم للآلاف، تتطلب 
جهداً كبيراً كعتبة يجتازها الأكفأ والأقدر 
ــــى الـــجـــامـــعـــة. وتــــقــــول عــضــوة  لـــلـــوصـــول إلـ
فيروز  التلاميذ  لأولياء  الوطنية  الجمعية 
بـــن مـــوســـى إن الـــعـــام الــــدراســــي المــنــقــضــي 
شهد ظروفاً استثنائية، ما أدى إلى اعتماد 
المـــنـــاوبـــة وتــقــلــيــص الـــحـــصـــص الـــدراســـيـــة 
ــــر عـــلـــى المــســتــوى  ــــذي أثـ ــر الــ ــ ــا، الأمــ ــرهـ ــيـ وغـ

الدراسي برمته. 
تضيف بن موسى، خلال حديثها لـ »العربي 
الــجــديــد«، أن المــوجــة الثالثة لــوبــاء كورونا 
رت 

ّ
تسبّبت في »وفاة عشرات الأساتذة وأث

التعليمي  للكادر  الاجتماعية  الحالة  على 
ــفــســيــة لــلــمــعــلــمــن والــتــامــيــذ 

ّ
والـــحـــالـــة الــن

على حد سواء، خصوصاً تلاميذ الثانوية 
العامة«. وترى أن تقليص معدّل البكالوريا 
إلى ما دون العشرة من عشرين، هو »هُرُوب 
نحو الأمــام إن لم يكن انحداراً في مستوى 
النجاح  بنسبة  ليست  فــالــعــبــرة  الــشــهــادة. 
الناجحين،  وأرقـــام  مــن خــال الإحصائيات 

أعـــــــداد  ارتــــــفــــــاع  الــــجــــامــــعــــي«. وتـــــقـــــول إن 
اجحين على حساب الأماكن المتوفرة في 

ّ
الن

الــعــلــيــا يجعل  الــكــلــيــات والمـــــدارس  مختلف 
مهمّة الأساتذة صعبة مقارنة بالكمّ الهائل 

للوافدين الجدد إلى الجامعات. 
من جهته، يرى أستاذ الأدب العربي حمزة 
خــضــراوي أن الــقــرار جــاء مــراعــاة للظروف 
الدراسي،  العام  شهدها  التي  الاستثنائية 
إذ لم تكن الظروف سهلة مع الموجة الثانية 
لــلــوبــاء. وتــأخــر الــعــام الــدراســي حتى شهر 
الذي  الأمــر   ،2020 الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
الـــدراســـي. ويــقــول  الــعــام  إلـــى تقليص  أدى 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »لا يــجــب أن يتحوّل 
ــذا المـــعـــدّل إلــــى مــطــلــب شـــرعـــي لــلــتــامــيــذ  هــ
احتجاجاً على الظروف المحيطة بالدراسة، 
البكالوريا في  ر على مستوى وقيمة 

ّ
ويؤث

الــجــزائــر«، مــعــربــا عــن تــخــوفــه مــن تأثيرها 
ــك »يــشــجّــع  ــ ــقــــول إن ذلـ عـــلـــى الــــشــــهــــادة. ويــ
ــــال الـــســـنـــوات المــقــبــلــة  بـــعـــض الـــتـــامـــيـــذ خـ
عــلــى الـــتـــهـــاون مـــا دامـــــت الــســلــطــات تــأخــذ 

الــظــروف المحيطة بالامتحان  الاعــتــبــار  فــي 
المــصــيــري، وبــالــتــالــي بــإمــكــانــهــم الــحــصــول 
ــل من  عــلــى شـــهـــادة الــبــكــالــوريــا بــمــعــدل أقــ

عشرة على عشرين«. 
البكالوريا  مــعــدل  أن خفض  آخـــرون  ويـــرى 
سيخلق مشكلة أخرى في الجامعة، تتمثل 
في انعدام الفروقات بين الطلاب، الأمر الذي 
سيؤثر على مؤهلاتهم العلمية ومستقبلهم 
المهني، إذ إن وجود طالب نجح بمعدل 9.5 
مـــن عــشــريــن لـــن يــخــلــق لـــه أي حــافــز للعمل 
وتحسين مستواه. وغالباً ما يوجه الطلاب 
الــنــاجــحــون بـــالإنـــقـــاذ فـــي الــبــكــالــوريــا إلــى 
بالأساس  تعاني  والتي  الإنسانية،  العلوم 
من فائض كبير في سوق العمل، ومن بينها 
الــصــحــافــة والــحــقــوق والــعــلــوم الاجتماعية 
وغــيــرهــا. فـــي المــقــابــل، يــشــكــو ســـوق العمل 
التقنية  العديد من التخصصات  نقصاً في 
والــفــنــيــة، الأمــــر الــــذي يــتــطــلــب إعـــــداد خطة 
بديلة لخلق التوازن، على الرغم من الظروف 

الصحية الطارئة وغيرها. 

ــدّدت العديد  ــ بــل فــي مــســتــوى الــنــتــائــج«. ونـ
مـــن الــنــقــابــات الــتــربــويــة فـــي الـــجـــزائـــر بــهــذه 
ــــروف  ــــي خـــضـــم ظـ ــتــــي جـــــــاءت فـ الــــخــــطــــوة الــ
استثنائية، معتبرة الأمر استسهالا للنجاح. 
ـــل الـــتـــربـــوي لأســــاتــــذة المــجــلــس 

ّ
ــقـــول المـــمـــث ويـ

ــقــيــيــم لا 
ّ
الــوطــنــي عــبــد الــلــه ذراع، إن هـــذا الــت

يحفز التلاميذ على الاجتهاد في التحصيل 
الــدراســي والتنافس فــي مــا بينهم. ويــقــول لـ 
التلاميذ منذ  إن »مطلب  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
ــعـــدل الـــنـــجـــاح بــســبــب  ســنــتــن هــــو خـــفـــض مـ
الــــظــــروف الــصــحــيــة، مــعــربــا عـــن خـــوفـــه بــأن 

»تصبِح الحالة الاستثنائية قاعدة«.
ــذة أن تــكــريــس  ــ ــاتـ ــ ـــرى الـــعـــديـــد مــــن الأسـ ــ ويـ
الــشــعــبــويــة ســـيـــؤدي إلــــى خــفــض مـــعـــدّلات 
. فــي هذا 

ً
الــبــكــالــوريــا مستقبلا الــنــجــاح فــي 

نادية  الرياضيات  أســتــاذة  تشدد  الــســيــاق، 
خــزار على أهمية الإبقاء على معدل 10 من 
 »نــيــل ورقــة 

ّ
ــجــاح، مــوضــحــة أن

ّ
عــشــريــن لــلــن

العبور إلى الجامعة بهذا القرار الاستثنائي 
هو خطوة نحو خفض مستوى التحصيل 

داخل إحدى الجامعات 
الجزائرية )مصعب 

الرويبي/ الأناضول(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



20
فلاشمجتمع

مسار طبيعي مستهدف سياسياً
ضد السلاح الأكيد أن المسار الطبيعي 

في العالم يتجه إلى رفض 
انتشار السلاح واستخدامه 

في ظل تمسك المجتمع الدولي 
ومنظمة الأمم المتحدة بدور أجهزة 
الأمن في ردع المخالفات ومرتكبي 

السرقات والجرائم. لكن سياسات دول 
كبرى تسلك أحياناً مسارات مختلفة 

تتعارض مع أهداف الإنسانية واحترام 
حقوق الأفراد والمجتمعات، وتخلق بؤر 
انفلات تجعل السلاح في متناول أفراد 

عاديين، ومن مختلف الأعمار، حيث 
يباع أيضاً في أسواق شعبية.    

في أفغانستان، أعادت سيطرة حركة 
»طالبان« على البلاد أخيراً حركة بيع 
السلاح للعامة في الأسواق الشعبية، 

في حين توجد منذ سنوات متاجر 
أسلحة في العراق تبيع أنواعاً باهظة 

الثمن. 
وفي الولايات المتحدة، شرّعت القوانين 

دائماً اقتناء السلاح الفردي، لكن 
أنصار الرئيس الجمهوري السابق 

دونالد ترامب باتوا أكثر ظهوراً بها 
في الشوارع، في استعراض للقوة أمام 

الديموقراطيين، في حين لم تثمر أي 
جهود سياسية في تقليص عدد قتلى 

السلاح، بتأثير النفوذ الكبير للوبي 
السلاح في البلاد.

ويشير خبراء إلى أن صرف جزء صغير 
من أموال تجارة السلاح يكفي لحل 
مشكلات الفقر والبطالة في العالم. 

ويقدرون حجم تجارة السلاح بعشرات 
المليارات سنوياً.

وتؤكد تقارير أن ثلث مبيعات السلاح 
في العالم تتم لحساب دول في الشرق 

الأوسط الذي يعاني من أزمات وحروب 
كثيرة. وتعتبر السعودية في مقدمة 

الدول التي تشتري أسلحة، فيما تزيد 
الميزانية العسكرية الأميركية عن 750 

مليار دولار.
)العربي الجديد(
)الصور: فرانس برس(

مسيرة ضد السلاح في البرازيل 

مسلح مؤيد لترامب في تكساس 

طفل يحمل رشاشاً داخل مقبرة في صنعاء 

مستوطنون يهود بسلاحهم قرب نابلس

متجر أسلحة في 
النجف 

بائع سلاح في 
سوق بقندهار 

يطلق النار في 
شارع بجنوب 

أفريقيا 

Friday 10 September 2021
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MEDIA

الصفحات السورية البديلة وتخفيف حصار درعا

»عاصمة الإعلام« تصارع للبقاء على قيد الحياة

عبد الرحمن خضر

يعتبر ما تعرّض لها المدنيون المحاصرون 
ــا الــبــلــد جنوبي  ــل أحـــيـــاء مــنــطــقــة درعــ داخــ
ســـوريـــة خــــال 70 يــومــا مـــن أقــســى مـــا مــرّ 
ما  الحالي، وهــو  العام  السوريين في  على 
ــــام والــنــاشــطــن  جــعــل جــمــيــع وســـائـــل الإعـ
ـــمـــون حـــمـــات لــتــخــفــيــف 

ّ
الإعــــامــــيــــن يـــنـــظ

الضغط عن المحاصرين، وإيصال صوتهم 
إلــى اللاعبين الــدولــيــن فــي ظــل مــا تشهده 
المنطقة مــن أحـــداث كــانــت تــتــصــدّر نشرات 

الأخبار على حساب الحدث السوري.
ومن أبــرز الشبكات الإعلامية التي تولت 
ــي درعـــــا،  ــريـــن فــ ــال صـــــوت المـــحـــاصـ إيــــصــ
التي تعنى في الأســاس بنقل أخبار  تلك 
ــرار حــــــوران«، وهــو  ــ المــنــطــقــة كــتــجــمّــع »أحــ
تجمع لصحافيين وناشطين ينقل أحداث 
و»مكتب  »نباً«  السوري وشبكة  الجنوب 
تـــوثـــيـــق الــــشــــهــــداء فـــــي درعـــــــــــا«، إضـــافـــة 
ـــقـــون 

ّ
ــوا يـــوث ــانــ ــن كــ ــذيــ إلـــــى الـــنـــاشـــطـــن الــ

والمليشيات  الــنــظــام وروســـيـــا   انــتــهــاكــات 
الإيرانية هناك.

ويقول الناطق باسم تجمع »أحرار حوران« 
الجديد«  »العربي  لـ الحوراني  أبو محمود 
ــان اســتــثــنــائــيــا،  ــا كــ ــ ــا حــــدث فـــي درعـ  »مــ

ّ
إن

الشبكة  في  العاملين  جميع  استنفرنا  لــذا 
لبدء حملة تهدف إلى تسليط الضوء على 
مــعــانــاة عـــشـــرات آلاف المــحــاصــريــن، ونــقــل 
بالشأن  تعنى  الــتــي  الـــدول  إلــى  معاناتهم 
الــســوري للتدخل الــفــوري، والــحــؤول دون 
وقــوع مجازر بحق المدنيين على يد قوات 

النظام والمليشيات الإيرانية«.
 »مــا حــدث أخــيــراً كان 

ّ
ويـــرى الــحــورانــي أن

فــــريــــداً مــــن نــــوعــــه، ولـــــم يــــحــــدث أن أجــمــع 
ــا كــمــا  ــكـــات عـــلـــى حـــــدث مــ ــبـ ــاشـــطـــون وشـ نـ
أجمعوا على ما حــدث في درعــا في السنة 
إيــصــال صوت  الجميع  حـــاول  إذ  الحالية، 
المــحــاصــريــن عــلــى كــافــة الــوســائــل وخــاصــة 
ــمــت عليه 

ّ
تــطــبــيــق كــلــوب هــــاوس الــــذي نــظ

جلسات على مدى 24 ساعة إبان الحصار«.
ــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد«  وأكّــــــد فـــي حــديــثــه مـ
ــــرت فــي الــقــرارات 

ّ
 »الــحــمــلــة الإعــامــيــة أث

ّ
أن

ــا على  ــيـ ــــوف روسـ إلــــى وقـ ــة، وأدت  ــيـ الـــدولـ
الــــروســــي  ــران  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ الـ  

ّ
أن لـــــو  إذ  ــاد،  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ

ــى جــــانــــب الــــنــــظــــام،  ــ ــ ــذه المــــــــرة إلـ ــ ــ ـــــل هـ
ّ

تـــــدخ
 لــــوقــــعــــت مــــــجــــــازر وحـــــصـــــل الــــتــــهــــجــــيــــر«. 

منوعات
طالبان 
تعتقل 

وتعتدي

كابول ـ العربي الجديد

الصحافيين  على  الاعــتــداءات  يتواصل مسلسل 
ــابــــول، الـــتـــي تشمل  فـــي الــعــاصــمــة الأفـــغـــانـــيـــة كــ
الاعــتــقــال والـــضـــرب، فـــي أثـــنـــاء تــغــطــيــة تــظــاهــرة 
نــســائــيــة، وأخــــــرى تــطــلــق هـــتـــافـــات ضـــد حــركــة 
»اطــاعــات  وقــالــت صحيفة  وبــاكــســتــان.  طالبان 
الــيــوم(، في بيان، أن قــوات طالبان  روز« )أخــبــار 

أربعة صحافيين  اعتقال  الأربــعــاء، على  أقــدمــت، 
تظاهرة نسائية سلمية في منطقة  تغطية  أثناء 
دشتي بــرجــي، غــرب كــابــول. وأضـــاف البيان أن 
الذي يهدف  القمعي  العمل  الصحيفة »تدين هذا 
إلى قمع وسائل الإعلام وإسكاتها. ولكن وسائل 
الإعــــام تــقــف إلـــى جــانــب الــشــعــب، ولـــن تتوقف 
الأفغانية«.  الساحة  يــدور في  ما  نقل  لحظة عن 
صحافييها،  مــن  اثــنــن  أن  الصحيفة  وأضــافــت 

هـــمـــا: نــعــمــت نـــقـــدي وتـــقـــي دريـــــابـــــي، تــعــرضــا 
لضرب مبرح من قبل طالبان داخل أحد المراكز 
الأمنية، وقد تم الإفراج عنهم لاحقاً. كما نشرت 
ــوراً لــلــصــحــافــيــن وعــلــيــهــمــا آثـــار  الــصــحــيــفــة صــ
التعذيب والضرب واضحة. وكانت قوات طالبان 
يعملون  صحافيين  ثمانية  الثلاثاء،  اعتقلت،  قد 
بمختلف وسائل الإعلام في كابول، كانوا يغطون 
مــظــاهــرة نسائية فــي كــابــول، كــمــا أخـــذت قــوات 

طالبان كاميرات التصوير من جميع الصحافيين 
وأرجعتها بعدما حذفت منها الصور. ولم تعلق 
طالبان على ما أعلنته صحيفة »اطلاعات روز«، 
وواصلت منع الصحافيين من متابعة المظاهرات 
النسائية. وكان عدد من الصحافيين قد تعرضوا 
لاعــــتــــداءات مـــن قــبــل مــســلــحــي طــالــبــان مــنــذ أن 
سيطرت الحركة على كابول في الخامس عشر 

من شهر أغسطس/ آب الماضي.

أمـــــا الـــصـــحـــافـــي وعـــضـــو »مـــكـــتـــب تــوثــيــق 
الحريري، فيقول،  الشهداء في درعــا« عمر 
تنظيم  »مــحــاولات   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

ــم تــنــجــح فــــي كــل  ــنـــاصـــرة درعــــــا لــ حــمــلــة لمـ
 الـــجـــهـــود 

ّ
ــان، ولــــكــــن مــــا لــــوحــــظ أن ــ ــيــ ــ الأحــ

المنفردة بالغالب كان لها تأثير أيضاً، لأن 
الــحــدث كــبــيــر ومــهــم وكــــان يــتــســارع دائــمــا 

وكــل هــذه الجهود كانت تــؤدي إلــى نتائج 
إيجابية بالرغم من تفرقها«.

ــــام كـــان لـــه تــأثــيــر على   »الإعــ
ّ
ويــضــيــف أن

الرأي العام الغربي والبيانات الدبلوماسية 
الـــروس والــنــظــام، ومنذ   

ّ
فــقــط، لأن الغربية 

زمـــن بــعــيــد، تـــجـــاوزوا الــتــعــامــل مــع ضغط 
ــة  ــيـ ــلـــومـــاسـ ــدبـ الإعـــــــــــام، لــــكــــن الأطـــــــــــراف الـ

تــأثــرت بالحملة الإعــامــيــة  الــتــي  الــغــربــيــة 
أثــــرت بـــدورهـــا عــلــى الـــوضـــع«، وأشــــار إلــى 
الـــروس كــان لهم رغبة فــي نفس الوقت   

ّ
أن

بتدويل قضية درعا، على حد قوله.
وبدوره، يقول مدير تحرير شبكة »شام« 
»الـــعـــربـــي  ــــان، لــــ ــــرسـ الإخــــبــــاريــــة أحـــمـــد الـ
 »شبكة شام تفرّغ حيزاً لأي 

ّ
الجديد«، إن

مــنــطــقــة ســـوريـــة تــشــهــد أحـــداثـــا ســاخــنــة، 
لكن ما حدث في درعا كان استثنائياً، إذ 
العالم مشغولًا بالكثير من القضايا  كان 
في أفغانستان وفيروس كورونا الجديد 
موظفي  مــن  إضافياً  تركيزاً  ب 

ّ
تطل وهـــذا 

الشبكة على الأحــداث الإنسانية ومعاناة 
في  وكانت  أولــويــة،  وجعلها  المحاصرين 
نفس الوقت تتحرى الدقة وتتروى بشكل 
المــحــاصــرة،  المنطقة  أخــبــار  نقل  فــي  كبير 
ــرة الأخــــــبــــــار الــــــــــــــواردة مــن  ــثــ ــكــ ــيـــجـــة لــ ــتـ  نـ

مصادر شتى«.
ــــرت  الــــحــــمــــات أضـ ــعــــض  »بــ  

ّ
أن ويـــضـــيـــف 

بالسكان هناك وأعطت أثراً سلبياً وخاصة 
ــلـــى الــعــمــلــيــات  ــانــــت تــــركّــــز عـ ــتــــي كــ ــلـــك الــ تـ
كمسلحين  المحاصرين  وتظهر  العسكرية، 
يحاربون النظام، بينما كانوا مجرّد شبان 
وا مهمة الدفاع 

ّ
مسلحين بسلاح فردي تول

دبابات  مقابل  وعائلاتهم  ممتلكاتهم  عن 
 أهالي درعا 

ّ
ومدافع ثقيلة«، وأشــار إلى أن

ولجان التفاوض في درعا طلبوا من بعض 
الــوســائــل والــنــاشــطــن تــحــرّي الــدقــة آنـــذاك 

وتسليط الضوء على معاناة المدنيين.
ومــنــذ يـــوم الإثــنــن الــفــائــت، أوقــــف الــنــظــام 
القصف والحصار على أحياء درعا  حملة 
البلد التي دامت 70 يوماً بموجب اتفاق مع 
اللجنة المــفــاوضــات الأهــلــيــة هــنــاك، وبــدأت 
قـــواتـــه الأربــــعــــاء بــالانــتــشــار فـــي نــقــاط في 
ظـــل وجــــود الــشــرطــة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
اللجنة  اتفاق التسوية مع  بناء على بنود 

الأمنية الممثلة لدرعا.
ونصّ الاتفاق على تسليم السلاح وتفتيش 
المنطقة وإنــشــاء نــقــاط أمــنــيــة، إضــافــة إلــى 
التي  الحكومية  المــؤســســات  تفعيل  إعـــادة 
يــديــرهــا الــنــظــام، وفــــور ذلــــك، أجــــرت لجنة 
التسوية التابعة للنظام تسوية لقرابة 300 
شخص من المطلوبين للنظام، بعد أن كانوا 
مطلوبين على خلفية فرارهم من التجنيد 
الإجباري أو حملهم السلاح ضد النظام أو 

معارضتهم له سياسياً.

الشبكات الإعلامية 
تولت إيصال صوت 

المحاصرين في درعا

علقّت إذاعات 
لبنانية برمجيتها بسبب 

أزمة الوقود

من  لبنان  فــي  إعلامية  مؤسسات  تــصــارع 
أجل الحفاظ على بقائها وذلك تحت وطأة 
ــات اقــتــصــاديــة ومــعــيــشــيــة مــتــشــابــكــة،  ــ أزمــ
ــود مـــــن خــــال  ــمــ ويــــــحــــــاول بـــعـــضـــهـــا الــــصــ
البحث  بــن  تــتــراوح  استثنائية،  إجــــراءات 
ــــى مــحــاولــة  ــــولا إلـ عــــن تـــمـــويـــل مــــالــــي، وصــ
الــوقــود وســاعــات عمل  التوفير باستهلاك 

الموظفين والصحافيين.
ــلــــون فــــي الــــقــــطــــاع الإعــــامــــي  ويــــقــــول عــــامــ
 الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا 

ّ
فـــي لــبــنــان إن

ــــن تـــلـــفـــزيـــونـــات وإذاعـــــــــات  ــــات، مـ ــــسـ ــــؤسـ المـ
وصـــحـــف، هـــي الأصـــعـــب مــنــذ أكــثــر مـــن 30 
»عاصمة«  بمثابة  لبنان  كــان  بعدما  سنة، 
الإعلام العربي، للكفاءات الإعلامية الأبرز، 
وحـــاضـــنـــة لــلــكــتــاب والمـــفـــكـــريـــن والـــشـــعـــراء 
 
ّ
والناشطين من مختلف الدول العربية. لكن
ذلك راح يتلاشى تدريجياً، ولم يعد العالم 
العربي يضبط ساعات متابعاته للأخبار 
العربية والعالمية، على إيقاع ساعات البث 
التلفزيوني والإذاعي الإخباري الصادر في 
لــبــنــان، ولا »مــانــشــيــتــات« صحفه الــكــبــرى. 
 أعـــوام الــحــرب الأهــلــيــة، ومــا قبلها، 

ّ
كما أن

لــلــكــفــاءات الإعلامية  شــهــدت هــجــرة كبيرة 
إلى دول خارجيّة بينها الخليج.

على الرغم من أن الانهيار الاقتصادي الأسوأ 
الحديث،  تــاريــخــه  فــي  لبنان  يعيشه  الـــذي 
ألـــحـــق أضــــــــرارًا كــبــيــرة بــعــمــل المــؤســســات 
الإعلامية خلال السنتين الماضيتين، وعطل 
قـــدرتـــهـــا عــلــى الاســـتـــمـــرار بـــقـــوة والــعــطــاء 
 عــامــلــن فــي مــيــدان الاعــــام، 

ّ
مــهــنــيــا، إلا أن

 تــداعــي المــؤســســات الإعــامــيــة 
ّ
يــقــولــون إن

ــالـــبـــروز منذ  فـــي لـــبـــنـــان، بـــــدأت مــامــحــه بـ
عشرة أعوام، وتسارع خلال الأعوام القليلة 
ــــدلاع احــتــجــاجــات  المــاضــيــة. فــحــتــى قــبــل انـ
كانت  الــتــي   2019 الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 

مـــؤشـــرًا عــلــى انــفــجــار الأوضـــــاع المعيشية 
والاقتصادية، كانت قد سقطت على طريق 
المــهــنــة الاعـــامـــيـــة، صــحــف وتــلــفــزيــونــات، 
في  )توقفت  »السفير«  صحيفة  بينها  مــن 
ــوار«  ــ نــهــايــة الــعــام 2016(، وصــحــيــفــة »الأنـ
وصحيفة   ،)2018 الــعــام  بــنــهــايــة  )تــوقــفــت 
ــلـــنـــدنـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المــنــشــأ  ــاة« الـ ــ ــيـ ــ ــــحـ »الـ
بــيــروت فــي يونيو /  وأغلقت مكاتبها فــي 
التي  »المستقبل«  حزيران 2018، وصحيفة 

الــصــدور في الأول من فبراير/  توقفت عن 
في  المستقبل«  »تلفزيون  ثــم   ،2019 شباط 
أيـــام  قــبــل  أي  ــلـــول/ ســبــتــمــبــر 2019،  أيـ  20
التظاهرات الشعبية. ولم  انــدلاع  قليلة من 
تقتصر لائــحــة ضــحــايــا الاعــــام عــلــى هــذه 
المـــؤســـســـات، فــفــي شــبــاط / فــبــرايــر 2020، 
أعلنت صحيفة »الدايلي ستار« التي كانت 
تــصــدر بــالإنــكــلــيــزيــة انــهــا عــلــقــت النسخة 
المالية.  التحديات  بسبب  مؤقتاً  المطبوعة 

في الشهر نفسه، توقفت إذاعة »راديو وان« 
الناطقة بالإنكليزية.

مــنــذ الـــعـــام المـــاضـــي، تــتــراجــع قــيــمــة الــلــيــرة 
الــلــبــنــانــيــة أمـــــام الـــــــدولار مـــا أفـــقـــد عــشــرات 
بينما  الـــشـــرائـــيـــة،  قــدرتــهــا  الـــعـــائـــات  آلاف 
غــرق المواطنون في أزمــة شح مــواد المــازوت 
والبنزين، وصارت السوق السوداء ملاذهم 
لــشــرائــهــا بــأســعــار بــاهــظــة، وهــــو مـــا سلط 
المزيد من الأعباء والضغوط على المؤسسات 
الإعلامية والعاملين فيها، ودفعها إلى شفير 
الانـــهـــيـــار. والــشــهــر المـــاضـــي، أعــلــنــت إذاعــــة 
»صوت كل لبنان« الاعتذار من مستمعيها 
فــي بعض مناطق  الــبــث  لــعــدم قدرتها على 
لبنان بسبب الــظــروف الــراهــنــة، فــي اشــارة 
ــال.  الــى شــح مـــادة المــــازوت فــي مــواقــع الارسـ
أعــلــنــت  آب،  أغـــســـطـــس/   20 فـــي  أي  قــبــلــهــا، 
ــوت الـــشـــعـــب«، الــتــابــعــة لــلــحــزب  ــ ــة »صـ ــ إذاعــ
»فيسبوك«  على  صفحتها  على  الشيوعي، 
تعليق برامجها بسبب انقطاع المازوت عن 
بعض محطات البث، وتعثر قدرة الضيوف 
على الوصول الى مبنى الإذاعــة في بيروت 
وقال  للسيارات.  البنزين  توفر  عــدم  بسبب 
ــعــــب« ســمــعــان  ــشــ مــــديــــر إذاعـــــــــة »صــــــــوت الــ
بوموسى إن الإذاعة تعاني من مشكلة حتى 
وحاولنا  الحالية،  الاقتصادية  الأزمـــة  قبل 
التحديات في السنوات  الكثير من  معالجة 
الماضية، لكن المشكلة أن الإذاعة غير مرتهنة 
لطرف سياسي او متمول، ونحن محاربون 
مــن السلطة ولا يــوجــد لــديــنــا دعـــم مــالــي لا 
من الداخل ولا الخارج«. وتابع: »الإذاعــة لم 
اضطررنا  أوقفناها.  بــرامــج  هناك  تتوقف، 
لنحافظ  المـــولـــدات  بــاســتــخــدام  التقنين  إلـــى 
عــلــى اســـتـــمـــراريـــة أطـــــول. خــفــفــنــا مـــن حجم 

الموظفين وساعات دواماتهم.
)أسوشييتد برس(

نظمت على كلوب هاوس جلسات حول المحاصرين في درعا )سام حريري/فرانس برس(

الأزمة المالية ضربت الإعلام قبل البلاد )حسين بيضون(

خلال حصار درعا، نظمت وسائل الإعلام وناشطين حملات لتخفيف الضغط عنها، وإيصال صوت أهلها إلى اللاعبين الدوليين، عبر استنفار 
عام كانت نجمته الصفحات البديلة
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في مواكبته ومقارعته وتحدّيه، في آنٍ واحد، 
ــامٍ ومــــواقــــف واشـــتـــغـــالات. فــعــلــويــة ـ  ــ عــبــر أفــ
ــدّة،  ـــصـــاب بــمــرضٍ ســرطــانــيّ مــنــذ أعــــوام عـ

ُ
الم

زمنية  مــراحــل  فــي  المكافحين  كــعــادة  يُكافحه 
العيش  انقلاباتٍ كثيرة في مستويات  تشهد 
والفن والعلاقات والمصائر والمطبات والأقدار 
 

ّ
ف نهائياً عن كل

ّ
ص« لا كمَن يتوق

َ
ل

َ
ـ يقول »خ

 أخرى، ستشدّد عليه 
ً
شيءٍ، بل كي يبدأ مرحلة

ضغطاً وعقبات، تحول دون إنجاز ما يصبو 
 تسبق بعض 

ْ
إلــيــه مــن مــشــاريــع وأفــكــار، وإن

كتملة، 
ُ
نجزة وغير الم

ُ
المشاريع والأفكار، غير الم

فيلمَه الأخير هذا.
بديلة،  لبنانية  سينما  ابــتــكــار  فــي  مشاركته 
تنطلق  الــــــ20،  الــقــرن  بــدايــة سبعينيات  مــنــذ 
من رغبةٍ في إيجاد مُعادل سينمائيّ لوقائع 
متنوّع  بغليانٍ  مليئة  جــغــرافــيــا،  فــي  العيش 
والثقافة  والاجــتــمــاع  السياسة  فــي  الأشــكــال، 
ــائـــل يــلــتــزمــهــا  ــافــــة، وبـــمـــسـ والـــفـــكـــر والــــصــــحــ
كثيرون حينها، فلسطينياً ويسارياً تحديداً. 
ــان عـــلـــويـــة وزمـــــــــاؤه،  ــ ــرهـ ــ ــذا، يـــســـتـــعـــن بـ ــ ــهـ ــ لـ

نديم جرجوره

ــةٍ،  يــصــعــب الـــتـــغـــاضـــي عــــن مـــفـــارقـ
ــســتــعــاد فــــور شـــيـــوع نــبــأ رحــيــل 

ُ
ت

ــان عــلــويــة  ــرهـ المـــخـــرج الــلــبــنــانــي بـ
 الفيلم الأخير 

ّ
)1941 ـ 2021(. مفارقة تقول إن

نجز عام 2006، يحمل عنواناً يُفهم منه، 
ُ
له، الم

ــورٍ   عــلــويــة يــريــد حــســم أمـ
ّ
ـــشـــاهـــدة، أن

ُ
بــعــد الم

واجتماع  وذاكــرة  مدينةٍ وهوية  مع  أساسية 
ـــص« )يــكــفــي، 

َ
ـــل

َ
 يــخــتــار مـــفـــردة »خ

ْ
وحـــــربٍ. أن

ــا ســيُــصــبــح  بــالــعــامــيــة الــلــبــنــانــيــة( عـــنـــوانـــا لمـ
 في 

ّ
أن الطويل الأخــيــر، يعني  الــروائــي  فيلمه 

شارك، بفعالية، في ابتكار 
ُ
ذات السينمائيّ ـ الم

في  تجاري،  عن سائدٍ  بديلة  لبنانية  سينما 
ومحيطه  البلد  فــي  أساسية  تــحــوّلات  لحظة 
مل 

َ
 يكت

ْ
 حسم الأمــور، إن

ّ
العربيّ ـ شعوراً بــأن

ــاراً وانـــفـــعـــالات  ــســ  ومــ
ً
فــعــلــيــا، يُـــنـــهـــي مـــرحـــلـــة

تــغــيــيــراً  هـــــذا  يــعــنــي   
ْ
أن دون  ــن  مــ ــراً،  ــيـ ــكـ ــفـ وتـ

وانـــقـــابـــا، بـــل نــوعــا مـــن اســـتـــراحـــةٍ، تــطــول أو 
تقصر بحسب وجدان المرء وتأمّلاته.

ـــص« 
َ
ـــل

َ
مـــع بـــرهـــان عــلــويــة، يُــصــبــح تــعــبــيــر »خ

ر، يجهد 
ّ
أشبه بصوتٍ أخير له في عالمٍ متوت

أكثر من مسلسل تدور 
أحداثه في سياق 

القصص المنفصلة

يعثر في مدن وأسئلة 
خارج لبنان على ما يدفعه 

إلى عمق حكايات

أعلن جيمي سبيرز 
أنه يؤيد قرار إنهاء 
الوصاية على ابنته

2223
منوعات

 فـــي أعـــــوامٍ ســابــقــة مــتــفــرّقــة، 
ٌ

ــل ــ وبــعــضــهــم راحـ
بالكاميرا أداة تمزج السينمائيّ بالاجتماعي 
والــثــقــافــي، وتـــطـــرح أســئــلــة الــعــاقــة الــوثــيــقــة 
إليهم  فيذهبون معها  والــنــاس،  العدسة  بــن 
لفهم ذواتهم وحالاتهم ورغباتهم وأحلامهم 
وخيباتهم ومشاغلهم، جاعلين الكاميرا كياناً 
حيّاً ينبض بقولٍ وتوثيقٍ ومواجهةٍ وكشفٍ 
ـ 1993(  واستفزاز. مع مــارون بغدادي )1950 
ـ 2008( وجان شمعون  ورنــدة الشهّال )1953 
ـ   1948( صـــعـــب  وجـــوســـلـــن   )2017 ـ   1944(

الــكــامــيــرا  ــصــبــح 
ُ
ت الــقــلــيــل،  وغـــيـــرهـــم   ،)2019

الــحــاصــل  الـــواقـــع ومــواجــهــة   لتفكيك 
ً
وســيــلــة

فيه، وتحويله إلى مادة نقاشٍ وتأمّل وبحثٍ 
قة، 

ّ
إجــابــات عن أسئلة، ستبقى معل دائــمٍ عن 

ــاء والـــبـــلـــد، كما  ــمـ ــتـ بــخــصــوص الـــهـــويـــة والانـ
الــســيــنــمــا ومــعــنــاهــا الـــجـــوهـــريّ، فـــي مــرحــلــةٍ 
 
ً
ها أكثر المراحل اللبنانية والعربية حاجة

ّ
لعل

واجتماعٍ  بلدانٍ  مواكبة بصرية لمسارات  إلى 
وتفاصيل.

بحيّز جغرافي  مــحــصــورٍ  غير  علوية  بــرهــان 
عربيّ دون آخر، وغير »وطنيّ« بالمعنى الضيّق 
الشوفينية  بالصورة  لبنانيّ  وغير  للتعبير، 
سيرته  في  مغزى.  أي  من  والفارغة  المتعالية 
السينمائية، المترافقة وسيرة جغرافيا عربية 
متجاورة ومتشابهة بتشاركها هموماً عامّة 
وقضايا فردية، يعثر علوية، في مدنٍ وأسئلة 
خارج لبنان، على ما يدفعه إلى عمق حكايات 
أفــامــه عنها  وتـــســـاؤلات، يكتشف مــشــاهــدو 
ــبـــاشـــر، بــلــبــنــان  ــن والمـ

ّ
مــــدى ارتـــبـــاطـــهـــا، المــبــط

المــشــحــون بغليانٍ وغــبــارٍ. فلسطين  وفــضــائــه 
يــتــحــرّر من  أســاســيــة، و»كــفــرقــاســم« )1974( 
جمالية كونه شهادة سينمائية تعكس إحدى 
بالفلسطينيين،  الإســرائــيــلــيــة  المــجــازر  أبــشــع 
إلغاء  كيفية  على  سينمائياً  تمريناً  ليُصبح 
الروائي والوثائقي، وهذا  الفاصل بين   

ّ
الخط

»الــدوكــو  يُــعــرف لاحــقــا )بــعــد سنين مــديــدة( بـــ
درامــــــــا«، أو الـــوثـــائـــقـــي المــتــخــيّــل )الأوصــــــاف 
يؤرشف  وثائقيّ،  الأســاســيّ  فالبناء  وفــيــرة(. 
تغييب  الإسرائيليون  بصرياً مجزرة يحاول 
»كــفــرقــاســم« يــفــرض عليهم  وقــائــعــهــا، فـــإذا بـــ
إعـــــــادة الـــنـــظـــر بــالــتــغــيــيــب المـــقـــصـــود، لـــشـــدّة 
مصداقيته وجماليته التوثيقية. في التقديم، 
 مُطابقة أو مُشابهة مع أشخاصٍ 

ّ
 »كل

ّ
ب أن

َ
يُكت

بالصدفة،  لــهــا  عــاقــة  لا  أحــــداث حقيقية«  أو 
 من 

ٌ
 مــا يــعــرضــه هـــذا الــفــيــلــم مـــأخـــوذ

ّ
 كـــل

ّ
»لأن

هذا  يكون  ألــن  الأصلية«.  التاريخية  الوثائق 
، وأكــاذيــبــه 

ّ
كــافــيــا لـــدحـــض ادّعــــــــاءات المـــحـــتـــل

وتزويره؟
»كــفــرقــاســم« يُــعــلــن، حــيــنــهــا، أهــمــيــة الــتــعــاون 
الــعــربــي الــعــربــي فـــي اشـــتـــغـــالاتٍ، تـــخـــرج من 
صُـــوراً سينمائية،  ــرسَــم 

ُ
فــت وتفاصيل  وقــائــع 

يــغــلــب عــلــيــهــا الـــفـــكـــر والـــنـــضـــال والـــقـــضـــايـــا، 
وحــاجــاتــهــا.  السينما  أدوات  غــيــاب  دون  مــن 
فــالــفــيــلــم يــســتــنــد إلــــى نــــصٍ لــلــســوري عــاصــم 
 أيضاً في الإنتاج، 

ٌ
الجندي، وسورية حاضرة

يُحيل  مــا  للسينما«،  الــعــامــة  »المــؤسّــســة  عبر 
إلى سبقٍ في إنتاجٍ مشترك بين بلدين عربيين 
بــيــروت(،  فــي  للسينما«  العربية  )»المــؤسّــســة 
 كثيراً في أعوامٍ لاحقة، قبل انتعاشه 

ّ
سيخف

. التعاون 
ً
 قــلــيــا

ْ
ــدّة، وإن ــوام عـ مــجــدّداً منذ أعـ

مـــع صــحــافــي وكـــاتـــب يُــسْــتــكــمــل بــتــعــاون مع 
أكاديمي وكاتب آخر، اللبناني أحمد بيضون، 
ف سيناريو وحوار »بيروت اللقاء« 

ّ
الذي يؤل

)1981(، أحد أهمّ الأفلام اللبنانية في صدامها 
مع حربٍ وعنفٍ وعلاقات اجتماعية ممنوعة 
بــــن طــــوائــــف تــــخــــوض حـــروبـــهـــا الــصــغــيــرة 
)»حـــــــروب صـــغـــيـــرة«، فــيــلــم لمــــــارون بـــغـــدادي، 
وأمــــزجــــة،  وأحــــــــامٍ  إرادات  لــتــحــطــيــم   )1982

ولتدمير مدينة وذاكرةٍ وتاريخ.
 يــكــون الله 

ْ
عــن الــعــمــارة، يُــنــجــز »لا يــكــفــي أن

اشتغالات  على  المرتكز   ،)1978( الــفــقــراء«  مــع 
المــعــمــاريّ المــصــري حــســن فــتــحــي. وهـــذا دافـــعٌ 
لـــبـــرهـــان عــلــويــة إلــــى قــــــراءة أحــــــوال اجــتــمــاعٍ 
وأشــكــال عــيــشٍ، كمن يحفر عميقاً فــي جــذور 
وتاريخٍ وراهنٍ. أما السدّ العالي في »أسوان« 
إعادة  إلى  الضيّق  )1991(، فيخرج من حيّزه 
ــراءة مـــرحـــلـــةٍ، بـــطـــرح أســئــلــةٍ عـــن إنـــجـــازاتٍ  ــ قــ

وشخصياتٍ. 

محمد الحداد

ــا عـــلـــى أن  ــيــ ــافــ  إضــ
ً
ــا ــ ــيـ ــ ــثــــون دلـ وجــــــد بــــاحــ

ممارسة الرياضة أثناء الحمل مفيدة ليس 
فــقــط لـــأمـــهـــات، إنـــمـــا أيـــضـــا لــلــمــوالــيــد. إذ 
أظــهــرت دراســــة جـــديـــدة، أجــريــت عــلــى 814 
، في دول شمال أوروبا، للمرة الأولى، 

ً
طفلا

وجود صلة بين وظائف الرئة السفلية عند 
الأطــفــال المــولــوديــن لأمــهــات غــيــر نشيطات 
الذين ولدوا لأمهات  بدنياً، مقارنة بأولئك 
ــيــــطــــات. فـــــي الـــــــدراســـــــة الــــتــــي عـــرضـــت  نــــشــ
ــد المـــاضـــي، فـــي »المــؤتــمــر الــدولــي  يـــوم الأحــ
الــتــنــفــســي«،  لــلــجــهــاز  الأوروبــــيــــة  للجمعية 
المولودين  الأطفال  أن  الباحثين  وجد فريق 
لأمــهــات غــيــر نشيطات كــانــوا أكــثــر عرضة 
الرئة  وظائف  ذات  المجموعة  إلــى  للانتماء 
المولودين لأمهات  الدنيا، مقارنة بالأطفال 

نشيطات. 
بــعــمــر  الــــــدراســــــة 814 رضـــيـــعـــا  تـــضـــمـــنـــت 
ثـــاثـــة أشـــهـــر، مـــن بــرنــامــج »الأم والــطــفــل« 
ــــدول الاســكــنــدنــافــيــة، وهــو  فـــي مــجــمــوعــة الـ
إعــداد توقعات سكانية  برنامج يقوم على 

أيضاً  أحمد حسن. وينتمي  وإخـــراج  الــتــايــه، 
مسلسل »ورا كل باب« إلى نوعية مسلسلات 
الــحــكــايــات المنفصلة، ومـــن المــقــرر بـــدء عــرض 
العمل  قريباً.  الثاني  المــوســم  حكايات  إحــدى 
ــارك فـــي بــطــولــتــهــا  يــتــكــون مـــن 45 حــلــقــة تـــشـ
لطفي،  فــؤاد، ومحمد  رانيا يوسف، وبيومي 
وفــيــدرا، ورامــي غيط، ورامــي وحيد، ومحمد 
سليمان،  وحــنــان  صـــاح،  ونانسي  سليمان، 
ــاد. وهــو مــن تأليف هــشــام هــال،  وعــفــاف رشـ

وإخراج حازم فودة.
ــلـــم« الــــجــــاري  أحــــــــداث مــســلــســل »جــــانــــب مـــظـ
يشارك  نفسه.  الطابع  تتخذ  حالياً  تصويره 
في بطولته ممثلون شباب، بينهم كريم قاسم 
وسلمى أبو ضيف. وانتهى عمرو يوسف من 
تصوير ثلاث حلقات من إجمالي ست حلقات 
من مسلسل »وعد إبليس«، المقرر عرضه عبر 
ــــدى المــنــصــات فـــي فــبــرايــر/شــبــاط المــقــبــل.  إحـ

والعمل إخراج البريطاني كولين تيغ.
كله«  »الحب  مسلسل  تصوير  أخيراً  وانتهى 
الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، وتركز 
ــراءة عــبــر وســائــل  ــقــ عــلــى صــحــيــفــة تـــراســـل الــ
وإيـــجـــاد حلول  لــعــرض مشاكلهم  الــتــواصــل، 
لــهــا. فـــي كـــل حــلــقــة يــتــنــاول المــســلــســل قضية 
ــن عـــشـــر حــلــقــات  اجـــتـــمـــاعـــيـــة، وهـــــو مـــكـــون مــ

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ر  عدد لافت من المسلسلات التلفزيونية يُصوَّ
بتنوعها  وتتميز  الاستوديوهات،  في  حالياً 
وتلك  والكوميدية،  الاجتماعية  الأجـــواء  بــن 
الـــحـــكـــايـــات  وذات  الــــطــــويــــلــــة،  أو  ــرة  ــيـ ــقـــصـ الـ
المنفصلة. ومن ضمن المسلسلات قيد الإنتاج 
حــالــيــا: »تحقيق« الـــذي تـــدور أحــداثــه فــي 13 
حلقة، وهو من بطولة أحمد مالك وتارا عماد 
وهدى المفتي. العمل قصة وسيناريو وحوار 
محمد الدباح، وإخراج محمد فتحي. يتواصل 
حــالــيــا أيــضــا تــصــويــر مــســلــســل »زي الــقــمــر« 
الذي يدور في إطار من الحكايات والقصص 
المــنــفــصــلــة، وكـــل حــكــايــة تــضــمّ خــمــس حلقات 
بأبطال ومخرجين مختلفين. الحكاية الجاري 
المية«،  في  »واحــد  عنوانها  حالياً  تصويرها 
من بطولة صابرين ومدحت صالح، وتأليف 

فداء الشندويلي، وإخراج أحمد شفيق.
ــداث  ــي إطـــــار اجــتــمــاعــي شــعــبــي تـــــدور أحــ وفــ
الذي يقوم ببطولته  »الفرح فرحنا«  مسلسل 
محمد ثــروت ومحمد أســامــة وإيــمــان السيد. 
محرم،  مصطفى  حسين  تأليف  مــن  والــقــصــة 
وســيــنــاريــو وحـــــوار الــثــاثــي خــلــيــفــة وأحــمــد 

محارب وعبده، وإخراج معتز التوني.
ودخـــــــــل مـــســـلـــســـل »حـــــريـــــر مـــخـــمـــلـــي« غـــرفـــة 
إلـــى  يــعــلــن صـــنـــاعـــه  أن  ــن دون  مــ ــاج،  ــتــ ــونــ المــ
ــوذ مــن  ــ ــأخـ ــ الـــعـــمـــل مـ ــه.  ــعــــرضــ لــ ــداً  ــ ــوعـ ــ الآن مـ
روايــــة »الــحــريــر المــخــمــلــي« لأمــيــمــة عــز الــديــن، 
ويــتــكــون مـــن 60 حــلــقــة، ويـــتـــنـــاول الــعــاقــات 
فهمي،  بــطــولــة مصطفى  المــســلــســل  ــة.  ــريـ الأسـ
وأحــمــد وفــيــق، ودالــيــا مصطفى. أشـــرف على 
الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحــوار أحمد 
ــد تـــوفـــيـــق وشــــــــادي أســــعــــد وحـــمـــدي  ــ ــو زيــ ــ أبــ

قسّم  الاســكــنــدنــافــيــة.  الـــدول  فــي  مستقبلية 
ــى 3 مـــجـــمـــوعـــات،  ــ الـــبـــاحـــثـــون الأطـــــفـــــال إلــ
حــســب مــســتــوى الــنــشــاط الـــعـــام لأمــهــاتــهــم. 
صنفت الأمهات كالتالي: غير نشيطات، أو 
للغاية،  أو نشيطات  مــا،  إلــى حد  نشيطات 
وفــقــا لمــســتــوى نشاطهن المــبــلــغ عــنــه ذاتــيــا، 
خـــال الــنــصــف الأول مـــن الــحــمــل، ثـــم قــاس 
الــرضــع بعمر  الــرئــة عند  الباحثون وظيفة 
ثــاثــة أشــهــر. وقــالــت المــؤلــفــة الرئيسية في 
الدراسة هريفنا كاترين، وهي طبيبة أطفال 
وطـــالـــبـــة دكــــتــــوراه فـــي »جـــامـــعـــة أوســـلـــو«: 
كمقياس  الرئة  وظائف  نتيجة  مع  »عملنا 
إلى  الرضع  تقسيم  إلــى  بالإضافة  مستمر، 
مــجــمــوعــتــن مـــن خــــال عــــدة قــيــم مختلفة، 
ومقارنة الرضع بوظائف الرئة التي تقل عن 
حد معين بأولئك الذين لديهم درجة نشاط 
مستوى  بين  الارتباطات  حللنا  كما  أعلى، 
الرئة«.  العام للأم ونتائج وظائف  النشاط 
»العربي  لـ تصريح  في  كاترين،  وأوضــحــت 
الجديد«، أنه عند دمج الرضع من الأمهات 
الــنــشــطــات )الــنــشــطــات إلـــى حـــد مـــا وذوات 
ــنـــشـــاط الـــعـــالـــي( فــــي مــجــمــوعــة واحــــــدة،  الـ
ومقارنتها بأطفال الأمهات غير النشطات، 
كــان هــنــاك مــعــدل أعــلــى بشكل ملحوظ من 
الـــرضـــع غــيــر الــنــشــطــن مــقــارنــة بــالأمــهــات 
النشطات اللواتي وقعن في المجموعة ذات 
نشاط الرئة الأدنى. وعلى الرغم من أن هذا 
الارتــبــاط كــان مهماً، إلا أنــه تجدر ملاحظة 
الــرئــة )مستوى  مــتــوســط قيمة وظــائــف  أن 
نــشــاطــهــا( لأطــفــال الأمــهــات الــنــشــطــات كــان 
 فــقــط مــن أطــفــال الأمـــهـــات غير 

ً
أعــلــى قــلــيــا

النشطات )فرق غير مهم(، وفقاً للباحثة.
وعلى الرغم من عدم وجود تعريف واضح 

أن دراســات  إلا  الرئة »المنخفضة«،  لوظيفة 
وجــــــدت أن الأطــــفــــال الــــذيــــن لـــديـــهـــم قــيــاس 
وظـــائـــف الـــرئـــة أقــــل مـــن 0.20 بــعــد الــــولادة 
بقليل، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالربو، 
ــنــــوات. كــمــا أظــهــرت  قــبــل بـــلـــوغ ســـن 10 ســ
ــات الــســابــقــة أن عـــوامـــل الــتــعــرض  ــ ــدراسـ ــ الـ

الــرحــم، مثل  المــبــكــرة للجنين داخـــل  للحياة 
أثناء الحمل ونمو الجنين،  تدخين الأم في 
العائلي للإصابة بالربو، ترتبط  والتاريخ 
بصحة الجهاز التنفسي، سواء في مرحلة 

الرضاعة أو في وقت لاحق في الحياة. 
تـــدعـــم نــتــائــج الــــدراســــة الــحــالــيــة الــنــتــائــج 

السابقة من خلال الإشارة إلى وجود اتجاه 
ــيـــاة الأم أثــــنــــاء الــحــمــل  بــــن عـــامـــل نـــمـــط حـ
ووظــيــفــة الـــرئـــة لــــدى الـــرضـــيـــع. فــمــن خــال 
الــحــفــاظ عــلــى الــنــشــاط الــبــدنــي أثــنــاء فترة 
الــحــمــل، قــد تــكــون الأم قــــادرة عــلــى تحسين 

صحة الجهاز التنفسي لطفلها الرضيع. 

نبيل  السيناريست  كتبها  متصلة  منفصلة 
شـــعـــيـــب. وتــــواصــــل الـــفـــنـــانـــة حــــوريــــة فــرغــلــي 
تصوير مسلسل »أيــام وبنعيشها«، وهو من 
تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة، 
وتدور أحداثه في 45 حلقة. ومن المقرر عرضه 
ر حالياً  المقبل. ويــصــوَّ الشتوي  الموسم  خــال 
أيضاً مسلسل »موضوع عائلي«، وهو مكون 
مـــن عــشــر حـــلـــقـــات، ومــــن المـــقـــرر عـــرضـــه على 
إحدى المنصات الرقمية. والعمل بطولة ماجد 
ــــواز، ومــحــمــد شــاهــن،  الـــكـــدوانـــي، وصـــبـــري فـ
وإيــنــاس كــامــل، وشيرين رضـــا، ورنـــا رئيس، 
ومن إخراج أحمد الجندي، وتأليف محمد عز 
وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.

مشاهده  بتصوير  فــواز  صبري  الفنان  وبــدأ 
في مسلسل »بيت المعادي« الذي تدور أحداثه 
حــول ثــاث قصص منفصلة، والعمل تشارك 
في بطولته إنجي المقدم وأحمد وفيق وكندة 
ــارا عــمــاد وإنــجــي كــيــوان. ويــجــري  عــلــوش وتــ
حـــالـــيـــا تـــصـــويـــر أحـــــــداث مــســلــســل »الـــســـيـــدة 
زيـــنـــب« الــــذي تــــؤدي دور الــبــطــولــة فــيــه ديــنــا 
وسوسن بدر ومحمود عبد المغني. وقد واجه 
العمل هجوماً شديداً قبل الانتهاء من إنتاجه 
وعرضه، بعدما تردد أن الراقصة دينا تؤدي 
شخصية السيدة زينب، إلا أنها نفت، مؤكدة 
تــدور  بــل  لــه بالشخصية،  العمل لا عــاقــة  أن 
أحـــداثـــه فــي حـــيّ الــســيــدة زيــنــب فــي الــقــاهــرة. 
وانتهت أخيراً عملية تصوير حلقات مسلسل 
»60 دقيقة« الذي تدور أحداثه من خلال عشر 
حلقات، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، 
وإخــــــراج مــريــم الأحــــمــــدي، وبــطــولــة يــاســمــن 
رئــــيــــس فــــي أولـــــــى بـــطـــولاتـــهـــا الــتــلــفــزيــونــيــة 
المــطــلــقــة، إلــــى جــانــب ســوســن بــــدر، وشــيــريــن 

رضا، وصبري فواز، وثراء جبيل.

ممارسة الحامل للرياضة تحسن حالة رئة المولودورشة مسلسلات متنوعة في استوديوهات مصر
دراسة علمية جديدة 
تؤكد تأثير نمط حياة 

الأم، أثناء الحمل، على 
صحة مولودها، 

وتحديداً على وظيفة 
الرئة ومستوى نشاطها

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

ــيـــة، بــريــتــنــي  ــيـــركـ ــد مــغــنــيــة الــــبــــوب الأمـ ــ طـــلـــب والــ
إنهاء  الثلاثاء،  يــوم  المحكمة،  من  رسمياً  سبيرز، 
الــوصــايــة المــفــروضــة على ابنته منذ أكــثــر مــن 13 
عاماً، في ما يخصّ حياتها الشخصية وشؤونها 
المالية على حــد ســـواء، وفــق مــا أفـــادت بــه وسائل 

إعلام أميركية.
المغنية معركة  ــت 

ّ
الـــذي شــن وكـــان جيمي سبيرز، 

ــدّه لــقــيــت تــغــطــيــة إعــامــيــة واســـعـــة،  ــ قــضــائــيــة ضـ
 يـــده عــن شــؤونــهــا، قــد قــبِــل الــشــهــر المــاضــي 

ّ
لــكــف

ي الوصاية. وأعرب عن رغبته في 
ّ
ي عن تول

ّ
بالتخل

لابنته،  الجديد  والمحامي  المحكمة  مــع  »الــتــعــاون 
تمهيدًا لانتقال سلس إلى وصيّ جديد«.

ــبــر هــذا الــقــرار نــصــراً لنجمة الــبــوب البالغة 
ُ
واعــت

39 عاماً، وانقلاباً في موقف والدها الذي قال في 
بادئ الأمر إنه سيعترض على الدعوى القضائية 
الــوصــايــة  لسحب  ســبــيــرز  بريتني  رفعتها  الــتــي 

منه.
الثلاثاء، أصبح جيمي سبيرز  وفي تطوّر جديد 
المحكمة  مــن  تطلب  أن  »مــخــوّلــة  ابــنــتــه   

ّ
أن يعتبر 

أن تــبــتّ فــي مــا إذا كــانــت هـــذه الــوصــايــة لا تــزال 
ضرورية«، وفق ما كشفت وسائل إعلام أميركية، 
اســتــنــاداً إلــى وثــائــق قضائية رُفــعــت إلــى محكمة 

.
ّ

فة النظر في هذا الملف
ّ
لوس أنجليس المكل

وكشف سبيرز، في هذا الالتماس، أنه يؤيّد قرار 

 بساطة، كما طلبت ابنته هذا 
ّ

إنهاء الوصاية بكل
الصيف.

ــه مــــا مــن  ــ وجــــــاء فــــي المــســتــنــد المــــقــــدّم لــلــقــضــاء أنـ
تقييم نفسي  بــإجــراء  بريتني ســبــيــرز  يــلــزم  بــنــد 
جديد كشرط لوضع حــدّ للوصاية، وهــي خطوة 
أمام  مداخلة  في  قاطعاً،  رفضاً  النجمة  رفضتها 
ــر يونيو/ المــحــكــمــة، أجــرتــهــا عــبــر الــفــيــديــو، أواخــ

حزيران الماضي.
وكان تدبير قضائي أتاح للوالد التحكّم بالكامل 
بـــمـــوارد ابــنــتــه المــالــيــة مــنــذ 2008. وأدى ذلـــك إلــى 
إذكــاء حملة #FreeBritney )حــرروا بريتني( التي 
أطــلــقــهــا بــعــض المــعــجــبــن بــهــا فــي الـــشـــارع وعلى 
بأنها  الاجــتــمــاعــي، لاقتناعهم  الــتــواصــل  وســائــل 
الــوصــايــة خلافاً لإرادتــهــا، وبأنها  وضعت تحت 
ترسل نداءات استغاثة مرمّزة عبر حسابها على 

»إنستغرام«.
والنفسي  الــقــضــائــي  بالمسلسل  الاهــتــمــام  تــجــدد 
لبريتني سبيرز أخيراً بعد عرض بعض وسائل 

الإعلام شريطاً وثائقياً عنوانه »فريمينغ بريتني 
تــدهــور  عـــن   Framing Britney Spears ســبــيــرز« 
حالتها النفسية وعلاجها شديد القساوة أحياناً.

ومرت سبيرز بمرحلة اكتئاب طويلة بعد طلبها 
وفقدانها   ،2006 عــام  فيدرلاين  كيفن  مــن  الــطــاق 
سُجلت خلالها   ،2007 عــام  حــق حضانة طفليها 
حــوادث عــدة، بينها رصدها مــرة حافية القدمين 

في محطة وقود وهي تحلق شعر رأسها.
وكشفت المغنية في شهادتها أمام القضاء، نهاية 
يــونــيــو/حــزيــران، أنــهــا »مــصــدومــة« و»مــحــبــطــة«. 
وقـــالـــت إنــهــا أجـــبـــرت عــلــى تـــنـــاول أدويـــــة لضبط 
بشأن  ــرارات  قــ ــخــاذ 

ّ
بــات لها  يُسمح  ولــم  سلوكها، 

ر عليها 
ّ
المـــالـــيـــة، وتـــعـــذ صــداقــاتــهــا أو شــؤونــهــا 

ــم أنـــهـــا كــانــت  ســحــب لـــولـــب لــلــحــدّ مـــن الــنــســل رغــ
تــرغــب فـــي إنـــجـــاب مــزيــد مـــن الأطـــفـــال. وصــرّحــت 
»أريــد استعادة زمــام حياتي، وقــد مــرّت 13 سنة، 

وطفح الكيل«.
ــر مـــرة غــنــت فــيــهــا ســبــيــرز عــلــى المــســرح  كــانــت آخـ
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول عـــام 2018، فــي سباق  فــي 
»فــــورمــــولا 1« لـــلـــســـيـــارات فـــي أوســـــن فـــي ولايـــة 
ــالــــت، في  تـــكـــســـاس، فـــي خـــتـــام جـــولـــة عـــالمـــيـــة. وقــ
يوليو/تموز، إنها لن تغني مجدداً ما دام والدها 
يتحكم في مسيرتها الفنية، مضيفة أن الوصاية 

التي تخضع لها منذ 13 عاماً »قتلت أحلامها«.
من المزمع إجراء جلسة قضائية جديدة في التاسع 

والعشرين من سبتمبر/أيلول الحالي.

بيروت هاجسه والغربة قدره والسينما حياته

)Getty /نمط حياة الأم أثناء الحمل يؤثر على صحة المولود )بيتر كايد

محبوّ بريتني 
سبيرز يساندونها 
في معركتها 
لإنهاء الوصاية 
)أليكسي 
)Getty /روزنفيلد

تطل تارا عماد في مسلسل »بيت المعادي« )باتريك باز/ فرانس برس(

)Getty /برهان علوية غير محصورٍ بحيزّ جغرافي )برتران لافوريه

توفي المخرج برهان علوية مساء الأربعاء، عن عمر ثمانين عاماً، جراء أزمة قلبية مفاجئة، في 
العاصمة البلجيكية، هو الذي شارك في ابتكار سينما لبنانية بديلة

برهان علوية

معركة بريتني سبيرز

فنون وكوكتيل
رحيل

متابعة

صحةإنتاج

عُرض آخر فيلم لبرهان 
علوية، وعنوانه »خلص« 

)الصورة(، في الصالات 
السينمائية اللبنانية 

عام 2007. 
لم يحقق أي إيرادات 

يستحق ذكرها في شباّك 
التذاكر حينها. كما أنه لم 
يلف اللفة التقليدية على 

المهرجانات، علماً أنه 
عرض في »مهرجان دبي 

السينمائي الدولي«. 
يدور حول روبي وأحمد 

اللذين يعيشان في بيروت، 
حيث خسرا حياتهما 

وأحلامهما وآمالهما. 
ولم يبقَ لهما هناك شيء 

إلا ذكريات ظنوا 
أنها صادقة.

آخر 
الأفلام
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



 أن 
ّ

ــ إل واليونان الحكمَ العثماني في أوروبــا 
الصورة تغيّرت لاحقاً.

ــ التي انعكست  فبعد موجة النشوة بالنصر 
ــلــــى المـــــــؤرّخـــــــن ومـــــــا كـــــــرّســـــــوه، ســــــــواء فــي  عــ
الأكاديمية،  ــفــات 

ّ
المــؤل فــي  أو  المــدرســيــة  الكتب 

ــيــة والمــصــادر 
ّ
بــالاعــتــمــاد عــلــى المـــصـــادر المــحــل

ــة بــعــد  ــيـ ــانـ ــثـ ــة الـ ــ ــــوجـ ـــ جـــــــاءت المـ ــ ــة ــ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة لــتــحــمــل تــقــدّمــا في 
المــصــادر  الــدراســات الشرقية والانــفــتــاح على 
لــكــتــابــة تــاريــخ مختلف عــن فترة  الــعــثــمــانــيــة 
الموجة  أمّــا  للبلقان.  الطويل  العثماني  الحكم 
الثالثة، فقد جاءت بعد سقوط حكم الأحزاب 
»التاريخ  يُسمّى  مــا  كــرّســت  التي  الشيوعية، 
الرسمي«، وأطلقت حرّية البحث الذي استفاد 
كثيراً من انفتاح مراكز الوثائق العثمانية في 
تركيا، التي انفتحت بدورها على دول البلقان 
الجديدة. وهكذا،  المشتركة  إطــار المصالح  في 
نجد الآن أفضل علاقة سياسية واستثمارات 
تركية في صربيا ذات الغالبية الأرثوذكسية، 
وثقافتها  وأدبــهــا  فولكلورها  في  كانت  التي 

الــصــارخ للحكم  الــعــداء  وسياستها تعبّر عن 
العثماني )1453 ــ 1878(، وليس في البوسنة 
أو ألبانيا حيث الغالبية المسلمة! هذا التنوّع 
والــتــطــوّر فــي الــنــظــرة إلـــى الــفــتــح الــعــثــمــانــي، 
تركيا  بــن  الــعــاقــات  على  الآن  وانعكاسهما 
ودول الـــبـــلـــقـــان، نــجــدهــمــا أيـــضـــا فـــي الــعــالــم 
العربي ــ من المغرب إلى الكويت ــ الذي حكمته 
الدولة العثمانية بأشكال مختلفة، من الحكم 
سَر 

ُ
المباشر إلى الحكم الذاتي الذي أقرّ حكم أ

فلدينا،  العثمانية.  بالسيادة  تعترف  حاكمة 
فـــي دول المـــغـــرب الـــعـــربـــي، مَــــن يــعــتــبــر الــفــتــح 
التهديد  أو  الحكم  من  لهم  تحريراً  العثماني 
الإســبــانــي لــهــم بمصير الأنـــدلـــس، كــمــا لدينا 
في المشرق )ولا سيّما في مصر وبلاد الشام( 
مَن يعتبر الحكم العثماني »استعماراً« باسم 
البلقان، بقي  بــدول  ، بالمقارنة 

ْ
الإســـام. ولــكــن

الــجــيــل الأوّل مــن المـــؤرّخـــن الــعــرب فــي غربة 
عن المصادر العثمانية، معتمداً على المصادر 
وجه  على  والإنكليزية  )الفرنسية  الأوروبــيــة 
الخصوص(، سواء في تأليف الكتب المدرسية 
س  ــدَرَّ

ُ
ت التي أصبحت  الأكاديمية  فات 

ّ
المؤل أو 

في الجامعات الجديدة، ليكرّس بذلك صورة 
ــة عــــن الــحــكــم  ــقـ ــيـ ــيـــر دقـ ــيـــر صــحــيــحــة أو غـ غـ
العثماني، في غياب المصادر العثمانية التي 

 شاردة وواردة في البلاد العربية.
ّ

قت لكل
ّ
وث

ومن ناحية أخرى، وبالمقارنة أيضاً بالبلقان، 
 الانتفاضات التي قامت ضدّ أنظمة الحكم 

ّ
فإن

الشمولية أو شبه الشمولية في العالم العربي 
نتج 

ُ
)في تونس ومصر وليبيا وغيرها( لم ت

ما سبق أن حدث في البلقان: حرّية سياسية 
الجوار وفق  وحرّية بحث وانفتاح على دول 
المصالح المشتركة، بل أنتجت حالة استقطاب 
 مــا هــو عثماني وتــركــي، 

ّ
واســتــعــداء ضـــدّ كـــل

ــقــــالات الــصــحــافــيــة والمــســلــســات  بـــــدءاً مـــن المــ
الأكاديمية،  فات 

ّ
بالمؤل وانتهاءً  التلفزيونية، 

ل تراجعاً كبيراً قياساً بما أنتجه الجيل 
ّ
لتمث

الثاني من المؤرّخين العرب.
ــيــــاق، كـــــان الـــجـــيـــل الـــثـــانـــي مــن  فــــي هـــــذا الــــســ
المــؤرّخــن الــعــرب، الــذي تخرج مــن الجامعات 
الأوروبـــيـــة، قــد اعــتــمــد عــلــى ســرديــة أوروبــيــة 
ـــفـــاتـــه، فـــي الــوقــت 

ّ
مــركــزيــة وســـوّقـــهـــا فـــي مـــؤل

الذي كان فيه الباحثون والمؤرّخون الغربيون 
ــثــــانــــي لــلــقــرن  ــنـــصـــف الــ ــذ الـ ــنـ ـــ مـ ــ يـــكـــتـــشـــفـــون ــ
ـــ مـــا فـــي الأرشـــيـــف الــعــثــمــانــي من  الــعــشــريــن ــ

محمد م. الأرناؤوط

العثمانية  الـــدولـــة   
ّ
أن المـــعـــروف  مـــن 

بـــــرزت فـــي شـــمـــال غــــرب الأنــــاضــــول، 
حتى  أوّلًا،  أوروبـــــــا  فـــي  وتـــوسّـــعـــت 
 
ً
كانت إلى منتصف القرن الخامس عشر دولة
بعاصمة أوروبية )أدرنة( وغالبية مسيحية، 
ـــ فـــي إطـــار  ثـــم تــوسّــعــت لاحـــقـــا فـــي الــجــنــوب ــ
والمملوكية،  الصفوية  الدولتين  مــع   الــصــراع 
وفي غرب المتوسط في إطار الصراع العثماني 
المتوسط،  الإســبــانــي للسيطرة على حــوض  ــــ 
في الوقت الــذي كان حُكم العرب يتلاشى في 
الأندلس. وعلى الرغم من أن الحركات القومية 
عــدوٍّ  وتكريس  تخيّل  على  قامت  البلقان  فــي 
)هــــو الأتـــــــراك( لــحــشــد المــشــاعــر الـــجـــديـــدة من 
أجـــل قــيــام دولـــة قــومــيــة، مستلهمة حــدودهــا 
ــق مع 

ّ
ــقــــرون الـــوســـطـــى ـــــ وهــــو مـــا تــحــق مـــن الــ

ــل دولـــي )مــؤتــمــر بــرلــن، عـــام 1878(، ثم 
ّ

تــدخ
توسّع بعد حرب البلقان )1912 ــ 1913( التي 
الأســود  والجبل  وصربيا  بلغاريا  فيه  أنهت 

يأتي الجزءان الأخيران )التاسع والعاشر( 
مــن سلسلة »الـــبـــاد الــعــربــيــة فــي الــوثــائــق 
العثمانية« ــ اللذان صدرا العام الماضي عن 
ــ ليكسرا  مؤسّسة »إرسيكا« في إسطنبول 
الــــصــــورة الــنــمــطــيــة عـــن الــحــكــم الــعــثــمــانــي 
لبلدين عربيّين، هما المغرب )حكومة فاس 
ــائـــق( حــتــى عــهــد أحــمــد  ــوثـ كــمــا تــــرد فـــي الـ

المنصور )1578 ــ 1603(، والكويت.
 
َ
ــنــــصــــور الـــســـلـــطـــان ــد المــ ــمــ ــاطــــب أحــ فـــقـــد خــ

مــــراد الــثــالــث بــعــد مــقــتــل أخــيــه حــاكــم فــاس 
مكان  يعيّنه  أن  طالباً  المــلــك،  عبد  الــشــريــف 
أخيه، وهو ما وافق عليه السلطان. وأصدر 
الثامن من آب/ أغسطس  الأخير حكماً في 
1582 بتعيينه، مخاطباً إياه بلقب »جناب 
صــاحــب الإمــــارة، قـــوّام الإيــالــة، حــاكــم فاس 
ــد«، وواعـــــــــــداً إيــــــــاه بــشــمــولــه  ــ ــمــ ــ مــــــــولاي أحــ

بالرعاية السلطانية العثمانية.
د 

ّ
ق بالكويت، فقد كشف المجل

ّ
وفي ما يتعل

ع البلد بحكم 
ّ
العاشر من السلسلة عن تمت

 
ّ

ــان كــل ــذيـــن كــ ــلــه آل الـــصـــبـــاح، الـ
ّ
ذاتـــــي يــمــث

ــيــا )شــيــخ( 
ّ
واحـــــد مــنــهــم يــحــمــل لــقــبــا مــحــل

ولقباً عثمانياً )قائمقام( حتى بداية القرن 
د عن تعاون 

ّ
المجل هــذا  العشرين.  ويكشف 

آل الصباح مع القوات العثمانية التي كانت 
رسَل أحياناً إلى المناطق المجاورة لملاحقة 

ُ
ت

المتمرّدين على الدولة. 
 الإشــــــــــــــــــارة إلـــــــيـــــــه هــــنــــا، 

ّ
ومـــــــــــا يـــــســـــتـــــحـــــق

ــرة  ــقــ ــــي أنــ ــو أن الـــــســـــفـــــارة الــــكــــويــــتــــيــــة فــ ــ هــ
ــثـــل  قــــــــــــــــدّرت لـــــلـــــمـــــؤسّـــــســـــة إصـــــــــــدارهـــــــــــا مـ

تاريخ عربي 
لا نعرفه جيدّاً

ليس هجران المؤرخّين العرب للمصادر العثمانية وليدَ السنوات القليلة الماضية. فالجيل 
الأوّل منهم فضّل عليها المراجع الفرنسية والإنكليزية. أمّا الجيل الثاني، الذي درس 

في جامعات الغرب، فقد كرسّ تماماً السردية الأوروبية عن حُكم السلطنة للبلاد 
العربية. قطيعة تستمرّ اليوم رغم توافر أرشيفٍ هائل

يوضح آخر 
إصدارين لمشروع 

»البلاد العربية 
في الوثائق 

العثمانية« 
الدورَ الذي 

تلعبه العودة 
إلى المصادر 

العثمانية في 
تصحيح أفكار 

خاطئة

كتابان يعطيان فكرة أخُرى عن علاقة السلطنة بالمغرب والكويت

في مجافاة المؤرخّين العرب 
للمصادر العثمانية

اعتمد الجيل الأوّل من 
المؤرخين العرب على 

سرديات أوروبية

ثمة منشورات تكسر 
هذا الجفاء لكنها 

لا توزَّع جيدّاً

العثمانية  الحقبة  النقاش حول  يعُطي 
المختلف  القضايا  مجمل  عن  صــورةً 
عصر  منذ  العرب  الكتاّب  بين  عليها 
منتقدي  بين  التجاذب  حيث  النهضة، 
دور الدين أو الداعين إلى أمة عربية من 
التغريب والحداثة  رافضي  ناحية، وبين 
ــرى. بعض  ــ ــن نــاحــيــة أخ ــيـــة م الأوروبـ
حاولوا  زيـــدان،  جرجي  مثل  الكتاّب، 
في  البحث  أمّا  الطرفين.  بين  التوفيق 
الانطلاق  الحقبة من دون  وقائع تلك 
التياّر  فهو  أيديولوجي،  موقف  من 

الأضعف حتى الآن في هذه الحلقة.

الخلاف نفسه

2425
ثقافة

ممدوح عزام

اللافت أنْ يرتبط المنفى السياسي بنشأة القوميات والأوطان؛ هذا هو رأي 
»إنّ طرد  يكتب:  إذ  »انــكــســارات«،  كتابه  في  ليفين  هــاري  الأميركي  الناقد 
السياسية،  مواقفهم  أو  السياسية،  كتاباتهم  بسبب  أوطانهم،  من  اب 

ّ
الكت

يبدو إجــراءً عصريّاً، وإنّ هذا الإجــراء العصري يُبرهن ضمن ما يبرهن 
على انتشار القراءة والكتابة وتأثير الآلة الطابعة«. وهكذا فإن الكتاب نفسه، 
وهو ثمرة من ثمرات نشوء الأمم، وتوسّع الأسواق في المرحلة الرأسمالية 
الــقــراءة، ستكون من  انتشار  الوطن، وكذلك  أنتجت فيما بعد مفهوم  التي 
الأسباب غير المباشرة في العمل على إبعاد الكاتب المختلف سياسياً عن 
اب بسبب 

ّ
أيّ نظام من أنظمة الحكم )في التاريخ الأدبي أخبارٌ عن طرد الكت

؛ 
ً
أخطائهم الأخلاقية، وربما كان الشاعر الروماني أوفيد أكثر هؤلاء شهرة

قيَم  على  أخــاقــيــا«  »المــارقــن  الــشــعــراء  تطرد  العربية  القبائل  كانت  كذلك 
القبيلة خارج حدود وجودها المادّي(.

ضيق 
َ
التي بــدأت ت لــدى كثير من الأنظمة  النفي سياسة معلنة  وقــد صــار 

ــر فــي المــجــمــوع الــذي 
ّ
بــالاخــتــاف السياسي أو تخشى أثــر الــكــاتــب والمــفــك

أضحى موحّداً في كيان اسمه وطن، تقوده تلك السلطة. ولدينا لائحة طويلة 
اب وفنانين وسياسيين منفيين من أوطانهم )في 

ّ
رين وكت

ّ
من أسماء مفك

ر بالسلطة التي تحكم الوطن(. 
ّ
كر الوطن، نذك

ْ
 مرّة نذ

ّ
كل

ـــرت لديه 
ّ
ــــذي كــتــب مــن مــنــفــاه وقـــد تـــوف ، ولــيــنــن، وهــوغــو ال

ً
مــاركــس مــثــا

النهار/  فــي  ــدّ  المـ يجلبه  مــا  »إن  بــونــابــرت:  لــوي  طغيان  بانحسار  القناعة 
ســوف يسترجعه الــجَــزر«. ومــن هـــؤلاء هاينه ودانــتــي الـــذي مــات مقهوراً 
ل المدينة ـ الدولة. 

ّ
 خارج وطنه، علماً أن فلورنسا التي طردته إنما كانت تمث

ويذكر إدوارد سعيد اسم الشاعر الباكستاني فيض أحمد فيض الذي نفاه 
نظام ضياء الحق.

ولكنّ التاريخ العربي المعاصر يخرج عن القاعدة، فلا توجد فيه واقعة تشير 
إلى قيام أي نظام عربي بإصدار قرار بالنفي السياسي، إذ كانت السلطات 
أثبتت  فقد  الداخل.  في  البقاء  اب على 

ّ
الكت رغم 

ُ
ت أن  العربية حريصة على 

ام من وجوده 
ّ
الوقائع أن وجــود الكاتب خــارج بــاده أشــدّ خطراً على الحك

الأمر،  إلى هذا  انتبهت  قد  العالم  أنظمة كثيرة في  أن  والظاهر  الداخل.  في 
م في العادة  خذه كثيرٌ منها، وهو المنع من السفر، حيث لا تقدَّ

ّ
وثمة إجراء يت

الأسباب الموجبة لذلك، ولكنها تفهَم ضمن الإجراءات الأمنية الوقائية التي 
ر من وجود الكاتب في الخارج.

ّ
تحذ

سجنهم  أو  اب 
ّ
الكت لتصفية  الكامل  الاستعداد  السلطات  هــذه  مثل  ولــدى 

اب العرب يحتفظون باسم 
ّ
لسنوات طويلة على أن تنفيهم. ولذلك، فإنّ الكت

المنفى لتسمية الأمكنة التي يعيشون فيها خارج أوطانهم، دون أن يسمّوا 
بلدانهم  المنفى خرجوا من  اختاروا  الذين  اب 

ّ
الكت وأغلب  منفيّين.  أنفسهم 

سرّاً أو في غفلة عن السلطات الحاكمة. كأنّ شرط التسمية مرتبط بالطرد 
الغالب يرتبط بمدّة زمنية مــا، لا  النفي في  المباشر خــارج الأوطـــان، إذ إن 
ون أن يكونوا منفيّين 

ّ
اب هذه »الأوطان« يتمن

ّ
بالأبد. وربّما كان العديد من كت

بقرار سياسي، على أن يكونوا فارّين دون أن يعرفوا وقتاً للعودة.
)روائي من سورية(

اسم المنفى

إضاءة

فعاليات

ملايين الوثائق التي تقدّم معطيات مهمّة عن 
الإداري والاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي  الــوضــع 
ــا فــي الجانب  لــلــولايــات الــعــربــيــة وغــيــرهــا. أمّـ
الــعــربــي، فقد كــان المــؤرّخــون الــعــرب فــي غربة 
يتحجّجون  وكــانــوا  العثماني،  الأرشــيــف  عن 
ـــغـــة الــعــثــمــانــيــة 

ّ
ــعـــدم مــعــرفــتــهــم لـــل ــك بـ ــ فــــي ذلـ

يريدون  ما  إلى  الدخول والوصول  وصعوبة 
في الأرشيف العثماني. 

 هذا الجيل لم يعدم مَن كسر هذا الوهم، 
ّ
لكن

مــثــل عــبــد الــجــلــيــل الــتــمــيــمــي، الــــذي اســتــطــاع 
نهاية  منذ  العثماني  الأرشيف  إلــى  الوصول 
له بأن  الستينيات، وخــرج بحصيلة سمحت 
 مختلفة عن 

ً
فاته الكثيرة ــ صورة

ّ
يقدّم ــ في مؤل

»بحوث  الأوّل:  كتابه  منذ   العثماني،  الحكم 
ووثائق في التاريخ المغاربي« )تونس، 1972( 
السياسي  والتفاعل  المعرفي  »التبادل  وحتى 
وأوروبـــا،  العثماني  والمــغــرب  إستانبول  بــن 

1764 ــ 1892« )تونس، 2012(.
في غضون ذلــك، كانت تركيا قد تغيّرت منذ 
الحكومة بين  لــرئــاســة  أوزال  تــورغــوت  ــي 

ّ
تــول

الجمهورية  لرئاسة  ثــم  و1989،   1983 عــامــي 
)1989 ــ 1993(، وانفتحت على العالم العربي. 

ــــت دعــــمــــا مـــالـــيـــا لـــهـــا.  ــدّمــ ــ  هــــــذا المـــجـــلـــد وقــ
الوثائق العثمانية  الكبير من  الكمّ  مع هذا 
الـــتـــي بـــاتـــت مــتــاحــة بــالــعــربــيــة، والـــتـــي لم 
يعد في الإمكان تجاهلها في إعــداد الكتب 
المــدرســيــة وتــألــيــف المــنــشــورات الأكــاديــمــيــة، 
ق بغربة، 

ّ
يمكن القول إن الأمر لم يعد يتعل

بــل بغفلة المــؤرّخــن الــعــرب عــن هــذا المنجم 
ــقــة بــتــاريــخ 

ّ
المـــتـــاح الآن مـــن الــوثــائــق المــتــعــل
بلادهم خلال الحكم العثماني.

ومع ذلك، لا بدّ من الاعتراف ــ مع كل التقدير 
»إرسيكا«  التي نشرتها  دات 

ّ
المجل لعشرات 

ــأن طـــريـــقـــة تــوزيــعــهــا  ــ ـــ بـ ــ  بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة ـ
تــبــقــى مـــحـــصـــورة جـــــدّاً بـــعـــدد مـــحـــدود من 
رها للبيع في المكتبات 

ّ
المعنيّين، مع عدم توف

العربية. 
ولــذلــك يصبح مــن الــضــروري طــرح نسخة 
ــدات 

ّ
إلــكــتــرونــيــة عــلــى الأقــــل مـــن هــــذه المــجــل

الــعــشــر مـــن »الـــبـــاد الــعــربــيــة فـــي الــوثــائــق 
 المــؤرّخــن 

ّ
 لــكــل

ً
الــعــثــمــانــيــة« لــتــكــون مــتــاحــة

ــــى إصــــــــدارٍ جــديــد  والمـــعـــنـــيـــن؛ والـــســـعـــي إلـ
ــع عــربــيــة  ــ ــــوزيـ تـ ــــع دور  ــتــــعــــاون مـ بــــالــ  لـــهـــا 
ر هذه المجلدّات وغيرها من مطبوعات 

ّ
توف

ــارض الــكــتــب  ــ ــعـ ــ ــي مـ ــ المــــؤسّــــســــة الـــقـــيّـــمـــة فـ
الرئيسية في العواصم العربية،  والمكتبات 
والباحثين  للمؤرّخين  متاحة  تــكــون  حتى 
إلــى صــورة موضوعية  المعنيين بالوصول 
العربية  للبلاد  العثماني  الحكم  عــن  أكــثــر 

الذي استمر حوالي أربعة قرون.
الأرناؤوط...

وقــــد انــعــكــس ذلــــك عــلــى مـــرونـــة مـــتـــزايـــدة في 
ـــقـــدّر ممتلكاته 

ُ
ت الــــذي  الــعــثــمــانــي،  الأرشـــيـــف 

ــال الــعــربــي  ــبــ  الإقــ
ّ
بــمــئــة مــلــيــون وثـــيـــقـــة. لـــكـــن

الــســيــاحــة، ولــم يشمل  تــركّــز على  على تركيا 
الجيل الثالث من المؤرّخين العرب، مع بعض 
الاستثناءات، مثل فيصل الكندري، الذي قدّم 
ســرديــة مختلفة عــن عــاقــة الــكــويــت بــالــدولــة 
الــعــثــمــانــيــة بــالاســتــنــاد إلـــى وثــائــق عثمانية 
الرغم  ــــ على  الصباح  مــبــارك  الشيخ  إن  تقول 
في  بريطانيا  مع  توقيعه لاتفاقية سرّية  من 
1899 تمنحه الحماية ــ بقي على مشاعره إزاء 
الحَميدي  الــجــامــع  فبنى  الــعــثــمــانــيــة،  الــدولــة 
 إلى السلطان عبد الحميد( في 1900، 

ً
)نسبة

وبـــقـــي يـــرفـــع الــعــلــم الــعــثــمــانــي حــتــى انــــدلاع 
الحرب العالمية الأولى.

ومع استمرار جفاء المؤرّخين العرب للوثائق 
العلمية المعروفة  العثمانية، بادرت المؤسّسة 
ــكـــا« )مـــركـــز الأبـــحـــاث لــلــتــاريــخ  ــيـ بـــاســـم »إرسـ
أنشأتها  التي  الإسلامية(،  والثقافة  والفنون 
ــمــة المــؤتــمــر الإســـامـــي« عـــام 1980 في 

ّ
»مــنــظ

نــدوات ونشر مصادر  إلى تنظيم  إسطنبول، 
عــثــمــانــيــة عـــن الــــولايــــات الــعــربــيــة فـــي الــدولــة 

ــــي عــــــام 2009  الـــعـــثـــمـــانـــيـــة. وتـــــوّجـــــت ذلــــــك فـ
الوثائق  في  العربية  »البلاد  بإطلاق مشروع 
ــؤرّخ  ــ ــ ه بـــكـــامـــلـــه المـ

ّ
ــذي تــــــــول ــ ــ الـــعـــثـــمـــانـــيـــة«، الـ

المـــعـــروف فــاضــل بــيــات، وصــــدرت مــنــه عشرة 
فـــي 2020:  كــــان آخـــرهـــا  مــجــلــدات حــتــى الآن، 
»مسلمو الأنــدلــس وحــكــومــة فـــاس فــي الــقــرن 
الــســادس عشر المــيــادي«،  الــهــجــري/  العاشر 
ــ  و»الـــكـــويـــت فـــي الــوثــائــق الــعــثــمــانــيــة، 1850 
1900«. ومع هذا الكمّ الكبير من الوثائق التي 
نشرت لأوّل مرّة، لم يعد من الممكن أن تستمرّ 
ــانـــت عــلــيــه  ــورة الـــحـــكـــم الــعــثــمــانــي كـــمـــا كـ ــ صــ
الأكاديمية  ــفــات 

ّ
المــؤل أو  المــدرســيــة  الكتب  فــي 

 تمجيدَ 
ُ

البديل أن يكون  هــذا  أن يعني  ــــ دون 
ضوء  فــي  ـــ  ـ الــحــال  بطبيعة  العثماني  الحكم 
المعطيات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية 
الآن عن  المنشورة  الوثائق  رها هذه 

ّ
التي توف

الولايات العربية في الدولة العثمانية.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

إطلالة

)شرق( ضرورة الخروج من الصورة النمـطية الفرنسية  نانسي  مدينة  في  تُقام  الأحــد،  غد  بعد  وحتى  اليوم  من  بدءاً 
تظاهرة الكتاب في الساحة. يتضمّن البرنامج مقابلات وطاولات مستديرة وحفلات 
توقيع وكذلك حفلات موسيقية. من أبرز الأعمال التي يجري توقيعها وتقديمها 

للجمهور: لا نوم لـ ماري داريوسيك، والمنفى الأول لـ سانتياغو أميغورينا.

التاسعة مساء، جولة  الساعة  بدايةً من  السبت،  الفاتيكان يوم غد  متحف  ينظّم 
كان  الذي  الأثري  الفضاء  وهو  روما،  في  إمبريالي  فيوري  موقع  في  افتراضية 
يحتضن المباني العامة الكبرى للإمبراطورية الرومانية، وقد اندثر الكثير منها بسبب 

طبقات التاريخ المتراكمة وظلتّ بعض الأطلال شاهدة على ذلك الزمن.

ضمن فعاليات »مهرجان سيكا جاز« الذي انطلق في الـ6 من الشهر الجاري ويتواصل 
حتى الـ13 منه، يقام مساء اليوم عرض موسيقي بعنوان بين تونس وهافانا من 
برمجة  ضمن  )الصورة(،  »ألتيبيروس«  الأثري  الموقع  في  توكابري  مريم  تصميم 
خاصة بدورة هذا العام تقام فيها العروض في مواقع أثرية وطبيعية، من دون 

جمهور، على أن تبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تحتضن »قاعة الباب سليم« )متحف الفن المصري الحديث( في القاهرة، حتى الـ18 
من الشهر الجاري، معرضاً بعنوان روح حرّة ويتضمّن مجموعة لوحات للتشكيلي 
الرسم  تقنيات  بين  الخلط  على  المعروضة  الأعمال  تقوم  سلامة.  عمرو  المصري 

حيث يجمع سلامة بين الرسم بقلم الرصاص والرسم الزيتي والتركيب الغرافيكي.
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تصويب

مصطفى قصقصي

ــة،  ــنـ ــيـ ــة دفـ ــبـ ــيـ  كــــــــامٍ خـ
ّ

فـــــي كـــــــل
 حــزيــن 

ٌ
 حــــرفٍ انـــحـــراف

ّ
فـــي كـــل

عــمّــا نــريــد أن نـــقـــول. نــلــجــأ الــى 
ــمــــات لـــتـــمـــنـــحَـــنـــا عـــــزاءَهـــــا  ــلــ ــكــ ــ ال
ــزيّ، ولــلــمــجــاز لــكــي نــرتــوي  ــرمـ الـ
 مـــن مـــاء الــخــيــال، ونــوقِــن 

ً
قــلــيــا

راً أن لا عزاء ولا ارتــواء. هي 
ّ
مبك

تمارين متقدّمة في التصالح مع 
النقصان وتهذيب العطش.

في لغتنا المحرورة مذ أن ارتفعت 
 فـــي الـــصـــحـــراء يــســتــوي 

ً
نــخــيــا

ــجَــــرح، والـــكـــام مع  ــ ــوْل مـــع ال ــ
َ
ــق ــ ال

النزيف. نحن مكلومون بالكلام، 
ــرحٌ لأنـــهـــا تشير  ــ الــكــلــمــة هـــي جـ

برمزيّتها إلى فقدان الشيء.
انتبهَ لاكان إلى أنّ الكلمة هي موت 
ه دون أن 

ّ
 محل

ّ
ها تحل

ّ
الشيء لأن

لا  زهـــرة  كلمة  تــمــامــا.  تستبدله 
الــزهــرة. كلمة »الــبــحــر« لا  حيي 

ُ
ت

عيد لنا ذلك 
ُ
لنا كما نحبّ ولا ت

ّ
تبل

»الإحساس الأقيانوسيّ« المفقود 
الذي استوقف فرويد في حديثه 
عـــن الــقــلــق الـــــذي يــثــقــب ويـــلـــوّث 
ــارة. هــــي كـــلـــمـــات تــقــول  ــحــــضــ ــ ال
سعفنا 

ُ
وت تقريباً  نفسَه  الشيء 

ــه مــمّــا  ــسُـ فــــي لمــــس مــــا تـــيـــسّـــر لمـ
فقدنا من جمال وكمال اللحظات 
لحظات  الحياة،  فجر  من  الأولــى 

طلق مع الأمّ.
ُ
الذوبان الم

الحبّ ــ يقول لاكان ــ هو ما يرمّم 
ذلـــك الــشــرخ الــطــويــل بيننا وبــن 
الذكورة والأنوثة. بين  العالم. بين 

الحضور والغياب.
ف 

ّ
 صــورِه يخف

ّ
وحــدَهُ الحبّ بكل

الـــنـــزيـــف الـــســـريّ  ـــدّة ذاك  مـــن حــ
الكلمات  تــحــت ســطــح  المــتــرقــرِق 
ـــ لـــيـــس دونـــمـــا  ــ ــا أكـــثـــر ـ ــنـ ــرّبـ ــقـ ويـ
ــتــنــا الــعــاطــفــيّــة 

ّ
حــســرة ـــــ مـــن جــن

ــنــا منها إلــى 
ْ
ــفِــظ

ُ
المــفــقــودة الــتــي ل

قاموس الألفاظ والأسماء.
)شاعر واختصاصي نفسي 
عِيادي من فلسطين(

كلمة »البحر«

رسم لمقاهٍ على 
ضفّتَي نهر بردى، 
دمشق، من كتاب 

للرحّالة الإنكليزي 
جون كارن )1841، 

)Getty

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

في مدينة فاس، 
بدايات القرن 
)Getty( العشرين



سينما

نديم جرجوره

20 عــامــا بــعــد الاعـــتـــداء الإرهـــابـــيّ 
الأميركية،  المتحدّة  الــولايــات  على 
الساحل  )بتوقيت  الثلاثاء  صباح 
هــذا  ــلـــول 2001.  أيـ 11 ســبــتــمــبــر/  الـــشـــرقـــي(، 
 بكامله مــولــودٌ فيه. أحـــوال كثيرة 

ٌ
عــمــرٌ. جيل

مــتــبــدّلــة، والــعــالــم يــغــرق، يــومــا تــلــو آخــــر، في 
ــــآزق ونـــكـــســـاتٍ وخـــيـــبـــاتٍ وآلامٍ ومــتــاهــات،  مـ
 الـــربـــح الــســريــع، 

ّ
ــتــقــن فـــن

ُ
وشـــركـــات ضــخــمــة ت

 من مصائب قــوم، أو أكثر من قــومٍ. 
ً
مستفيدة

 كثيرين 
ّ
 على استعادتها، رغم أن

ّ
الذكرى تحث

يــتــذكّــرونــهــا دائـــمـــا، فــيُــنــاقــشــون ويُــســاجــلــون 
يقولون  »حقائق«،  عن  ويبحثون  وينتقدون 
ــهــا مخفية قــســراً. كــتــبٌ ودراســــات وتقارير 

ّ
إن

تصدر، بين حيٍن وآخــر، ومذكّرات وسرديات، 
مناصب  ولبعضهم  أحــيــاء،  كثيرون  فشهودٌ 
أساسية في جهات معنية مباشرة بالسياسة 
والاقتصاد  والعسكر  والاستخبارات  والأمــن 
والمــصــالــح الــكــبــرى. هـــؤلاء يــقــولــون ويــــروون، 
ــعــلــن 

ُ
، والـــحـــقـــائـــق الـــتـــي ت

ٌ
والـــفـــضـــائـــح نــــــــادرة

محتاجة إلى تدقيقٍ وتفكيك.

تساؤلات معلقّة
ــارات  ــيــ ــهــ ــا. عـــمـــرٌ مــــن الأوجــــــــاع والانــ ــامــ 20 عــ
والمــــــصــــــائــــــب. حــــــــــروب وكــــــــــــــــوارث، طــبــيــعــيــة 
 هــنــا وهـــنـــاك. عــظــمــة أمــيــركــا 

ّ
وبـــشـــريـــة، تــحــل

ــيــــس« جــــورج  ــرئــ  رجـــــــال الــ
ّ

»كـــــل مـــعـــطـــوبـــة، فــــــ
كاذبون ومنافقون ومهووسون  دبليو بوش 
ــبـــروت. هـــولـــيـــوود غير  بـــالـــدم والــعــنــف والـــجـ
ــهــا تــمــيــل غــالــبــا إلـــى الإنــســانــيّ، 

ّ
رحــيــمــة، لــكــن

فيه.  مشكوكٌ  الهوليوودي  الإنسانيّ  وبعض 
 
ً
ــم عليها مــشــاركــة

ّ
ــحــت

ُ
الــصــراعــات الــداخــلــيــة ت

فــاعــلــة، فتأثيرها مــطــلــوبٌ، ولــلــســيــاســات في 
واشنطن حاجات ورغبات، تساهم هوليوود 
. فـــي الــوقــت 

ّ
ــل ــ فـــي تــحــقــيــق بــعــضــهــا عــلــى الأقــ

 هـــامـــش الــحــريــة 
ّ
ــــدرك هـــولـــيـــوود أن ــ

ُ
نــفــســه، ت

فــيــهــا مفتوح  ــــام   مــصــنــع الأحـ
ّ
أســـاســـيّ، وأن

ــعــــض الأخــــــرى  ــــالاتٍ أخـــــــــرى، وبــ ــغـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى اشـ
انـــتـــقـــاديّ يــفــضــح أكـــاذيـــب ونـــفـــاقـــا. »المــنــطــقــة 
الخضراء )Green Zone(« )روائي، 2010( لبول 
الـــبـــال، رغـــم اشتغاله  فــي  غــريــنــغــراس يخطر 
الــدمــار  أســلــحــة  الـــعـــادي: خــديــعــة  السينمائيّ 
العراق، وصــراع أجهزة وقيادات،  الشامل في 
وأكــاذيــب غير منتهية، في عــراق ما بعد »11 
سبتمبر«. من يكشف بعض الحقائق ضابط 
أمــيــركــي )مـــات دايـــمـــون(. مــايــكــل مـــور أشــرس 
إدارة  مــقــارعــة  فــي  الأمــيــركــيــن  السينمائيين 
بـــوش الابــــن. »فــهــرنــهــايــت 11/ 9« )وثــائــقــي، 
2004( حـــــادّ فـــي فــضــح بــعــض المـــخـــبّـــأ، وفــي 

تأنيب بعض المكشوف.
ستعاد 

ُ
»الثلاثاء الأسود«، ت في الذكرى الـ20 لـ

سيرة أوليفر ستون، أكثر سينمائيي أميركا 
تــنــديــداً بــمــؤسّــســاتــهــا الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
والقضائية والإعلامية والاجتماعية، بإنجازه 
أفـــامـــا لــهــا فـــي الـــتـــاريـــخ الــســيــنــمــائــي مــكــانــة 
ثــابــتــة وأكــــيــــدة. ســيــنــمــائــيّ مـــهـــووس بــقــراءة 
تــاريــخ بــلــده وحــاضــره وغــلــيــانــه الآنــــيّ، يقف 
أمام »المنطقة الصفر« في نيويورك عاجزاً عن 
 كان يُمكن 

ْ
إكمال مشروعٍ ثقافي وأخلاقي، إن

وصف اشتغالاته السينمائية هكذا، يصنعه 
 عــن تــصــديــق الــصــورة 

ٌ
فيلماً تــلــو آخــــر. عــجــز

المخيفة للاعتداء، وانحياز تام إلى الضحايا، 
أميركية،  فردية  بطولة  تمجيد  في  ومشاركة 
ــات مــخــتــلــفــة فـــي الـــدولـــة  ــؤسّـــسـ ج لــهــا مـ تــــــروِّ
والاجتماع، من دون سجال انتقادي تفكيكي.

د والمنتقد بشراسة  شاكس والمندِّ
ُ
السينمائيّ الم

غالباً،  بــاهــرة  سينمائية،  بجمالياتٍ  فة 
ّ
مغل

 ،)2006( لــلــتــجــارة«  الــعــالمــي  »المــركــز  بـــ يكتفي 
كــنــشــيــدٍ مــفــعــم بــالــبــكــائــيــات والمــيــلــودرامــيــة، 
الشرطة والإطــفــاء، لحظة وقوع   لرجال 

ً
تحية

ــه الــســيــنــمــائــيــة فــي  ــتـ ــراعـ الـــجـــريـــمـــة. ورغــــــم بـ
تــصــويــر ســاخــر وواقــعــي ورائــــع لشخصيات 
وبعده،  »11 سبتمبر«  قبل  أميركية،  رئاسية 
 كــان 

ْ
ــرم، إن ــجُـ ــام فــداحــة الـ يــتــراجــع ســتــون أمــ

الجُرم منبثقاً من اعتداء إرهابي خارجي، أو 
 
ْ
من تواطؤ داخلي، مكتفياً بفيلمٍ واحدٍ، قبل أن

يجد في شخصية جورج بوش الابــن، لاحقاً، 
ض تــراخــيــه الإنـــســـانـــي والانــفــعــالــي  ــا يُـــعـــوِّ مـ
والذاتي أمام الغبار الكثيف لانهيار البرجين 
ك في إعادة سرد خفايا في 

َّ
في نيويورك. المحن

تشرين  نوفمبر/   22( كينيدي  جــون  اغتيال 
الثاني 1963(، لحظة الجريمة وما بعدها من 
ووقائع،  معلومات  وإخفاء  مواربة  تحقيقات 
المخيف  والساخر  )1991(؛  كما في »ج ف ك« 
بجماليات سخريته في إعادة سرد مقتفطات 
من سيرة »نيكسون« )1995(؛ والبهيّ المرتبك 
ــــن »الإســــكــــنــــدر«  ــــي روايـــــتـــــه الـــشـــخـــصـــيـــة عـ فـ

 على جــورج دبليو بــوش في 
ّ

)2004(؛ ينقض
مُـــنـــزلًا فــيــه أقــســى أحـــكـــامٍ،  »دبــلــيــو« )2008(، 
عــلــى ســيــرة وســلــوك  رائــعــة،  بلغة سينمائية 
ه، في 

ّ
وعلاقات وموقع، وآلية إدارة وقيادة. لكن

لحظة موتٍ قاسٍ كهذه )11 سبتمبر(، ينضمّ 
وإنسانية،  لين، حزناً ووطنيّة 

ّ
مرت إلى جوقة 

تصرّفهم  وكيفية  أميركيين،  أبطالًا  يمدحون 
منتظراً  عند حصولها،  البشرية  الكارثة  إزاء 
حفه السينمائية 

ُ
بعض الوقت لإنجاز إحدى ت
المختصّة برؤساء أميركيين.

انتقاد أميركي حادّ
، الأميركي 

ّ
بهذا، يختلف ستون عن شون بــن

الآخــر المــوصــوف بنزقه وقــدرتــه على مقارعة 
مؤسّسات دولته، باشتغالٍ فني أو صحافيّ. 
الرئيس بوش  إلــى  لــه رســالــة طويلة موجّهة 
ــتـــوبـــر/  الابـــــــن )»واشــــنــــطــــن بـــــوســـــت«، 18 أكـ
ــل 

ّ
الــتــدخ فــيــهــا  يُـــديـــن   ،)2002 الأول  تــشــريــن 

الأمــيــركــي »المــحــتــمــل« )حــيــنــهــا( فـــي الـــعـــراق، 
التبسيطية  »الرؤية  تلك  الرئيس على  ويلوم 
 ثمن نشرها يبلغ 56 

ّ
للخير والشرّ« )يُقال إن

ألـــف دولار أمــيــركــي، وهـــذا غــيــر مــنــتــقــصٍ من 
أهمية الرسالة والموقف الأخلاقي والسياسي 
والـــثـــقـــافـــي لــلــمــمــثــل والمـــــخـــــرج(. فــــي لـــقـــاءات 
 »أكــبــر أعـــداء 

ّ
 إن

ّ
صحافية مــتــفــرّقــة، يــقــول بـــن

 من 
ٌ
 »قادتنا عصابة

ّ
أميركا هم سكّانها«، وإن

الكذبة والمجرمين«.
 أول سينمائيّ أميركي ينتقد، بقسوة، 

ّ
شون بن

 ببرجي 
ً
طغيان الرأسمالية الأميركية )ممثلة

»المـــركـــز الــعــالمــي لـــلـــتـــجـــارة«( عــلــى أمــيــركــيــن 
كمخرج  يُنجزه  لــه،  قصيرٍ  فيلمٍ  فــي  كثيرين، 
في فيلمٍ جماعي بعنوان »11 دقيقة و9 ثوانٍ 

ولقطة« )2002(، في إشارة واضحة إلى تاريخ 
الاعتداء الإرهابي، مُترجِماً )التاريخ( إلى مدّة 

 فيلمٍ منها )11 مخرجاً من 11 جنسية(.
ّ

كل
أخيراً  الراحلة  امــرأتــه حبيبته،  يناجي   

ٌ
أرمــل

ـــة صــغــيــرة. الـــنـــافـــذة مــفــتــوحــة، 
ّ
عـــنـــه، فـــي شـــق

، وشـــاشـــة 
ٌ
ــة. الــنــبــتــة ذابـــــلـــــة ــيـ ــاغـ والـــعـــتـــمـــة طـ

 وقـــــائـــــع اصــــطــــدام 
ّ
ــر تــــبــــث ــيـ ــغـ ــلــــفــــزيــــون صـ تــ

الــطــائــرتــن بــالــبــرجــن، والأرمـــــل غــيــر منتبه 
وغير مكترث، فمصيبته عظيمة. في توليفٍ 
ــع، يــتــزامــن ســقــوط الــبــرجــن شيئاً فشيئاً  رائـ
مع دخول ضوء النهار إلى الشقة، وانتعاش 
ــى الــحــيــاة.  الــنــبــتــة الـــعـــائـــدة، فـــي لــحــظــتــهــا، إلـ
الفيلم  إلــى جمالية  لــن يرتقي  كــهــذا   

ٌ
اخــتــزال

وعــمــقــه وســجــالــيّــتــه الــســيــنــمــائــيــة، المــتــحــرّرة 
مــن خطابية مــخــرجــن يــســاريــن مــن الــعــالــم، 
يُـــشـــاركـــون فـــي الــفــيــلــم الــجــمــاعــي، وبعضهم 
ــارن الــبــريــطــانــي كـــن لــوتــش  ــقـ  يُـ

ْ
انــفــعــالــيّ، إذ

شارك 
ُ
ت الــذي  بينوشي،  أوغستو  انقلاب  بين 

»وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية« فيه، 
على سلفادور الليندي، المنتخب ديمقراطياً، 
ــقـــاب حــاصــل فــي 11 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  والانـ
 عام 1973. فيلمان آخران يُعتبران 

ْ
أيضاً، لكن

شوهي  الياباني  سينمائياً:  والأجــمــل  الأهـــمّ 
غونزاليس  أليخاندرو  والمكسيكي  إيمامورا 
إيناريتو. الأول عن جندي سابق في الحرب 
العالمية الــثــانــيــة، يــعــود إلــى بــلــده )الــيــابــان(، 
 إنــســانــيــة، ويــتــحــوّل إلى 

ّ
فــيُــصــدم بــفــقــدان كــل

أفعى: »الحرب المقدّسة غير موجودة«، رسالة 
الثاني  الفيلم.  نهاية  فــي  واضــحــة وصــادمــة 
يمزج بين نوع موسيقي أشبه بالضرب على 
الحديد، بصُور قاسية لأناسٍ يرمون أنفسهم 

من أعلى البرجين. 
، غير 

ّ
ــــام، أقــســاهــا لــأمــيــركــي شـــون بــــن 3 أفـ

ــتٍ كـــافٍ لإدانــــة بــلــده، ناساً  المنتظر مـــرور وقـ
ومــؤسّــســاتٍ وقــيــادات. الأفـــام الأخـــرى يغلب 
عليها الموضوع، والسينما تكاد تختفي منها، 
رغم حِرفية الاشتغال. إنتاج الفيلم الجماعي 
فرنسيّ، وسيكون أول فعلٍ سينمائيّ يتناول 

اعتداءات »الثلاثاء الأسود«.
هاوي سينما وودي آلن ومارتن سكورسيزي 
 ،

ً
وستيفن سبيلبيرغ ومايكل تشيمينو، مثلا

 11« عــن مشهدية  المباشر  عــن غيابهم  يسأل 
 ،

ٌ
ــة الــســيــنــمــائــيــة حـــاضـــرة ســبــتــمــبــر«. المــــواربــ

هنا وهناك، في خلفيةِ معاينةٍ، أو في صلب 
 ،

ٌ
اشتغالٍ فني وبصري. لكن المباشرة منعدمة

هــذا تساؤل. سكورسيزي  والابتعاد واضــح. 
ــات مــن تــاريــخ بلده 

ّ
غــيــر مــتــســاهــل مــع مــحــط

ومــســاراتــه المــخــتــلــفــة، وفــيــهــا مــن الــســلــبــيّ ما 
ض، غــالــبــا، عــلــى اســتــعــادتــه ومناقشته  يــحــرِّ
قـــراءة  تعيد  عــنــاويــن  لسبيلبيرغ  وتفكيكه. 
تعتمد  انتقادية  بعيٍن  أيضاً،  التاريخ  بعض 
يُشبههما.  تشيمينو  أســاســا.  السينما  على 
 تـــمـــامـــا. هـــــاوي ســيــنــمــا هـــؤلاء 

ٌ
آلــــن مــخــتــلــف

ــاديّ  ــ ــؤال عـ ــ ــسـ ــ ــأل، والـ ــا( يــــســ )وغـــيـــرهـــم أيــــضــ
 واحدٍ 

ّ
 لكل

ّ
وبسيط، والإجابة الأسهل تقول إن

التعاطي  أو في  أسلوبه في مقاربة الأشياء، 
 عن بُعدٍ، وأسباب ذلك وافرة.

ْ
معها، وإن

يصعب التحرّر من علاقة السينما بالاعتداء 
 ســـؤالًا آخر 

ّ
ـــ20. لكن الإرهــابــيّ، فــي الــذكــرى الـ

ــحّ، كـــنـــوعٍ مـــن تــمــريــنٍ عــلــى إشـــغـــال ذاكـــرة  ــلـ يُـ
فردية، في لحظة مأساة جماعية: »أيــن كنتَ 
أيــلــول 2001، ومــــاذا كنتَ  فــي 11 ســبــتــمــبــر/ 
 امرءٍ حكاية، أو أكثر ربما. الذاكرة 

ّ
تفعل؟«. لكل

حيّة، لكن التمرين على استعادتها يصبّ في 
تأكيد الرابط القوي بين السينما والجريمة. 
السينمائي  فالإنتاج  طبعاً،   

ٌ
لاحقة شاهدة 

ُ
الم

بــدءاً من  أفــامــا كثيرة  م  يُــقــدِّ المعني بالحدث 
العام الأول بعد المجزرة.

ذكريات فردية
أيلول 2001،  الرابعة بعد ظهر 11 سبتمبر/ 
بتوقيت بــيــروت، ألتقي يــوســف شــاهــن، في 
»سكوت ح نصوّر«. خبر  زيــارة له للترويج لـ
أميركا وصُور الجريمة تنتشر شيئاً فشيئاً. 
والــقــلــيــل منها  مــعــطــيــات،  مــعــلــومــات ولا  لا 
غــيــر كــــافٍ. بــعــض كــــامٍ مــع شــاهــن، الــعــربــيّ 
ــيُـــشـــارك لاحـــقـــا فـــي الــفــيــلــم  الـــوحـــيـــد الـــــذي سـ
ثمّ  أميركا،  عن  »11 سبتمبر«،  عن  الجماعي 
حـــوار عــن فيلمه الأخــيــر. الــعــودة إلــى المكتب 
)جريدة »السفير«( معقودة على كتابة مقالة، 
ر اعــتــداءً  ــصــوِّ

ُ
تستعيد بــعــض الأفــــام الــتــي ت

 السينما 
ّ
شبيهاً بهذا، فصُور عدّة تبدو كأن

، لا الواقع. اقتراح مقالة كهذه عائدٌ إلى 
ٌ
طاغية

المنهمك لحظتها في كيفية  جــوزف سماحة، 
إصدار عددٍ خاص في اليوم التالي. رغم هذا، 
ينتبه إلى السينما، ويقترح موضوعاً عاماً، 
إعــداد المبتغى. يختار عنواناً  وينصرف إلى 
مــكــتــوبــا  الآن«،  »الــــرؤيــــة  الأولـــــــى:  لــلــصــفــحــة 
الــســيــنــمــا   .Apocalypse Now بــالإنــكــلــيــزيــة 
أبرع  السينما  أكثر حضوراً.  السينما  أقــوى. 
من يختزل لحظة بحجم عالمٍ وموتٍ وغبار. 
برز براعتها 

ُ
المهنة )صحافة مكتوبة( أيضاً ت

فــي اشــتــغــالٍ، يُــصــبــح عفناً فــي أزمــنــة خـــرابٍ 
لاحقٍ كهذا.

يمرّ وقتٌ. يعود شاهين إلى بيروت لتصوير 
الــقــصــيــر عـــن »11 ســبــتــمــبــر«. يختار  فــيــلــمــه 
بــيــروت( لمشهدٍ يظهر  كلم شمال   37( جبيل 
ــاهــــن فــي  ــوســــف شــ فـــيـــه نــــــور الــــشــــريــــف/ يــ
تمكّنه  عــدم  لإعــان  يعقده  مؤتمر صحافي، 
مـــن مـــحـــاورة صــحــافــيــن ونـــقـــاد بخصوص 
»ســكــوت ح نـــصـــوّر«. يسألني غــابــي خــوري 
إلى  الجلوس  شــاهــن(  وابــن شقيقة  )المنتج 
بعد  فأفعل.  اللقطة،  تلك  في  الشريف  جانب 
أشــهــرٍ طــويــلــةٍ، أشــاهــد الفيلم الــجــمــاعــي في 
ــارع  مــكــتــب »أفــــــام مــصــر الــعــالمــيــة« )35، شـ
بعمل شاهين،  أفــاجــأ  الــقــاهــرة(.  شامبليون، 
المنهمك جــداً في صُــور نضالية ضد أميركا 
ــارن بــــن أفـــعـــالٍ  ــقــ ــرة تــ ــكـ ــفـ ومـــــع فــلــســطــن. الـ
أميركا  وأحـــوال  الفلسطينيين،  ضــد  عدائية 

في تلك الجريمة. 

خيبات 
وأوهام 

وانهيارات

حكايات سينمائية عن 11 سبتمبر

أفلامٌ كثيرة مُنجزة عن اعتداءات 11 
سبتمبر 2001، وعن تفاعلات مختلفة 
أنتجتها، يذهب بعضها إلى أفغانستان 

والعراق، كذهاب أميركا بمؤسّساتها 
الرسمية إليهما، في حربٍ مزعومة على 

الإرهاب، أعلنها جورج دبليو بوش في 20 
سبتمبر/ أيلول 2001، في لحظة مصيرية، 
رح فيها السؤال الأميركي الأشهر: »لماذا 

ُ
ط

يكرهوننا؟«، من دون اشتغالٍ رسمي 
فعلي على إجابة موضوعية عنه.

يصعب اختزال الأفلام، الوثائقية والروائية، 
الطويلة والقصيرة، بالإضافة إلى الأعمال 

التلفزيونية المنضوية في الإطار نفسه. 
لكن ثمة اشتغالاتٍ عدّة صائبة في تحديد 
وقائع وكشف حقائق، رغم أنّ هذا مُطالب 

بمزيد من التنقيب لمزيدٍ من التأكيد.

لماذا يكرهوننا؟

الـ20 للاعتداءات على الولايات المتحدّة الأميركية، ما يدفع إلى استعادة  غداً السبت، تمرّ الذكرى 
العلاقة القائمة بينها وبين السينما في العالم، وكيفية مقاربة الجريمة أو الابتعاد عنها، والانتقاد 

السجالي الأميركي لها

 »أبوكاليبس ناو« )داغ كانتر/ فرانس برس(

26

20 عاماً من الأوجاع 
والانهيارات والمصائب 

والسينما

تحقيق

)Getty /شون بنّ: قادتنا كذبة ومجرمون )إيما ماكنتاير
يوسف شاهين: العربي الوحيد في 11 سبتمبر 

)توني آنّ بارسن/ وايرإيماج(

أوليفر ستون: ميلودرامية البطولات الفردية )جون ماكدوغال/ فرانس برس(

أنجزها 11 مخرجاً  ثوانٍ ولقطة«،  11 فيلماً قصيراً في »11 دقيقة و9 
كلود  الفرنسي  )الــصــورة(،  مخملباف  سميرة  الإيرانية  جنسية:   11 من 
شاهين،  يوسف  المصري  لولوش، 
دانيس تانوفيك )البوسنة الهرسك(، 
فاسو(،  )بوركينا  أويدراوُغو  إدريسّا 
المكسيكي  لوتش،  كِنْ  البريطاني 
ــدرو غــونــزالــيــس إيــنــاريــتــو،  ــيــخــان أل
الإسرائيلي عاموس غيتاي، الهندية 
ميرا نائير، الأميركي شون بنّ، الياباني 
هذه  معظم  إيمامورا.  شوهي 
الأفلام رازحٌ تحت وطأة الموضوع، 

لكن الحرفية المهنية واضحةٌ.

11 فيلماً قصيراً

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

أعلن فريق برشلونة عن إصابة مدافعه، 
سيرجينيو ديست، بالتواء في الكاحل الأيمن 
خلال مواجهة منتخب بلاده الولايات المتحدة 

وكندا. وأوضح النادي أنه تم تشخيص الإصابة 
عن طريق الفحوصات التي أجريت من قبل الجهاز 
الطبي لبرشلونة. وخاض سيرجينيو هذا الموسم 

ثلاث مباريات مع برشلونة في ثلاث جولات في 
»الليغا« أساسياً أمام ريال سوسيداد وأثلتيك 

 في الشوط الثاني أمام خيتافي.
ً
بلباو وبديلا

قررت لجنة الانضباط في رابطة دوري المحترفين 
الفرنسية »الليغ 1« حسم نقطتين من فريق 

نيس، إحداهما مع إيقاف التنفيذ، بسبب اقتحام 
جماهيره للملعب خلال مواجهة مارسيليا في 

الدوري في شهر آب/أغسطس الماضي. كما قررت 
اللجنة أيضاً إيقاف المعد البدني لمارسيليا، 

الأرجنتيني بابلو فرنانديز، عن ممارسة أي عمل 
رسمي حتى 30 حزيران/يونيو عام 2022 بسبب 

مشاركته في الشجار على أرض الملعب.

قال الفرنسي الدولي، أنطوان غريزمان، إنه كان 
يود العودة إلى صفوف فريق أتلتيكو مدريد لأنه 
يعتقد أنه أفضل مكان مناسب بالنسبة له. وقال 

غريزمان خلال تقديمه رسمياً مع الفريق: »أنا 
سعيد للغاية. لقد ظللت على ما أعتقد عشرة أيام 

دون نوم، لأنني كنت أنتظر هذه اللحظة. في كل 
مباراة سأبذل قصارى جهدي إزاء الجهد الكبير 

التي بذلوه من أجلي، كنت أريد العودة لأنه أفضل 
مكان لي«.

برشلونة يعُلن عن إصابة 
سيرجينيو ديست بالتواء 

في الكاحل

حسم نقطتين من فريق 
نيس وتوقيف المعد 

البدني لمارسيليا

غريزمان: كنت أريد 
العودة إلى أتلتيكو لأنه 

أفضل مكان

أكد أسطورة 
كرة القدم 
البرازيلية بيليه أنه 
يتعافى جيداً 
من الجراحة 
التي خضع لها 
السبت الماضي 
لاستئصال ورم 
في القولون.
ويتواجد بيليه 
)80 سنة( حالياً 
في وحدة 
العناية المركزة 
في أحد 
مستشفيات 
ساو باولو 
بعد خضوعه 
للعملية. وتم 
اكتشاف الورم 
خلال فحوصات 
روتينية خضع 
لها بيليه 
الأسبوع الماضي 
بعدما كانت 
تأجلت بسبب 
فيروس كورونا، 
بحسب ما أكده 
الأسطورة.

)Getty( بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية بخير

تعافي بيليه
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الشابة الواعدة إيما 
رادوكانو تدخل تاريخ 

البطولة

»فيفا« يعُاقب زينيت ويمنع مالكوم 
وكلاودينيو من اللعب أمام تشلسي

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« معاقبة فريق زينيت الروسي بحرمانه 
من اللاعبين البرازيليين مالكوم وكلاودينيو حتى 14 أيلول/سبتمبر رداً على 
منعهما من قبل النادي من المشاركة مع منتخب بلادهما في تصفيات كأس 
»تلقينا  المحلية  الإعــام  لوسائل  الروسي  النادي  باسم  المتحدث  وقــال  العالم. 
ومنع  الــنــاشــئ«.  الــوضــع  مــن  للغاية  قلقون  ونحن  »فيفا«  مــن  بالفعل خطاباً 
أندية  فعلت خمسة  مثلما  الــبــرازيــل،  مــع  اللعب  مــن  الــدولــيــن  اللاعبين  زينيت 
إنكليزية أخرى، بسبب إجراءات الحجر الصحي. وطلب الاتحاد الروسي من 
فيفا والاتحاد الأوروبي للعبة »يويفا« استثناء لاعبيه أو نقل مباراة تشلسي 
النادي  إلــى دولــة محايدة، مــن دون تلقي رد. وفــرض »فيفا« عقوبة حــرمــان 
أيــام، ليغيبا عن مواجهتي اجمات في  الروسي من خدمات اللاعبين لخمسة 

الدوري الروسي السبت وكذلك تشلسي الثلاثاء في دوري الأبطال.

»الليغ 1« تردُ على تيباس: لن نقبل دروساً 
من أحد حول اللعب المالي النظيف

ردت رابطة الــدوري الفرنسي لكرة القدم »الليغ 1« بقوة على رئيس نظيرتها 
الإســبــانــيــة، خافيير تيباس، الـــذي كــان نــدد الــثــاثــاء بــأن نـــادي بــاريــس سان 
جيرمان الفرنسي لا يطبق قواعد اللعب المالي النظيف، وأشارت إلى أنها »لن 
تقبل دروساً من أحد حول الرقابة المالية«. وقالت الرابطة في بيان رسمي »لا 
نقبل أي دروس حول الرقابة المالية للأندية. ما لا يمكن التشكيك فيه هو أن 
رابطة المحترفين الفرنسية كانت قوة دافعة على المستوى الأوروبي مع إنشاء 
)الإدارة الوطنية للرقابة الإدارية لأندية كرة القدم(، والتي لا تزال الآن نموذجا 
للتنظيم، وتحظى باحترام الجميع«. كما نددت رابطة المحترفين الفرنسية بأن 
بالمعايير  يتعلق  ما  في  محدداً  إطــاراً  تضع  »لــم  »الليغا«  الإسبانية  نظيرتها 
المالية للأندية الإسبانية على مدار مواسم عديدة، وهو سبب المشاكل الحالية« 

في إسبانيا، وهي ليست مسؤولية البطولة الفرنسية أو النادي »الباريسي«.

فلورنتينو بيريز: كامافينغا كان يرغب 
في ارتداء قميص ريال مدريد

الــفــرنــســي إدواردو  بــالــاعــب  بــيــريــز،  رحـــب رئــيــس ريـــال مــدريــد، فلورنتينو 
بذل جهداً  الطفولة  منذ  أنه  مؤكداً  »الملكي«،  النادي  آخر صفقات  كامافينغا، 
لارتداء قميص الفريق المدريدي، وأن رغبته في الدفاع عن هذا الدرع كان لها 
دور حاسم في إتمام انتقاله. وقال بيريز لدى تقديمه الفرنسي الشاب )18 
باللعب  يحلم  كــان  إنــه  الفرنسية،  الجنسية  أنغولا ويحمل  في  المــولــود  سنة(، 
مــن صغر  الــرغــم  على  عــامــن  منذ  مــهــاراتــه  »تابعنا  برنابيو،  فــي سانتياغو 
سنه. سنرحب باللاعب الشاب الذي أعتقد أنه سيظهر موهبته داخل الملعب 
بترحاب  مــدريــد  ريــال  للأفضل. سيستقبل  التحسن  فــي  ورغبته  وخــارجــه، 

وصول هذا اللاعب«.

منع 8 لاعبين برازيليين من المشاركة 
في الجولة القادمة من »البريمييرليغ«

طالب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الاتحاد الدولي بمنع ثمانية لاعبين برازيليين 
الإنكليزي  الــدوري  القادمة من مباريات  الجولة  أنديتهم في  المشاركة مع  من 
عــلــى خلفية عـــدم مــوافــقــة أنــديــتــهــم عــلــى انــضــمــامــهــم إلـــى المــنــتــخــب الــوطــنــي. 
إلى  الذين لا ينضمون  اللاعبين  بمعاقبة  بنداً يسمح  »فيفا«  لوائح  وتتضمن 
منتخباتهم الوطنية بتعليق مشاركتهم مع أنديتهم لمدة خمسة أيام، وهو ما 
التي  المباريات  في  أنديتهم  مع  المشاركة  من  الثمانية  اللاعبين  هــؤلاء  سيمنع 
القادم. وتضم قائمة هؤلاء اللاعبين كلا من روبيرتو  ستقام مطلع الأسبوع 
وغابرييل جيسوس  وإيدرسون  ليفربول؛  من  وأليسون  وفابينيو  فيرمينيو 
من فريق مانشستر سيتي؛ ورافينيا من ليدز؛ وتياغو سيلفا من تشلسي؛ 
وفريد من فريق مانشستر يونايتد؛ بالإضافة إلى ذلك سيغيب كل من سيلفا 

وفريد عن مباراتي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

ــي، ألــكــســنــدر زفــيــريــف،  ــانــ تـــأهـــل الــنــجــم الألمــ
وصيف العام الماضي والبطل الأولمبي للدور 
أميركا  الــولايــات  بطولة  مــن  النهائي  نصف 
المــفــتــوحــة لــلــتــنــس، رابـــــع الـــبـــطـــولات الأربــــع 
الــكــبــرى، فــي وقــت واصــلــت المــراهــقــة الــواعــدة 
الرائع  مشوارها  رادوكــانــو  إيما  البريطانية 

وبلغت بدورها إلى المربع الذهبي.
على  عالمياً  رابــعــا  المصنف  زفــيــريــف  وتغلب 
الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي لــــويــــد هــــاريــــس صــاحــب 
 )3  -  6(  ،)6  -  8(  ،)6  -  7( الـــــــ46،  الــتــصــنــيــف 
و)6 - 4(، ليضرب موعداً في نصف النهائي 
مــع الــصــربــي نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش المصنف 
الــذي أقــصــاه مــن نصف نهائي أولمبياد  أول 
في  بيريتيني  مــاتــيــو  الإيــطــالــي  أو  طــوكــيــو 

مباراة بين بطل ووصيف ويمبلدون.
ويعتبر زفيريف من أبرز المرشحين للمنافسة 
ـــا عـــلـــى المـــســـتـــويـــات الــتــي 

ً
عـــلـــى الـــلـــقـــب عـــطـــف

يقدمها أخيراً، إذ عزز سلسلة انتصاراته إلى 
16 بعد أن تــوج أيضاً منذ أسبوعبن بــدورة 
زفيريف  يـــزال  ولا  للماسترز.  سينسيناتي 

الجزائر ـ أشرف شكري

العربية جــولــة صعبة ضمن  الأنــديــة  تــدخــل 
أفــريــقــيــا  ــال  ــطــ أبــ بـــطـــولـــة دوري  مـــنـــافـــســـات 
عبر  وذلــــك   ،2022-2021 لمــوســم  الـــقـــدم  لــكــرة 
الـــــدور الأول تحت  مــواجــهــات جــولــة ذهــــاب 
شعار البحث عن ضربة بداية قوية ووضع 

قدم في دور الـ 32.
وتدخل الأندية العربية الجولة وهي تواجه 
ــاق الــبــدنــي، وخـــاصـــة مجموعة  ــ شــبــح الإرهــ
ــــن الـــــذيـــــن شــــــاركــــــوا فــي  ــيـ ــ ــدولـ ــ الــــاعــــبــــن الـ
إلى  المؤهلة  الأفريقية  التصفيات  منافسات 
 2022 في قطر  العالم  كــأس  نهائيات بطولة 

برفقة المنتخبات خلال الأجندة الدولية.
ويــحــل فــريــق الــهــال الــســودانــي ضيفاً على 
فـــاســـيـــل الإثـــيـــوبـــي فــــي مــلــعــب الأخــــيــــر، فــي 
مواجهة يسعى خلالها المدير الفني ريكاردو 
البرتغالي لتحقيق نتيجة إيجابية، ويدخل 
الــلــقــاء مــعــتــمــداً عــلــى قــوتــه الــضــاربــة، أمــثــال 
الــلــه والشغيل وبــشــة وعــلــي أبو  فـــارس عبد 
عــشــريــن وأبـــو عــاقــلــة عــبــد الــلــه ومــحــمــد عبد 

يــبــحــث عــن لــقــب أول فــي الــبــطــولات الــكــبــرى 
بعد أن اقترب كثيراً في نهائي العام الماضي 
بعد تقدمه بمجموعتين قبل أن يخسر أمام 

النمساوي دومينيك تيم )3 - 2(.
الألماني  فيها  يبلغ  التي  الرابعة  المــرة  وهــذه 
الكبرى  البطولات  في  النهائي  الــدور نصف 
ــام المـــاضـــي فــــزت أمـــــام ســتــة أشــخــاص  ــعــ »الــ
فقط بسبب غياب الجماهير نتيجة فيروس 
ــودة الــجــمــيــع.  كـــورونـــا. وعــلــيــه مـــن الـــرائـــع عــ

سيكون نصف نهائي مثيراً«.
وفــي مــبــاراة ثانية أمــســت المــراهــقــة الــواعــدة، 
إيما رادوكانو )18 سنة(، أول لاعبة متأهلة 
من التصفيات تبلغ الدور نصف النهائي من 
بــطــولــة الـــولايـــات المــتــحــدة المــفــتــوحــة للتنس 
بفوزها على السويسرية، بليندا بنتشيتش، 
المتوجة بذهبية أولمبياد طوكيو )6 - 3( و)6 

.)4 -
ــــخـــــوض ثـــانـــي  ــــي تـ ــتـ ــ وبـــــاتـــــت رادوكــــــــانــــــــو الـ
بــطــولاتــهــا فــقــط فـــي »الـــغـــرانـــد ســـــام« بعد 
ــلـــدون« فـــي شهر  ــبـ ــمـ مــنــافــســات بــطــولــة »ويـ
حــزيــران/يــونــيــو الــفــائــت حــيــث بلغت الـــدور 

ــدأ مــــــدرب الـــهـــال  ــبـ الـــرحـــمـــن. ويــنــتــظــر أن يـ
والهجوم  الدفاع  بين  متوازن  بتكتيك  اللقاء 
واللجوء أكثر إلــى ســاح المــرتــدات، على أمل 
حــصــد نــتــيــجــة طــيــبــة تــســهّــل مـــن مــأمــوريــة 

الفريق في جولة الإياب.
ــريــــخ  ــق المــ ــ ــريـ ــ  فـ

ّ
ــل ــ ــحـ ــ ــــت نـــفـــســـه يـ ــوقــ ــ وفـــــــي الــ

الأوغــنــدي،  الــســودانــي ضيفاً على إكسبرس 
ــروف صــعــبــة يــمــرّ بها  فـــي لــقــاء يــأتــي فـــي ظــ
أزمــات مالية، ويخوض المريخ  المــريــخ، منها 
اللقاء وهو يراهن على قوته الضاربة، المتثلة 
بأحمد آدم والجزولي نــوح ورمــضــان عجب 

ودارين والسماني الصاوي.
وقــــال غـــارزيـــتـــو، المـــديـــر الــفــنــي لــلــمــريــخ، في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إن الــلــقــاء لـــن يــكــون 
 فــي ظــل الصعوبات الــتــي عــانــى منها 

ً
ســهــا

الفريق للإعداد للمباراة، ومنها غياب لاعبيه 
الــدولــيــن الــذيــن رافــقــوا المنتخب الــســودانــي، 
إلـــى جــانــب ضــعــف المــعــلــومــات عـــن منافسه 

الأوغندي بصورة كاملة بالنسبة إليه.
الفيديوهات، موقع  أنه لجأ إلى موقع  وأكــد 
»يوتيوب«، وتابع من خلاله مقاطع عن فريق 
إكــســبــرس الأوغــنــدي، فــي مــحــاولــة للوصول 
ــقـــوة والــضــعــف لــــدى المــنــافــس،  إلــــى نـــقـــاط الـ
من  بــهــا  يــقــتــرب  نتيجة  تحقيق  وراء  سعياً 

حصد بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.
 نادي شباب بلوزداد الجزائري ضيفاً 

ّ
ويحل

على أكوا يونايتد النيجيري، في لقاء يبدو 
قوياً بالنسبة إلى بلوزداد الساعي للمنافسة 
على لقب البطل، والذي يدخل المواجهة وهو 

الرابع، رابع لاعبة فقط متأهلة من التصفيات 
ــرى. كما  ــبـ تــبــلــغ دور الأربــــعــــة فـــي بــطــولــة كـ
أصــبــحــت الــبــريــطــانــيــة ثــالــث لاعــبــة فــقــط من 
خارج المصنفات الـــ100 الأوليات تبلغ الدور 
المصنفة  نــيــويــورك، بعد  فــي  النهائي  نصف 
الأســـطـــورة الأمــيــركــيــة بــيــلــي جـــن كــيــنــغ في 
1979 والبلجيكية كيم كلايسترز في طريقها 
بنتشيتش  وتــعــتــبــر   .2009 عـــام  الــلــقــب  الـــى 
المصنفة 12 عالمياً أعلى لاعبة في التصنيف 
تــتــغــلــب عــلــيــهــا رادوكــــــانــــــو فــــي مــســيــرتــهــا 
الاحترافية القصيرة التي بدأتها هذا العام، 
التالية مع  المــبــاراة  فــي  رادوكـــانـــو  وستلعب 
الــتــشــيــكــيــة كـــارولـــيـــنـــا بــلــيــشــكــوفــا وصــيــفــة 
بطولة »ويمبلدون« هذا العام أو اليونانية، 
ــاري، المــصــنــفــة 18 عــالمــيــا اللتين  ــاكـ مـــاريـــا سـ
تلتقيان لاحقاً. وتسعى رادوكانو لأن تصبح 
أول لاعبة متأهلة من التصفيات تبلغ المباراة 
ــرانـــد ســــام«،  ــغـ الــنــهــائــيــة فـــي مــنــافــســات »الـ
وأول بــريــطــانــيــة تــتــوج بــبــطــولــة كــبــرى منذ 
فيرجينيا وايد في بطولة »ويمبلدون« 1977 
لقب فلاشينغ  وأول لاعبة من بلادها تحرز 
مــيــدوز مــنــذ وايـــد أيــضــا فــي عـــام 1968. كما 
أمـــســـت رادوكــــانــــو أصـــغـــر لاعــــب تــتــأهــل الــى 
اللاعبة  منذ  ميدوز  فلاشينغ  نهائي  نصف 
الــروســيــة، مــاريــا شــارابــوفــا، فــي عـــام 2005، 
وهي تصغر الكندية ليلى فرنانديس بأشهر 
قــلــيــلــة فــقــط والـــتـــي ســتــواجــه الــبــيــاروســيــة 

أرينا سابالينكا في نصف النهائي الآخر.
)فرانس برس(

الــذي رحل  يفتقد أهم لاعبيه، أمير سعيود، 
للاحتراف في الدوري السعودي قبل أسابيع 

قليلة، تاركاً أزمة هجومية.
ولجأ فريق بلوزداد لدعم صفوفه بصفقات 
جديدة، كان آخرها التعاقد مع اللاعب ماحي 
بن حمو، مهاجم فريق مولودية وهران بعقد 
يمتد لموسمين مقبلين، على أمل دعم الهجوم 

ــفــــراغ الـــنـــابـــع مـــن وراء رحـــيـــل أمــيــر  وســــد الــ
سعيود عن الفريق.

ويــلــتــقــي وفــــاق ســطــيــف الـــجـــزائـــري، صاحب 
الـــتـــاريـــخ الــكــبــيــر مـــع فـــورتـــون الــغــامــبــي في 
مــلــعــب الأخـــيـــر، فـــي مـــبـــاراة يــســعــى خــالــهــا 
ــي، المــــديــــر الـــفـــنـــي،  ــوكــ ــكــ ــتـــونـــســـي نـــبـــيـــل الــ الـ
لتحقيق الفوز وتدشين بداية قوية، وخاصة 

ــه. وأبـــرم  بــعــد تــجــديــد إدارة الـــنـــادي الــثــقــة بـ
وفاق سطيف مجموعة من الصفقات القوية، 
 في المنافسة على اللقب، 

ً
لدعم صفوفه، أمــا

يتصدرها يونس واسع قلب الدفاع، ورياض 
ــيـــم فــرحــي،  بـــن عـــيـــاد رأس الـــحـــربـــة، وإبـــراهـ
 في 

ً
وإبــراهــيــم بــودبــوس، لدعم الــوســط، أمــا

المنافسة على لقب بطل دوري أبطال أفريقيا 
في نسختها الجارية.

الموريتاني ضيفاً  هذا ويحل فريق نواذيبو 
على إيسا بطل بنين في بداية قوية بالنسبة 
إلــــى نـــواذيـــبـــو الــــذي يــعــتــمــد عــلــى مجموعة 
الذين خاضوا مع منتخب  الدوليين،  لاعبيه 
كأس  تصفيات  فــي  جولتين  أول  موريتانيا 
العالم، فيما يستضيف أرتا سيد الجيبوتي 
نــظــيــره تــوســكــر الــكــيــنــي صـــاحـــب الــخــبــرات 

الكبيرة.
ــي  ــع أرمــ ــالـــي مــ ويـــلـــعـــب مــقــديــشــيــو الـــصـــومـ
بطل روانــدا في ملعب الأول، وينزل الاتحاد 
في  زنــجــبــار  بــطــل  كمكم  عــلــى  الليبي ضيفاً 
ملعب الأخير، يسعى خلالها للعودة بالفوز 

أو التعادل، لوضع قدم في الدور المقبل.
وبعيداً عن المواجهات العربية، تشهد ضربة 
بــدايــة الــبــطــولــة لـــقـــاءات أخــــرى فــي الــذهــاب، 
حيث يلتقي غالاكسي بطل بتسوانا مع دي 
إف سي بطل أفريقيا الوسطى، وبونغويدي 
وأمازولو  الكونغولي،  مانيما  مع  الغابوني 
الجنوب أفريقي مع الشرطة المالاوي، ويحل 
سونابيل  جمعية  على  ضيفاً  المــالــي  الملعب 

البوركيني.

الأندية العربية تبحث عن بداية قوية في أبطال أفريقيابطولة أميركا المفتوحة: زفيريف الى نصف النهائي
أمسى الألماني، ألكسندر 

زفيريف، أقرب من أي 
وقت مضى لتحقيق 

لقب بطولة أميركا 
المفتوحة

تقصّ الأندية العربية 
شريط منافسات أبطال 
أفريقيا من الدور الأول 

بحثاً عن إبقاء اللقب عربياً

)Getty( ألكسندر زفيريف ينُافس بقوة على اللقب

حارس الزمالك كريم هنداوي سيكون رقماً صعباً )فابريس كوفيريني/فرانس برس(

جماهير الزمالك تريد مواصلة الاحتفالات )مروان نعماني/فرانس برس(

)Getty( شباب بلوزداد الجزائري يواجه أكوا يونايتد النيجيري

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

ينتظر عشاق كرة اليد في المنطقة 
ــيــــة،  ــقــ ــيــــة والـــــــقـــــــارة الأفــــريــ الــــعــــربــ
سوبر  عــلــى  المــصــري  الكلاسيكو 
القارة السمراء، حينما يلتقي نادي الزمالك 
بــطــل دوري الأبــــطــــال، مـــع الأهـــلـــي وصــيــف 
الكؤوس على لقب بطل  بطل الأندية أبطال 
كأس السوبر الأفريقي، على الصالة المغطاة 
»حــســن مصطفى« فــي مــديــنــة الــســادس من 
أكــتــوبــر غــربــي الــعــاصــمــة المــصــريــة الــقــاهــرة، 
وهــــي المــــبــــاراة المـــؤهـــلـــة إلــــى بــطــولــة الــعــالــم 
ــررة إقــامــتــهــا  ــقـ ــلـــوب«، المـ لـــأنـــديـــة« ســوبــر غـ
فــي الــســعــوديــة نــهــايــة الــعــام الـــجـــاري. وكــان 

كلاسيكو 
الأهلي والزمالك
سباق على لقب سوبر يد أفريقيا

الأهلي  المصرية،  الرياضة  عملاقا  يتواجه 
في  تجمعهما  مثيرة  قمة  في  والزمالك، 
نهائي السوبر الأفريقي الذي سيقام اليوم، وفيه 
يسعى كلاهما لخطف اللقب القاري والمشاركة 

في مونديال الأندية

تقرير

مقرراً أن يلتقي الزمالك مع النجم الساحلي 
ــيـــر اعــتــذر  الــتــونــســي فـــي المــــغــــرب، لــكــن الأخـ
بــســبــب أزمــــة مــالــيــة ضــربــت صــفــوفــه، وأدت 
إلـــى رحــيــل الــكــثــيــر مــن الــاعــبــن، ليُستعان 
قل إلى 

ُ
الــذي ن بالأهلي لتعويضه في اللقاء 

ل أكثر من مرة. والتقى الأهلي  جِّ
ُ
القاهرة، وأ

والــزمــالــك، فــي كــأس السوبر الأفريقي فــي 3 
نــســخ ســابــقــة، فـــاز الأبــيــض فــي مواجهتين، 
والأحــمــر فــي مواجهة واحـــدة. ويــديــر اللقاء 
طـــاقـــم تــحــكــيــم تـــونـــســـي يـــتـــكـــون مــــن ســمــيــر 
يعتبران  اللذين  كريشان،  وسمير  مخلوف 

من حكام الصفوة في القارة السمراء.
ــى في  ــ ــرة الـــيـــد الأولــ وتـــعـــد المـــواجـــهـــة قــمــة كــ
الناديان  يحمله  لما  السمراء،  والقارة  مصر، 
الأهلي والزمالك من تاريخ كبير على صعيد 
الألــقــاب الــقــاريــة، بــخــاف امــتــاك كــل منهما 
أقوى تشكيلة بين الأندية الأفريقية، والأغلى 
الفقري للمنتخب  العمود  التي تمثل  أيضاً، 
ــع فـــي دورة  ــرابــ ــري، الـــحـــائـــز المـــركـــز الــ المــــصــ
الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو 2020، 
وحامل لقب بطل كأس الأمم الأفريقية. وتعد 
المــبــاراة، بــدايــة المــوســم فعلياً، للزمالك الــذي 
يــســعــى لــحــصــد الألـــقـــاب الــكــبــرى فــي موسم 
للأهلي  قارياً  الثانية  والضربة   2022-2021
ــة أبــطــال  الـــفـــائـــز، قــبــل أيـــــام بــبــطــولــة الأنــــديــ

الكؤوس في مكناس بالمغرب.
لقب  يحمل  وهــو  المواجهة،  الزمالك  ويدخل 
الأهلي  المــصــري، متفوقاً على  الـــدوري  بطل 
فــي مــوســم شـــاق وطــويــل، ويــمــلــك مجموعة 
مــمــيــزة مـــن الــاعــبــن، يــتــصــدرهــم الــحــارس 
الــعــمــاق كــريــم هــنــداوي »كــاتــونــجــا« العائد 
من تجربة احتراف أوروبية طويلة، والمتألق 
بــنــحــو لافــــت بــرفــقــة المــنــتــخــب المـــصـــري في 
دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو، 
ــي بـــلـــوغ الـــفـــراعـــنـــة  الـــتـــي ســـاهـــم خـــالـــهـــا فــ
الذهبي فيها. وإلــى جانب هــنــداوي،  المــربــع 
يملك الزمالك مجموعة كبيرة من اللاعبين، 
يــتــصــدرهــم الــقــائــد الــتــاريــخــي لــيــد الأبــيــض، 
أحـــمـــد الأحــــمــــر، كـــابـــن المــنــتــخــب الـــســـابـــق، 
والــــهــــداف الــتــاريــخــي لــلــفــراعــنــة فـــي بــطــولــة 
ــو الـــورقـــة الــرابــحــة،  الــعــالــم والأولمـــبـــيـــاد، وهـ
الزمالك، إلى جانب يحيى  الأكثر تأثيراً في 
الدرع، صانع الألعاب، وصاحب التصويبات 
ــــذي يمثل  ــارج الــــدائــــرة، الـ ــ الــحــاســمــة مـــن خـ
50% مـــن قـــوة الأبـــيـــض دفــاعــيــا وهــجــومــيــا، 
الدوليين  اللاعبين  إلى كوكبة من  بالإضافة 
الـــذيـــن يــمــلــكــون خـــبـــرات كــبــيــرة، مــثــل سيف 
ـــدرع، ووســــام ســامــي نــــوار، وخــالــد ولــيــد،  الــ
وحــســن قـــداح، وأكـــرم يــســري، وعــمــر الوكيل 
أن يكون لها  بــكــار، وأحــمــد دودو، والمنتظر 
الــحــضــور الأكــبــر فــي الــصــالــة المــغــطــاة خــال 
 فــي الـــفـــوز، عــلــى غــــرار انــتــصــار 

ً
الــلــقــاء، أمــــا

كلاسيكو الدوري المصري، وحصد لقب بطل 
السوبر الأفريقي، وبدء الموسم بشكل جيد، 

تعد المواجهة قمة 
كرة اليد الأولى في مصر 

والقارة السمراء

جماهير الأهلي تطمح إلى حصد اللقب )فرانس برس(

الفني الإســبــانــي أوليفر  المــديــر  قــيــادة  تحت 
روي الذي تولى المهمة خلفاً لحسين زكي.

في المقابل، يدخل الأهلي اللقاء، وهو يراهن 
بطولة  فــي  لمعوا  الــذيــن  النجوم  كتيبة  على 
الأفريقية، وحسموا  الكؤوس  أبطال  الأندية 
وحافظوا  الحمر،  الشياطين  لمصلحة  اللقب 
ــرة، بــعــد  ــ ــيــ ــ ــلـــى تـــفـــوقـــهـــم فــــي الـــفـــتـــرة الأخــ عـ
الــتــتــويــج ببطولة كـــأس مــصــر عــلــى حساب 
الزمالك، عقب فقدان الــدوري، ثم حصد لقب 
بطل الكؤوس الأفريقية في النسخة الأخيرة. 
ويخوض الأهلي اللقاء، بتشكيلة قوية، تضم 
 من محمد عصام الطيار، حارس المرمى 

ً
كلا

عــلــى أول لــقــب لـــه مـــع الــفــريــق بــعــد تسلمه 
قــيــادة الــزمــالــك. وقـــال: »الــزمــالــك فريق كبير، 
الـــجـــمـــاهـــيـــر تــنــتــظــر مـــنـــا مـــوســـمـــا نــاجــحــا، 
الــبــدايــة مــن لــقــاء الأهــلــي، مــواجــهــة لــن تكون 
ســهــلــة، تــدربــنــا بــشــكــل مــكــثــف بــعــد انــتــهــاء 
الأولمـــبـــيـــاد، خــضــنــا مـــبـــاريـــات وديـــــة قــويــة، 
اللاعبون جاهزون للمباراة، ونسعى للفوز، 
العالم  كــأس  بطولة  إلــى  والتأهل  والتتويج 
لـــأنـــديـــة، وافـــتـــتـــاح المـــوســـم بــبــطــولــة قــاريــة 

كبيرة«.
الفريق  تــدعــم  المــؤقــتــة  »اللجنة  وتــابــع روي: 
بــقــوة، وهــو أمــر إيــجــابــي، ومنحت اللاعبين 

وبات  الأخــيــرة،  الفترة  في  المتألق  المخضرم 
ينافس هــنــداوي على حــراســة مرمى مصر، 
إلــــى جـــانـــب إســـــام حـــســـن، صـــانـــع الألـــعـــاب 
والـــهـــداف الأبـــــرز فـــي تــشــكــيــلــة الأهـــلـــي الآن، 
ومــهــاب سعيد، وكاستيللو،  وعــمــر ســامــي، 
ومحمود نعمان، وعبد العزيز إيهاب، وعبد 
الرحمن فيصل، وهي المجموعة التي تألقت 
فــي بــطــولــة أفــريــقــيــا الأخـــيـــرة، وكـــانـــوا كلمة 

السر في التتويج.
مــن جــانــبــه، أكـــد أولــيــفــر روي، المــديــر الفني 
للزمالك، في تصريحات متلفزة لقناة نادي 
الــزمــالــك الــفــضــائــيــة، تــطــلــعــه إلـــى الــحــصــول 

دفعة معنوية كبيرة، تابعنا مباريات الأهلي 
فــــي كـــــأس الــــكــــؤوس الأفـــريـــقـــيـــة، وتـــحـــديـــداً 
مباراتي الدورين نصف النهائي والنهائي، 
ولدينا صورة كاملة عن المنافس، ووضعنا 
وأتمنى  المرتقبة،  المــبــاراة  سيناريوهات  كل 
أن يكون التوفيق حليف اللاعبين مع تحقيق 
الأفريقي،  السوبر  بطل  لقب  الــفــوز، وحصد 
ــلـــمـــبـــاراة، لا  ووضـــعـــنـــا الــخــطــط المــنــاســبــة لـ
ينقصنا فيها سوى التوفيق عندما تنطلق 

المواجهة أمام الأهلي«.
في المقابل، أكد طارق محروس، المدير الفني 
لــأهــلــي، ثــقــتــه الــكــامــلــة بـــقـــدرة لاعــبــيــه على 

الــزمــالــك، وتحقيق  أمــام  تقديم مــبــاراة قوية 
ــل كــــــأس الـــســـوبـــر  ــطـ ــقـــب بـ ــد لـ الــــفــــوز وحــــصــ
ــال فـــي تــصــريــحــات إعــامــيــة:  ــ الأفـــريـــقـــي. وقـ
بــديــل فيها  »لدينا مــبــاراة كبيرة وقــويــة، لا 
للفوز، سواء لإحراز اللقب القاري، أو للتأهل 
الآن  المعنوية  الحالة  الأنــديــة.  مونديال  إلــى 
رائــعــة فــي الــفــريــق، الــبــدايــة كانت مميزة في 
ــم الـــجـــديـــد، بـــالـــفـــوز بــبــطــولــة الأنـــديـــة  المـــوسـ
أبطال الكؤوس الأفريقية، ودون شك خوض 
ــان فــــرصــــة كــبــيــرة  ــ ــات رســــمــــيــــة، كــ ــاريــ ــبــ 6 مــ
للديربي بين  اللاعبين، ولكن يبقى  لتجهيز 

الأهلي والزمالك قوته في أي وقت«.
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رياض الترك

إيطاليا القوية، إيطاليا الصلبة، 
إيطاليا الهجومية، إيطاليا التي 
لا تتوقف عن التسجيل وتحقيق 
المدرب  صنعها  عناوين  كلها  الانتصارات، 
روبـــيـــرتـــو مــانــشــيــنــي مــنــذ أن تــســلــم مهمة 
 ،2018 عــام  فــي  »الأزوري«  منتخب  تــدريــب 
ــيــــوم مــــن أفـــضـــل المــــدربــــن عــلــى  وأمــــســــى الــ

صعيد المنتخبات في أوروبا والعالم. 
ولـــم يــتــوقــع حــتــى أشـــد المــتــفــائــلــن بــالمــدرب 
روبــــيــــرتــــو مــانــشــيــنــي أن يـــصـــل إلـــــى هـــذه 
ــمــيــزة خـــال 3 ســـنـــوات فــقــط من 

ُ
ــام الم ــ الأرقــ

تسلمه مهمة تدريب »الأزوري«، ولم يتوقع 
ــارق مـــع أســمــاء  ــفـ أحــــد أن يــصــنــع المـــــدرب الـ
عادية تلعب في الدوري الإيطالي ولا يمكن 
المنتخب  يملكها  التي  بــالأســمــاء  ــقــارن 

ُ
ت أن 

، لكن 
ً
الفرنسي أو الألماني أو الإنكليزي مثلا

الأفكار  يملك  أنــه  للجميع  أثبت  مانشيني 
خوله قيادة أي مجموعة نحو 

ُ
الفنية التي ت

منصات التتويج.

37 مباراة تاريخية
حقق مانشيني المطلوب منه حتى الآن منذ 
في  الإيطالي  المنتخب  تدريب  مهمة  توليه 
عام 2018. غيّر شكل »الأزوري« من منتخب 
يُــدافــع لــكــي يــفــوز إلـــى منتخب يُــهــاجــم من 
أجل صناعة الفوز ويعرف كيف يُدافع عن 
هذا الفوز طوال 90 دقيقة، منتخب مُتكامل 
في كافة الصفوف يتفوق على الجميع دون 

خوف. 
المنتخب  بتغيير شكل  مانشيني  يكتفِ  لم 
الإيطالي نحو الأفضل، بل تأهل إلى الدور 

مانشيني 
العلامة الفارقة

تابع المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني نتائجه القوية مع منتخب »الأزوري« 
ووصل إلى 37 مباراة متتالية بدون خسارة، وأثبت أنه رمز الصمود بالنسبة 
المنتخب،  عاشها  التي  الصعوبات  من  سنوات  بعد  الإيطالية  للجماهير 

خصوصاً بعد فشل التأهل إلى مونديال 2018

3031
رياضة

تقرير

نصف النهائي من منافسات بطولة دوري 
الأمم الأوروبية، متفوقاً على منتخبات مثل 
الذي  وهــو  المجموعة،  في  وهولندا  بولندا 
المربع  في  الــقــادم  الشهر  إسبانيا  سيواجه 
الذهبي، في إطار سعيه لإضافة لقب دولي 

جديد.
قـــدم المنتخب الإيــطــالــي بقيادة  وبــعــد ذلـــك 
مانشيني عرضاً باهراً في منافسات بطولة 
»يورو 2020«، وأثبت للجميع أنه عاد بقوة 
ــبـــار المــنــتــخــبــات الأوروبــــيــــة  وســـيُـــنـــافـــس كـ
والعالمية على الألقاب، وذلك بسبب تتويجه 
باللقب للمرة الثانية في تاريخه، وبلاعبين 
المنتخبات  بــبــاقــي  مــقــارنــة  تقريباً  عــاديــن 

التي شاركت في البطولة. 
وأثبت مانشيني من خلال قيادته الحكيمة 
والانــــضــــبــــاط الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي خـــلـــقـــه داخــــل 
قــادر على  أنــه  تشكيلة منتخب »الأزوري«، 
قـــيـــادة أي مــجــمــوعــة مــهــمــا كــانــت الأســمــاء 
لتحقيق الألــقــاب، وفــي وقــت توقع الجميع 
أن تسقط إيطاليا في الأمتار الأخيرة، أنهى 
 
ً
المنافسات الأوروبية في المركز الأول وبطلا

يحمل الكأس في النهاية. 
ــل تـــابـــع  ــ ولــــــم يـــتـــوقـــف مـــانـــشـــيـــنـــي هــــنــــا، بـ
ــة بـــعـــد الـــتـــتـــويـــج بــلــقــب  ــقــــويــ الـــــعـــــروض الــ
»الــيــورو« أيــضــا، ليُحافظ على سجل خــالٍ 

مـــن الـــخـــســـارات فـــي الــتــصــفــيــات الأوروبـــيـــة 
المـــؤهـــلـــة إلــــى بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم 2022، 
ليصل إلى 37 مباراة متتالية دون خسارة، 
وهو رقم لم يسبق أن وصل إليه أي منتخب 
العالم تاريخياً، ما يعني أن مانشيني  في 
ــيـــوم يــنــفــرد بـــهـــذا الـــرقـــم بــصــفــتــه المــــدرب  الـ
الأول الــذي يُحافظ على سلسلة خالية من 

الخسارات بعد 37 مباراة متتالية.

العمل الجماعي 
والجدية والانضباط

كل ما وصلت إليه إيطاليا اليوم هو بفضل 
العمل الكبير الذي صنعه المــدرب روبيرتو 
مانشيني. ومن أهم صفات المدرب أنه يُركز 
ــــداف،  الــجــمــاعــي لتحقيق الأهـ الــعــمــل  عــلــى 
الجدية في كل شــيء حتى لو كــان المنافس 
ــم الانــضــبــاط الفني  مــتــواضــعــا فــنــيــا، والأهــ

على أرض الملعب وخارجه. 
مانشيني حولت  ميز 

ُ
ت التي  الصفات  هــذه 

المنتخب الإيطالي إلى قوة ضاربة في الكرة 
الأوروبــــيــــة وجــعــلــتــه الأفـــضـــل بـــن الجميع 
ــن الـــاعـــبـــن  ــ ــا المــــســــاعــــدة مـ ــ ــمـ ــ ــا، وربـ ــيــ ــالــ حــ
أفــكــاره ســهــا المــهــمــة وجعلا  لــكــل  وفهمهم 
فــتــرة  فـــي  »الأزوري«  نــصــيــب  مـــن  الــنــجــاح 

قصيرة من توليه المهمة التدريبية. 
وفـــي مــراقــبــة لــعــمــل مــانــشــيــنــي عــلــى الــخــط 
تظهر الجدية في تعامله مع كل تفصيل في 
أي مباراة يقودها، فأمام أي منتخب صغير 
أو كــبــيــر يــتــعــامــل المـــــــدرب بـــجـــديـــة كــبــيــرة 
وبــــدون أي خـــوف أو قــلــق، فــأمــام ليتوانيا 
ــانــــت ســهــلــة  ــهــــة كــ ، ورغـــــــم أن المــــواجــ

ً
ــــا ــثـ ــ مـ

عــلــى الإيــطــالــيــن بــســبــب تــقــدمــهــم بخمسة 
ــــداف نــظــيــفــة، كـــان مــانــشــيــنــي يــطــلــب من  أهـ

لم يسبق أن وصل 
أي منتخب إلى هذا 

الرقم التاريخي

فرناندو ريغيس: تأجيل مباراة 
إشبيلية وبرشلونة قرار جيد

أشاد البرازيلي فرناندو ريغيس نجم إشبيلية الإسباني بقرار تأجيل المجلس الأعلى 
نتيجة  »الليغا«  من  بطلب  وألافيس  وفياريال  وبرشلونة  إشبيلية  مباراتي  للرياضة 
النزاع الناشئ عن دعوات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم )كونميبول( لاستكمال 
مهمين«.  »لاعــبــن  سيفتقد  كــان  فريقه  لأن   2022 قطر  لمونديال  المؤهلة  التصفيات 
وقال فرناندو لوسائل الإعلام في إشبيلية حول قرار التأجيل: »كنا مستعدين لمباراة 
السبت، لكننا كنا سنفتقد ثلاثة لاعبين مهمين؛ الأرجنتينيون بابو غوميز وماركوس 
أكونيا وغونزالو مونتييل وهذا قرار جيد«. وأشار إلى أنه لدى وصوله منذ موسمين 
مــن غلطة ســـراي الــتــركــي، وجــد »فريقاً لــديــه رغــبــة كبيرة فــي الــعــودة لــلــفــوز«، ومعه 
»حصدوا بطولة الــدوري الأوروبــي في عام 2020«. وأبرز لاعب الوسط البرازيلي أن 

فريق إشبيلية يحافظ على نفس الطموح في الوقت الحالي.

لويس إنريكي بعد الانتصار على كوسوفو 
وتصدر المجموعة: تخطينا اختباراً صعباً

كوسوفو  على  الثمين  الفوز  بعد  إسبانيا،  لمنتخب  الفني  المدير  إنريكي،  لويس  أكــد 
بثنائية نظيفة وتصدر المجموعة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 
المباراة  أن  الــذي شدد فيه على  الوقت  النتيجة، في  أنهم استحقوا هذه  2022 بقطر، 
كانت مليئة بالصعوبات. وأكد إنريكي في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي بعد 

المباراة: »عانينا خلال الشوطين الأول والثاني. 
والأمــور  كانت صلبة،  لأنها  تساعدنا،  لم  الملعب  وأرضــيــة  دقيقة،  تمريراتنا  تكن  لم 
كانت صعبة منذ البداية. الهدف الثاني منحنا راحة كبيرة، والمباراة انتهت به، وهذه 
هي النتيجة التي كنا نتطلع إليها«. وأضاف المدرب أن »كوسوفو تلعب بشكل مباشر، 
وتعرف طريقتنا في الضغط. علينا تحسين بعض الجوانب، ولكني راض عن الأداء 

والتضحية. لاعبو المنتخب لم يخذلوني إطلاقاً«.

روبيرتو مارتينيز بعد الفوز على بيلاروسيا: 
منتخب بلجيكا تطور

أكد روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا أن منتخبه تطور في ظل الانتصارات 
التي حققها أمام إستونيا وجمهورية التشيك وبيلاروسيا، لكنه أعرب عن أسفه لأن 
لاعبيه كانوا حذرين للغاية ولم يخاطروا أكثر من ذلك بقليل أمام منتخب مينسك. 
وقــال مارتينيز في تصريحات تلفزيونية بعد فــوزه على بيلاروسيا بهدف نظيف 
»لقد تطورنا كفريق واحد. في الشوط الأول كنا حذرين للغاية، كان يجب أن نتحمل 
المزيد من المخاطر. كنا خائفين من خسارة الكرة والمعاناة من الهجمات المرتدة. لكن 
من الواضح أنني لن أركز على ما هو سلبي«. وأضاف المدرب البلجيكي، الذي خرج 
من ربع نهائي بطولة أمم أوروبا الأخيرة أمام إيطاليا، التي فازت باللقب في النهاية: 
»إنــه عمل بطيء، يجري منذ سنوات. لكن الآن كل اللاعبين يعرفون أين يتمركزون 

وكيف يساعدون في الفوز«.

راؤول خيمنيث معرض لعقوبة الإيقاف من »فيفا«
اللعب مع وولفر هامبتون  أمسى المكسيكي، راؤول خيمنيث، معرضا للإيقاف عن 
الحضور  الإنكليزي بسبب عــدم  الـــدوري  فــي  الحالي  الأســبــوع  واتــفــورد نهاية  أمـــام 
للمشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم. ووفقاً للوائح »فيفا«، فإنه ربما 
للمشاركة  الــذي لا يتركه فريقه  اللاعب  أيــام على  يتم توقيع عقوبة الإيقاف خمسة 
مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي للمنتخبات، ما يعني أنه ربما يغيب عن 

مواجهة وولفرهامبتون أمام واتفورد. 
وطلب الاتحاد المكسيكي من »فيفا« توقيع هذه العقوبة، مثلما فعل الاتحاد البرازيلي 
بعدما رفضت معظم أندية »البريمييرليغ« ترك لاعبيها للسفر إلى أميركا الجنوبية 
والمكسيك، وهي المناطق المشمولة في القائمة الحمراء للسفر الصادرة في بريطانيا. 
ويعني ذلك أن أي شخص يسافر لتلك الدول يتعين عليه الخضوع لحجر صحي لدى 

عودته إلى بريطانيا لمدة عشرة أيام في فندق، من دون إمكانية التدرب.

الــولايــات  بطولة  فــي  الأنــظــار  فرنانديز  ليلى  الكندية  خطفت 
المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، 
الــنــهــائــي رغـــم صــغــر سنها )19  ــــدور نــصــف  ال بــعــد بلوغها 
فرنانديز  الكندية  وواصلت  الكبرى.  المفاجأة  شكل 

ُ
لت عاماً(، 

ربع  الــدور  في  إيلينا سفيتولينا  الأوكرانية  بإقصاء  حلمها 
اللقب  أن هــزمــت حــامــلــة  الــكــنــديــة  للمراهقة  الــنــهــائــي، وســبــق 
اليابانية ناومي أوساكا في الدور الثالث، بعدما كانت الأخيرة 
لتعود  إثــر تقدمها 7-6 و5-6،  اللقاء  قــاب قوسين من حسم 
تفوّقت  رأســا على عقب. كما  المباراة  وتقلب  وتثبت معدنها 
فرنانديز على الألمانية أنجليك كيربر في ثمن النهائي. وسبق 
لفرنانديز أن خاضت مباراة صعبة أيضاً أمام الألمانية كيربر، 
الأولى  المجموعة  إثر خسارة  تأخرها  تعويض  من  وتمكنت 
6-4، قبل أن تفوز بالثانية في شوط كسر التعادل 7-6، لتكمل 
رائع  فريق  لدي  فرنانديز:  وقالت   .2-6 الثالثة  بحسم  تألقها 
يحيط بي ويساعدني للمحافظة على تفكير سليم، وكي لا 
أفكر في المباراة المقبلة قبل أوانها، ودون التأثر بالأمور التي 

تحدث حولي.
تقوم فرنانديز بخطوة مقصودة، بإعطاء ظهرها أحياناً إلى 
الملعب، والنظر نحو الجدار خلفها، كل ذلك بهدف الحفاظ على 
الإمــكــان، وتــردف قائلة »بعد كل نقطة، سواء  قــدر  تركيزها 

أقــول لنفسي دائــمًــا كوني واثــقــة من  فــزت بها أو خسرتها، 
أدائك«.

وتتابع »منذ الصغر، أريــد أن أكــون الأولــى، كنت أرغــب دائماً 
في أن أكــون أول من يدخل إلى الملعب أمــام والــديّ. حتى في 
المــدرســة، كنت أحــاول الاستمتاع قــدر الإمــكــان بأمور أخرى 
السنين، تعلمت كيفية  الرقص. على مر  أو  كالتمثيل والغناء 
لمصلحتي«.  استخدامها  وكيفية  الجمهور،  طاقة  استخدام 
التي تظهرها اللاعبة الصاعدة بثقة كبيرة  الثقة  تقترن هذه 
في مهاراتها في كرة المضرب، التي واظب على رعايتها والدها 
خــورخــي. تولى والــدهــا، وهــو محترف سابق في كــرة القدم، 
السابعة  ابنته، عندما تم فصلها في سن  الاهتمام بمسيرة 
من برنامج تطوير التنس الكندي، على الرغم من أنه لا يعرف 
»في سن  فرنانديز:  وتتابع  الرياضة.  هذه  تقريباً عن  شيئاً 
مبكرة، كنت أعرف أنني قادرة على هزيمة أي شخص أمامي. 
بغض النظر عن الرياضة التي كنت أنافس فيها، أقول إنني 
سأفوز عليهم، حتى كنت أقول إنني سأفوز على والدي في 
، لطالما كانت لدي تلك 

ً
كرة القدم، حتى لو كان ذلك مستحيلا

القناعة«. في سن 19 عاماً، فإن الكندية بصدد إعــادة كتابة 
التاريخ في هذا الاختصاص بعد تجاوز نجمات التنس.

)العربي الجديد(

ليلى فرنانديز

على هامش الحدث

دونت الكندية الواعدة فرنانديز اسمها بحروف من ذهب في سجلات 
رياضة التنس العالمية، بعد تألقها في بطولة الولايات المتحدة

روبيرتو 
مانشيني دخل 
التاريخ مع 
)Getty( »الأزوري«

)Getty( هانس فليك حقق نسبة 100% انتصارات

متأخر  وكــأنــه  الأمـــام  نحو  الضغط   لاعبيه 
قلب  أو  الــفــوز  لتحقيق  ويسعى  بالنتيجة 

النتيجة. 
هــذه الجدية هــي الــتــي تصنع الــفــارق على 
أرض الملعب، لأن اللاعبين لا يستخفون بأي 
منافس مهما كان حجمه، لا بل يلعبون بكل 
قــوة ويــحــاولــون تحقيق الــفــوز بــأي طريقة 
مــمــكــنــة، وبــتــوجــيــهــات مــانــشــيــنــي تكتمل 
الــصــورة تــمــامــا ويُــصــبــح »الأزوري« أقــوى 
بكل شيء )فنياً، معنوياً وذهنياً(. والنقطة 

ــنــــادراً مـــا تــجــد خـــافـــات بين  مــانــشــيــنــي، فــ
اللاعبين على أرض الملعب، ونــادراً ما ترى 
ــــدرب، وهــو  اعــتــراضــات مــنــهــم عــلــى عــمــل المـ
مــا يُــشــكــل حــلــقــة قــويــة تــحــمــي الــجــمــيــع من 
الــســقــوط أو »الــهــشــاشــة« خـــال المــبــاريــات. 
اللاعبين  بين  العالي  الانضباط  يظهر  كما 
أفكار  تطبيق  خــال  مــن  الملعب  أرض  على 
الفنية  التعليمات  بكل  والالتزام  مانشيني 
الوصول  بهدف  وذلــك  منهم،  يطلبها  التي 
إلى أعلى درجة من التفاهم والانسجام في 

ــمــيــز المــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي مع 
ُ
ــم الـــتـــي ت ــ الأهـ

مانشيني هي العمل الجماعي، فمن النادر 
أن يــعــتــمــد الـــاعـــبـــون عــلــى الــعــمــل الــفــردي 
بطلب من المدرب نفسه، إذ تبرز التمريرات 
الــعــرضــيــة والــطــولــيــة والـــبـــنـــاء مـــن الــخــلــف 
وعملية الاستحواذ على الكرة بهدف ضرب 
المنافس بشكل مفاجئ، وعدم منحه فرصة 

للتفوق على أرض الملعب.
أمــــا الانـــضـــبـــاط فــهــو عــنــصــر مــهــم جــــداً في 
طـــريـــقـــة عـــمـــل المـــــــدرب الإيـــطـــالـــي روبـــيـــرتـــو 

طريق تحقيق الانتصارات.  فكل لاعب في 
مــنــتــخــب إيــطــالــيــا يــعــرف دوره جــيــداً على 
تــوظــيــف مانشيني  المــلــعــب، وبــســبــب  أرض 
ــــدون فـــائـــدة طـــوال  المــثــالــي لا تــجــد لاعـــبـــا بـ
ـــا مــــا تـــجـــد كــــل الــاعــبــن  ــمـ المــــواجــــهــــة، ودائــ
ــاع الــــكــــرة،  ــ ــــرجـ ــتـ ــ ـــل اسـ ــ ــطـــون مـــــن أجــ ــغـ يـــضـ
البناء والاســتــحــواذ ومهاجمة  ويــحــاولــون 
الأهــداف  بهدف تسجيل  قــوة  بكل  المنافس 
وإبـــعـــاد المــنــافــس عـــن مــنــطــقــة الـــجـــزاء قــدر 

الإمكان.

هانس فليك وجه رياضي
وثورة ألمانيا الجديدة

ســجــل المــــدرب الألمـــانـــي، هــانــس فــلــيــك، بــدايــة 
أنــه سيبني  وأثبت  ألمانيا  قوية مع منتخب 
الأداء  بسبب  »للمانشافت«  كبيرا  مستقبلا 
ــــذي يُــقــدمــه عــلــى أرض  الــهــجــومــي الـــقـــوي الـ
المـــلـــعـــب، وذلـــــك بــعــد قـــيـــادتـــه لــلــمــنــتــخــب في 
ــيـــة  أول 3 مــبــاريــات مـــن الــتــصــفــيــات الأوروبـ
العالم 2022. ورغم  المؤهلة إلى بطولة كأس 
المـــدرب، هانس  الانــتــقــادات التي تعرض لها 
منتخب  أمـــام  المــتــواضــع  الأداء  بسبب  فليك، 
أنــه واحــد  أثبت  المـــدرب  أن  إلا  ليشتنشتاين، 
من بين أفضل المدربين في القارة الأوروبية، 
الــتــي سجلها  ــمــيــزة 

ُ
الم النتائج  وذلـــك بسبب 

في أول 3 مباريات من التصفيات الأوروبية. 
وبعد اكتساح منتخب أرمينيا بستة أهداف، 
على  كبيرة  بنتيجة  الألمــانــي  المنتخب  تفوق 
مــنــتــخــب أيــســلــنــدا بـــأربـــعـــة أهــــــداف نــظــيــفــة، 
ليُحقق المــــدرب، هــانــس فــلــيــك، 3 انــتــصــارات 
مــتــتــالــيــة وجــمــع 9 نــقــاط كــامــلــة حــتــى الآن، 
فـــي وقــــت ســجــل »المـــانـــشـــافـــت« 12 هــدفــا في 
المـــبـــاريـــات الــثــاثــة دون تــلــقــي أي هـــدف في 
الشباك، ما يؤكد القوة الهجومية والدفاعية 
التي خلقها فليك مع المجموعة التي يملكها.
وبــعــد الــنــجــاح الــبــاهــر الــــذي صــنــعــه هــانــس 
ــانــــي  ــيـــونـــخ الألمــ ــيـــك، مــــع فــــريــــق بــــايــــرن مـ ــلـ فـ

وتــحــقــيــقــه 7 ألـــقـــاب فـــي مــوســمــن مـــع نسبة 
انتصارات وصلت إلى 81%، سيكون المدرب 
ــام فــرصــة لــصــنــاعــة الــتــاريــخ مـــع منتخب  أمــ
ــامـــه حــتــى الآن تــؤكــد أنــه  »المــانــشــافــت« وأرقـ
ســـيـــكـــون لــــه مــســتــقــبــل كــبــيــر فــــي الـــبـــطـــولات 
العالم  كــأس  منافسات  وخصوصاً  الدولية، 
أبرز  من  اليوم  فليك  ويُعتبر  القادمة.   ،2022
والـــذي  تكتيكياً  المحنكين  الــشــبــاب  المــدربــن 
يمكنه صناعة الفارق مع أي فريق أو منتخب 
ــالـــي،  ــطـ ــه كـــثـــيـــراً المـــــــدرب الإيـ ــبـ يــــقــــوده، ويُـــشـ
روبــيــرتــو مــانــشــيــنــي، الــــذي يــصــنــع الــتــاريــخ 
مع منتخب »الأزوري« حالياً، وبات المدربان 

حالياً من الأفضل في القارة الأوروبية.
ــلـــك المــــــــدرب فـــلـــيـــك الــــيــــوم تــشــكــيــلــة مــن  ــمـ ويـ
الــقــادرة على حسم  والقوية  ميزة 

ُ
الم الأسماء 

أي مــبــاراة والـــقـــادرة عــلــى مــنــح فليك فرصة 
الــدولــيــة والمــنــافــســة على  بــالألــقــاب  للتتويج 
الفشل  بعد  خصوصاً   ،2022 مــونــديــال  لقب 
ــرة الألمــــانــــيــــة فــي  ــكــ الـــكـــبـــيـــر الــــــذي عـــاشـــتـــه الــ
من  الــخــروج  بعد   ،2018 مونديال  منافسات 
دور المــجــمــوعــات، وكــذلــك مــن بطولة »يــورو 
الــــدور  2020« عــنــدمــا أقـــصـــي المــنــتــخــب مـــن 
أمــام  نظيفين  بهدفين  الــخــســارة  بعد  الثاني 

المنتخب الإنكليزي.
ومن المتوقع أن يتحسن أداء المنتخب الألماني 
في المباريات القادمة وتزداد قوته الهجومية 
أكثر، خصوصاً أن المدرب، هانس فليك، يُحب 
في  الفريق  ركــن  يحبذ  ولا  الهجومية  الــكــرة 
المنتخب  يملكها  الــتــي  والــعــنــاصــر  ــاع،  ــدفـ الـ
ــاعـــد كـــثـــيـــراً المـــــــدرب فــــي تــطــبــيــق  ـــسـ

ُ
حـــالـــيـــا ت

ونجاحها  الملعب  أرض  على  الفنية  أفــكــاره 
يعتمد عــلــى مـــدى الــتــوافــق بــن أفــكــار فليك 
وطريقة تطبيقها في المباريات. وسيخوض 
رومانيا  القادمة ضد منتخب  مباراته  فليك 
ثــم يلعب ضــد منتخب مقدونيا  على أرضــه 
ليعود ويلعب ضد  الــديــار،  الشمالية خــارج 
لــيــشــتــنــشــتــايــن ويُــنــهــي مـــشـــوار الــتــصــفــيــات 
ضــد منتخب أرمــيــنــيــا، وفـــوزه فــي مباراتين 
فقط مع مساعدة من المنتخبات الأخــرى في 
المجموعة، سيعني تأهل »المانشافت« رسمياً 

إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.
كـــمـــا أن ألمـــانـــيـــا تــســعــى لـــلـــثـــأر مــــن مــنــتــخــب 
مقدونيا الشمالية التي أسقطت »المانشافت« 
بشكل مــفــاجــئ فــي الــجــولــة الــثــالــثــة )2 – 1(، 
وهــــي الـــخـــســـارة الـــتـــي هــــزت الـــكـــرة الألمــانــيــة 
المــدرب السابق،  بأكملها، وعجلت في رحيل 

يواكيم لوف.
رياض...
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في السابع من سبتمبر/ أيلول الجاري، انطلق معرض »سهيل« المخصص للصيد والصقور، في إطار معرض »كتارا« الدولي في 
العاصمة القطرية، ليخُتتم غداً في الحادي عشر منه

معرض »سهيل«
ملتقى تراثي دولي للصيد والصقور في الدوحة

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

ــعــــرض »ســــهــــيــــل« لــلــصــيــد  بــــــات مــ
نسخته  انطلقت  الـــذي  والــصــقــور 
ــة فـــــي الـــــحـــــيّ الـــثـــقـــافـــي  ــامــــســ الــــخــ
»كــــتــــارا« بـــالـــدوحـــة يــــوم الـــثـــاثـــاء المــاضــي 
ويستمرّ لخمسة أيام، ملتقى ثقافياً وتراثياً 
واقـــتـــصـــاديـــا دولـــيـــا يــتــيــح فـــرصـــة لــتــبــادل 
الــتــجــارب والــخــبــرات فــي مــيــاديــن المـــوروث 
الــشــعــبــي، ويــقــدّم مــنــصّــة لــعــرض أنــــواع من 
أسلحة الصيد ومعدّات الرحلات ولوازمها، 
إلــى جــانــب أنـــواع مــن الــصــقــور الــبــارعــة في 
وصانعي  حــرفــيــنّ  يستقطب  كما  الــصــيــد، 
ويبرز  العالم.  فـي  والصيد  الصقور  لـــوازم 
 الـــرســـم لأجـــــواء الــصــيــد 

ّ
المـــعـــرض كــذلــك فــــن

التجارية  الأنــشــطــة  يــدعــم  فيما  وطــقــوســه، 
مــا بين  بناء علاقة  فــي  الرياضية ويساهم 
الهواة والتجّار، علاوة على تقديم خدمات 

بيطرية خاصة بالصقور.
ــنـــســـخـــة الـــخـــامـــســـة بـــبـــاقـــة مــن  ــر الـ ــ ــزخـ ــ وتـ
الثقافية  والفعاليات  والبرامج  المسابقات 
ــة  ــوايـ ز الاهـــتـــمـــام بـــريـــاضـــة وهـ

ّ
ــز ــعــ ــتـــي تــ الـ

الــصــيــد بــالــصــقــور والمــحــافــظــة عليها عبر 
الأجــيــال. وتــشــارك فــي المــعــرض 160 شركة 
متخصصة في أسلحة الصيد ومستلزمات 
ــل 18 

ّ
ــــات، تــمــث ــرحـ ــ ــقـــور والـ الــصــيــد والـــصـ

ــد شــهــد  ــ دولـــــــة مــــن مــخــتــلــف الــــــقــــــارات. وقــ
إقــبــالًا جــمــاهــيــريــا، خصوصاً  الأوّل  الــيــوم 
التام  التقيّد  مع  القطري،  الشباب  قبل  من 
بمكافحة  الخاصة  الاحترازية  بالإجراءات 

انتشار فيروس كورونا الجديد.
وتتعاظم أهميّة معرض »سهيل« عاماً بعد 
عــام، ويــؤكّــد ريــادتــه كأكبر وأهــمّ المعارض 
الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
ــيـــد والــــصــــقــــور،  ــا فــــي مــــجــــال الـــصـ ــيـ ــقـ ــريـ أفـ
العام  المــديــر  المنظمة  اللجنة  لرئيس  وفــقــا 
ــد أشــــار  ــ ــالــــد الـــســـلـــيـــطـــي. وقــ ــارا« خــ ــ ــتـ ــ »كـ ـــ ــ لـ
بعيد  صحافية،  تصريحات  في  السليطي 
 المــعــرض يــواصــل تــطــوّره 

ّ
الافــتــتــاح، إلــى أن

المساحات  لجهة  ســواء  متسارعة،  بصورة 
ــصّــــصــــت لــتــســتــوعــب  ــ

ُ
ــي خ ــتــ الإضــــافــــيــــة الــ

أجنحة الشركات المشاركة أو لجهة تطوير 
وأكّــد  والتسويقية.  الترويجية  الأســالــيــب 
 النسخة الخامسة تكتسب أهمية بالغة 

ّ
أن

فهي  السابقة،  النسخ  عــن  كلياً  لاختلافها 
تتميز بــحــضــور خليجي لافـــت مــع وجــود 
شركات عالمية تطرح للمرة الأولى منتجات 
جـــديـــدة ومــتــنــوعــة فـــي مـــجـــالات الأســلــحــة 

والصيد والرحلات.
الصقور  بمزاد  الخامسة  النسخة  وتتميّز 
ــتــاح مــن خــال تطبيق على 

ُ
الإلــكــتــرونــي الم

الممكن متابعته  المــحــمــولــة، ومــن  الــهــواتــف 
عرَض 

ُ
ت العالم. في خلاله  أيّ مكان في  من 

ـــواع الــصــقــور ذات جـــودة  مــجــمــوعــة مـــن أنــ
ويستطيع  الصيد،  في  متميّز  وأداء  عالية 
لاع على صور وبيانات أنواع 

ّ
المشارك الاط

المزاد  تفاصيل  ومتابعة  المشاركة  الصقور 
علن 

ُ
 نتائج المزاد سوف ت

ّ
ووقائعه، علماً أن

 
ّ
في اختتام المعرض غداً السبت، في حين أن

 يوم.
ّ

علن مساء كل
ُ
نتيجة المزاد اليومي ت

يـــقـــول عــبــدالــلــه بـــن جـــابـــر الــحــمــيــدي من 
الصقور  لتكاثر  حيش  »أم  محميّة  جناح 
 
ّ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إن لـــــ والـــــحـــــبـــــارى« 
»المحمية تشارك في المعرض منذ نسخته 
الأولــــــــــى«، مـــشـــيـــراً إلـــــى »أهـــمـــيـــة مــعــرض 

هوامش

تشارك في المعرض 160 شركة متخصصة )العربي الجديد(

 ما يلزم من أدوات 
ّ

سهيل الــذي يجمع كــل
ــــادون وهــــــــواة الــصــيــد  ــيّـ ــ ــــصـ يــحــتــاجــهــا الـ
بـــالـــصـــقـــور فــــي مــــكــــان واحــــــــد. فـــالمـــعـــرض 
الصيد  بنادق  من  متنوّعة  تشكيلة  ر 

ّ
يوف

ــا، ومــــــــعــــــــدّات الـــتـــخـــيـــيـــم  ــهــ ــاتــ ــزمــ ــلــ ــتــ ــســ ومــ
الدفع،  رباعية  الــســيــارات  والــقــنــص، حتى 
ــانــــب مــســتــشــفــى خــــــاص بــفــحــص  إلــــــى جــ
الصقور قبل إتمام عملية البيع«. يضيف 
تأسست  حيش  أم  »محمية   

ّ
أن الحميدي 

في عام 1950 على يد الشيخ عبد الله بن 
ثاني بن جاسم آل ثاني، رحمه الله، وتضمّ 
الطيور  الغزلان والحبارى ومجموعة من 
والحيوانات الأهلية إلى جانب الصقور«، 
ــة تــولــي اهــتــمــامــا كبيراً   »الـــدولـ

ّ
مــؤكــداً أن

للحفاظ على الحياة البرية وتنميتها«.
مـــن جــهــتــه، يــشــيــد عــلــي مــزيــد الـــزايـــد وهــو 
ــنـــاح شـــركـــة كــويــتــيــة مــتــخــصــصــة  مـــديـــر جـ
الصيد وصيانتها،  وأســلــحــة  الــذخــائــر  فــي 
يشارك  الــذي  للمعرض«  الجيّد  »التنظيم  بـ
»العربي  فيه للمرّة الثالثة. ويشدّد بحديثه لـ
المــعــرض وأهميّته في  »دور  الــجــديــد« على 
المحافظة على التراث وتنمية هواية الصيد 
 
ّ
أن إلــى  الخليج«. ويشير  قطر ومنطقة  في 
تقدّمها شركته هي  التي  المــعــروضــات  أهــمّ 
واصفاً  الــنــاريــة،  وكــذلــك  الهوائية  الأسلحة 

»الطيّب والرائع«. الإقبال بـ
ــراء  ــ ــلـــى إجــ وتــــحــــرص الـــلـــجـــنـــة المـــنـــظـــمـــة عـ
ــــي خـــال  ــرة فـ ــهــ ـــن اكـــتـــســـبـــتـــا شــ

َ
ــت ــقـ ــابـ مـــسـ

الـــــــــــدورات الـــســـابـــقـــة، تــشــجــيــعــا لــلــجــهــات 
المشاركة على الإبداع والابتكار في تصميم 
والــصــنــاعــات  لــلــمــهــارات  أجنحتها ودعــمــا 
ـــصّـــصـــت 

ُ
الـــحـــرفـــيـــة والـــتـــقـــلـــيـــديـــة. وقــــــد خ

المـــســـابـــقـــة الأولـــــــى لأجـــمـــل جـــنـــاح تـــجـــاري 
ألــف ريال  الجائزة 20  مشارك وتبلغ قيمة 
دولار  و500  آلاف  خــمــســة  )نـــحـــو  قـــطـــري 
صّصت 

ُ
فخ الثانية  المسابقة  أمّــا  أميركي(، 

لأجــمــل بــرقــع فــي المــعــرض مــن خـــال ثــاث 
والثانية  آلاف دولار  الأولـــى ثلاثة  جــوائــز؛ 

ا دولار والثالثة ألف دولار.
َ
ألف

وخصّص المعرض ركناً لفنانين يرسمون 
ـــاصـــن، فــيــحــوّلــون بــالــريــشــة 

ّ
صـــقـــوراً وقـــن

والألــــــوان بــيــئــة المــقــنــاص وأجـــــواء الصيد 
ــال فـــنـــيـــة ولــــوحــــات  ــ ــمـ ــ والــــصــــقــــور إلــــــى أعـ
عبد  حنيفة  التشكيلية  الفنانة  تشكيلية. 
»العربي  الــقــادر واحــدة من هــؤلاء، تقول لـ
الـــخـــامـــســـة فــي   مــشــاركــتــهــا 

ّ
الـــجـــديـــد« إن

ــــال »لـــوحـــة  مـــعـــرض ســهــيــل تـــأتـــي مــــن خـ
القطرية  الأولمــبــيــة  اللجنة  رئــيــس  تــجــسّــد 
الــشــيــخ جــوعــان بــن حــمــد آل ثــانــي وأخـــاه 
ذاهبَان في رحلة قنص«، موضحة  وهما 
ها تستقي تعابير لوحاتها التي تجسّد 

ّ
أن

أنفسهم،  ارين 
ّ
الصق من  والصقور  الصيد 

»والهدف تعريف الزائرين بأجواء الصيد 
والصقر من خلال اللوحات الفنية«. كذلك، 
فـــي جــنــاح إحــــدى الـــشـــركـــات الــبــريــطــانــيــة 
المـــشـــاركـــة، كـــانـــت فــنــانــة تــبــتــدع مجسماً 

ــى جـــانـــب لـــوحـــات ومــجــســمــات  لــصــقــر، إلــ
لـــغـــزال ومــهــر وغــيــرهــمــا. وبـــهـــدف إضــفــاء 
صّص 

ُ
مزيد من أجواء القنص والصيد، خ

ركــــن فـــي المـــعـــرض لمــجــمــوعــة مـــن المــطــاعــم 
المــتــخــصــصــة، لإعـــــداد الأطــعــمــة الــطــازجــة 
الطرائد مثل  ر يومياً من لحم 

َّ
حض

ُ
التي ت

الـــطـــيـــور والــــغــــزلان والأرانـــــــــب، مـــع الـــتـــزام 
والاشتراطات  الوقائية  بالتدابير  المطاعم 
التي حدّدتها الجهات الحكومية المختصة 
ــفـــاظ عـــلـــى ســـامـــة وصــحــة  ــن أجـــــل الـــحـ مــ
ــــن انـــتـــشـــار  ــعـــــرض والـــــحـــــدّ مـ ــ مـــــرتـــــادي المـ

فيروس كورونا الجديد.
 اللجنة المنظمة لهذا 

ّ
تجدر الإشــارة إلى أن

المعرض الدولي اختارت اسم »سهيل« نظراً 
إلى ارتباط نجم سهيل بأهل الصيد الذين 
 موسم بشغف كبير نظراً 

ّ
ينتظرونه في كل

يُــعَــدّ بداية الــرحــات البرية   ظهوره 
ّ
إلــى أن

والصيد والقنص. ويُعَدّ 24 أغسطس/ آب 
 عام أوّل »سهيل«، ومع طلوعه تبدأ 

ّ
من كل

عملية التحوّل التدريجي في المناخ وتأخذ 
درجـــات الــحــرارة بــالانــخــفــاض. وتصاحب 
ذلك تغيّرات طبيعية، وتبدأ طلائع الطيور 
المهاجرة البرية والبحرية في الوصول إلى 
الــدافــئــة. ويُطلق  الــعــربــي  الخليج  شــواطــئ 
على عملية نزوح الطيور إلى هذه المنطقة 
ـــعـــرَف عــمــلــيــة هــجــرة 

ُ
اســـم »الـــلـــفـــو«، فــيــمــا ت

الــطــيــور فــي طــريــق عــودتــهــا إلـــى موطنها 
»العبور«. الأصلي بـ

بات معرض »سهيل« 
للصيد والصقور 

ملتقى ثقافياً وتراثياً 
واقتصادياً دولياً 

يتيح فرصة لتبادل 
التجارب والخبرات 
في ميادين الموروث 

الشعبي

■ ■ ■
عرض في هذه 

ُ
ت

الفعالية أنواع من 
أسلحة الصيد 

ومعدّات الرحلات 
ولوازمها، إلى جانب 
أنواع من الصقور 
البارعة في الصيد

■ ■ ■
 
ً
يشهد المعرض إقبالا
جماهيرياً، مع التقيّد 

بالتدابير الخاصة 
بمكافحة انتشار 
فيروس كورونا 

الجديد

باختصار

معن البياري

لــيــس عــنــوان المــقــالــة مــوفــقــا، لــيــس فــقــط لإيـــحـــاءاتٍ في 
السطور  الرفيقة، فيما  ها قد تشيعها صفة 

ّ
غير محل

التالية عن زوجة الراحل قبل أيام، شفيق الغبرا، وهي 
بالضرورة رفيقة حياته أربعين عاما، وإنما أيضا لأن 
بأنها  الغبرا  القدسي  تغريد  بالسيدة  التعريف  قصْر 
 بــائــس، وغــيــر جــائــزٍ أبــــدا، فهي 

ٌ
زوجـــة صــديــقــنــا فــعــل

بل  والكاتبة،  والناشطة  والباحثة  الجامعية  الأســتــاذة 
العربيات،  للنساء  ملهمةٍ  شخصيةٍ  تجربةٍ  وصاحبة 
وقد  التميّز،  أسباب  على  الذاتية«  »السيرة  هــذه  ر 

ّ
لتوف

 وكفاحية، وكذا على أسباب 
ٌ
حضرت فيها روحٌ فدائية

النجاح في زواجٍ سعيد، وفي حياة مهنيةٍ في الدراسة 
تفاصيلها.  لها  أمومةٍ  وفي  مقدّرة،  الجامعي  والتعليم 
إلــى قيمةٍ  التأشير  المــقــالــة  ـــا كــان مــن مقاصد هــذه 

ّ
ولم

ه 
َ
متحققةٍ لكتابٍ أصدرته الكاتبة أخيرا، )لا أرى عنوان

ــقــا، أيــضــا!( »عــنــدمــا يــكــون امــتــاك الــعــقــل عبئا« 
ّ
مــوف

)المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2021(، 
 
ً
فــإن الأوضـــح فيه تشديد صاحبته على ذاتِــهــا، امــرأة

هذه  على صفتها  تلحّ  وقــرارهــا.  بشخصها   
ً
مستقلة

في مواضع غير قليلة في الكتاب الذي انكتب »لمعشر 
النساء ..«، على ما تفيد مقدّمته التي جاءت فيها على 
تــروي  عما  بعيدا  زوجــهــا  تترك  أن  محاولتها جهدها 
الرواية روايتي دون تدخلٍ منه، مقصودا  »لتبقى هذه 
ــر فـــي مــتــنــه »إحــســاســي  ـ

ُ
ــذك ــا تـ ــان أو لا«. وعـــلـــى مـ كــ

أن  إلا  يمكن  تغريد، ولا  أنا  بالاستقلالية كان عميقا. 
أكون كذلك وبوضوح. أنا أرفض أن أكون حسب قرار 

فلان أو علان«. ..
أعــاه غير مناسب.  العنوان  كــهــذا، يجعل  قــويٌّ  سببٌ 
وليس التظارف ما يدفع شخصا يعمل في الصحافة 
إلـــى هـــذا الــقــول بــشــأن مــقــالــةٍ لـــه، وإنــمــا لــتــبــريــر الأمــر 
الانتباهة  مناسبة  أخيرا، هي  الغبرا،  وفــاة شفيق  بأن 
هــذه إلــى الكتاب الــرائــق، وللتأشير إلــى بعض حضورٍ 
لصديقنا في سطور كتاب زوجته، المدعوّ هنا إلى أن 
تقرأه القارئات )والقرّاء بداهة( بعيدا عن صفة تغريد 
أنه يشتمل على  القدسي هــذه، فالنص، بالإضافة إلى 
بالغزير  يحفل  فلسطيني،  شــتــاتٍ  تغريبة  مــن  مقطعٍ 
فلسطينيةٍ  ســيــدةٍ  بتجربة  الإعــجــاب  على  يبعث  مما 
مــواضــعــاتٍ  وقــاومــت  ظــروفــا صعبة،  كويتيةٍ حــاربــت 
تقدّمي  وثقافي،  فكري  أفــق  إلــى  وانتسبت  اجتماعية، 

حرز نجاحا ظاهرا، 
ُ
ت أن  نت، بكفاءةٍ، من 

ّ
وطني. وتمك

والكويت  لبنان  في  أيضا  وأمّــا وعاملة، وطالبة   
ً
زوجــة

لديها الإرادة  امـــرأة  أن فــي وســع أي  وأمــيــركــا، وأثبتت 
نجز، وأن تتحدّى. وقد 

ُ
الحقيقية، وثقتها بنفسها، أن ت

دون  مــن  تكن  لــم  الأكاديمية  رحلتها  أن  تغريد  كتبت 
امــرأة  أنــي  إداريــــة، »بعضها بسبب  مــواجــع وصفعات 
تعمل فــي أجــــواء ذكـــوريـــةٍ لا تنظر لإنــجــاز المــــرأة كما 
ي أنواع من الفساد الإداري 

ّ
الرجل، والبعض الآخر لتفش

والأكاديمي بين جموع الرجال أكثر مما هو بين جموع 

 
ٌ
الــكــويــت، صديقة الــنــســاء«. هــنــاك، فــي مكتبة جــامــعــة 

للطالبة في السنة الثانية قسم اللغة الإنكليزية، تغريد 
القدسي، تعرّفها على »شاب وسيم«، يزور الجامعة في 
قادما من عمله مقاتلا فلسطينيا في  له  إجــازة  أثناء 
لبنان، اسمُه جهاد عواد، غير أنه تاليا، في دعوته لها 
إلى غداء في مطعم، يكتشف نسيانه حمل نقود، كما 
أن المدعوّة كانت قد تركت حاجياتها عند زميلة لها في 
ها« رخصة قيادته السيارة عند 

ُ
المكتبة، فيترك »مضيف

اسما  فعرفت  ليدفع،  لعودته  ضمانا  المطعم  مــســؤول 
ــحّ عــلــى خطوبة  آخـــر عــلــى الــرخــصــة، شفيق الــغــبــرا. ألـ
التفاصيل  الذي »يريد الانتهاء من  بعد شهرين، وهو 
والانــتــقــال لمــوضــوع آخــر، عكس طبيعتي الــحــذرة جدا 
والمــتــروّيــة وخــاصــة بــالأمــور الــجــوهــريــة«. وبــعــد الـــزواج 
بعد عام، تبدأ رحلة الأسرة من لبنان، أربع سنوات معا 
هناك، والتفاصيل هنا شديدة الأهمية، منها أن الزوجة 
التي تقيم في بيروت، فيما شفيق يقاتل في الجنوب، 
ــراء غـــسّـــالـــة مــابــس  ــدء بــالــتــوفــيــر لـــشـ ــبـ تــطــلــب مــنــه الـ
أوتوماتيكية،  بعد جلاية صحون  أوتوماتيكية، وفيما 
عا برجوازيا من طرفي، 

ّ
غير أنه »رفض واعتبر ذلك تطل
 عن النقاش«.

ّ
وطلب مني الكف

رفيقة شفيق الغبرا

وأخيراً

كتاب يحفل بالغزير مما 
يبعث على الإعجاب بتجربة 

سيدةٍ فلسطينيةٍ كويتيةٍ 
حاربت ظروفاً صعبة
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